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بشم الله الین ان 
أ 
المتدامسة 
گنت كيرا با اقرا وأسمععن شهرة أبى بکر الخوارزمى فى عالم الاب 3 
فلا تكاد. تذ كر الرسا عل الاخوائية الا وذ کر علسها الخوارزى ۰ .ا يأتى دکي 


المناظرات الا وتكون مناظرة الخو رزبی ود يع الزسان أول مايتهاد ر الى الذ هسن ٠‏ 


حتی قرات فى مجلة الأزهر مانصه : * ومن العجب أن يكتب الكاتبون سسن 
اخواتنا رسائل متفرقة فى أدباة هم أقل شأنا من أبى بكر » هپنلون آبا بكر 
الخوارزمى ٠‏ ذلايكتبعنه كاتب من المحد ثین ٠‏ 


وقد أقفله حساده ومناجزه » ليظل فى التاريخ مجهولا. ونی عالسسچم 
الأدب مغمورا e‏ 

فمجبت بد وري لإغفال الدارسين لأديب يعد من أكبر آدیا* القرن الرابسسع 
١‏ ی .. اسهم فى الا دب شعره ونشره وألف في النقد والا تساب والأشال 
لپ‌جسره سم قی شسعره وه عي 


وكانت له المكائة الأولى لندی الولاة والوزراء فى عصره . ۰ 


فلبا أشارعلى أستاذى الد کور محمد نبیه حجاب بهذا الموضوع » زاد 
عزمی مضا وا صوارا على اتخاذه موضوعا لرسا لتی هذه التی أتقدم بها للما جسستحر» 
مع علس أنه موضوع بكر لم يخدم ولم يعسن به ۰ الا من خلال تلك الترجمان السستی 
تقتصر على تاريخ ولا د ته ووناته ونشف من شضره ونشره ٠‏ 

ولم يقلل من عزس صعوبة جمهاد ته وتفرقها في العصاد ر المختلفة وخاصسية 
المخطول منباء بل ذ لك ماد فعنى أكثر للیشی فى دراسة هذا النضييع ۰۰ 


لای الرجل الذى ساهم فى اغنا* تراثنا . . بعض حقه من الونا" ۰ وقد ظضیت - 


رو) مجلة الأزهر جز* م السنة الرابعة والثلاثون . 


(ب ) 


-عندط بد أت البحث - أن المصاد رالتى ینکن الرجوع اليها فى هذا الموشسسوع 
غنية ومتنوعة عن حياة الخوارزس وأدبه لما طاز له من الشهرة والذ كر. 

ولکتی حين رجوعى لتلك المصاد ر لم أفز بكثير من التفاصیل التى ترضح 
مافمض من حياتسه وماضاع من أدبه ٠‏ فاکگرها يكتفى بذ كر اسحه » ونسسبه 
وشهرته شيى ۴ من أبياته السائرة ٠‏ 

رأكثر من كتبعنه هو تلميذ ه الشعالبى فى كتابه يتيمة الد هر الذى آمد نسسی 
بطائفة من شعره ۰ وله بخل علینا فى ترجمته لحهاته بالمعلومات الوافية عنبا 
نقد اقتصر على معلوبات لاتفنى الباحث كثيرا مع أن كل من ترجم للخوا پزس یستسد 


كل معلوماته متها مه 


وقد تنایشت بعضالمرا جع الحديثة حياة الخوارزس وأدبه ولكن أكثره ا 
ژرکلبا قام على تكرار مان كره السابقون ۰ وقد أهملت تلك المراجع مؤلفات الخو پزسی 


وبحضها أضاف اليه کتبا ليست له وأقفل ماهو له . 


وکا الظلم الذى لحق الخوارزى فى حياته لازال يلاحقه بعد مماته بتجا هلبه 
اهمال أدبه . وقد اقتضتنی طبيعة البحث أن أجمل له تصبيد! عن نشو الا رطان 
السياسية فى المصر العياسى الثانى » وذ لك أن التجز* الذى أصاب الخلائنة 
الاسلامية فى القرن الرايع » كان له أثره على مسناي الاب وازد هاره كما كان له 
أثره فى تعد د مراكز الثقافة فى البلاد الاسلامية فى هذا المصرء 

وقد كان الخو رزس كثير التجوال بين تلك المراكز » كثير الا حتكاك » والصدام 
-أحیانا - مع وزرا کہا وولاة الا کر فيها . ولم أغفل الحالتين الا جتماعية والا قتصادية 


من حيث أن نتاج الأديب هو ثمرة التفاعل بینه بين بیکته وسجتمحه ٠‏ 


(e) 


وجعلت للبحث ثلائة أيواب ۽ 
عقدت الباب الأول - الذى یعتهر تسپیدا للأبواب الاخسری - للحديث عن عصره 
الأدبى رشسته الى ثصلین تنا ولت فى الفصل الأول بیقات الاد بافی عصسسره » 
واقتصرت فى عد يش ضها على بيثة فارس وخراسان ۰ ويئة العراق » ویشة 


الشام » حيث اقتصرت رحلات الخوارزى على تلك البيكات . 


وأفرد ت الفصل الثانى لظا هرة المناظرات الحلمية والاأد بية فى المصر الحباسی 
الثانى » حيث كانت تلك المناظرات سمة الحصر البارزة التى عست شتى العلسوم » 
ولان الخوارزس يعد علما من آعلامپا .. وقد كانت نهاية حياته نتيجة لفلبسة 
أحد خصوبه عليه فى احدى تلك المناظرات » وقد اقتضانی بحثى فى هذه الظاهرة 
التى لم يعالجها أحد من الدارسين أن أبين جذ ورها من المصر الجا هلى وسرورا 


پالحصر الاسلاس وبابعده. 


وتنا ولت فى الباب الثانی حياته العامة » وقسمته الى فصلين .. د رسست 
فى الفصل الأول أصله ونسبه ومولده وموطنه ووفاته » وثقافته وأساط ته وتلاميذه. 
واستمرضت فى الفصل الثانی : 
رحلاته الأدبية » وصلاته بالأمرا* وا لوزرا* وا لكتاب فى مختلف الاق سس سوم 
أما الياب الثالث » وهوبيت القصيد فجملته لدراسة أدبه وأسلهه » وقستسه 
خمسة فصول ٠‏ 
تنا ولت فى الفصل الأول : 
مصاد ر أد به المطبوع مها وا لمخطسوط:. 
وجملت الفصل الثانی لد راسة ثثره من خلال رسائله الموجواة قى ديوائس سه . 
ولم يفشنى أن أشفعها بتلك الرسائل التى عثرت عليما مما لم يحو الدیوان ٠١‏ وق مة 
كتابه الأمثال التى هي با مقال أشسيه . 
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كذ لك شفعتب! بالمناظرة التی دارت بینه مين بد يع الزمان ثم ختسست 
الفصل بخمائص تفره الفئيبسة وند رسته الأدبية ۰ 
أا الفصل التالث » نقد أفرد ثه لشسموه بأفراضه المختلفة وخصائصنسسنه 


الفلية 6 وان كأن له نتلرات فى النق نقد آنزدت لها الفصل الرایسسسسح. 


أخيرا أبرزت مكانقه الأدبية من خلال موا ژلشه بخییزه من آدیا * عصره ی 
الفصل الخاس والأخير » وفی الخاتمة لخصت ماد رسته فى هذه الأبواب والفصول . 
وقد عولت فى د راستى هذه .. على رساقله ومقدمة كتابه الأمثال » غيرهما مسن 


آشباره الأنابية. 


. كما استقيت الکگیر من شعره ونظراته فى النقد. من كتب الشعالی المخطلوط 
منها والمطبوع » كما أمدتنى المخطوطات الأخرى بطائفة من منظوبه ومنتوره ككتساب 
المتبی وخدلولة رسال بد يع الزمان یرما ۰ رتد اقتضانی البحث عن مؤلفسات 
الخوارزى والتحتق من نسبتها اليه الجهد الكثير ۰۰۰ فق طرفت فى کسیر 
من البلدان للبحث عن كتبه المخطوطة ۰۰ وبخاصة مان کره بروكليان من وود 
مقاماث له فى مكتبة بايزيد بتركيا ۰۰ وقد تيين لي أن تلك المقامات هي مقاسات 


بديع الزسان ۰ 


كما تبین لىأيضا أن كتاب الأمثال المولد ‏ المنسوب للشمالبی هو للخوا رزسی 

كما استطعت الكشف عن أسطا* بح ضكتبه المفقودة والتى لم يشر ا ليها ا توجم 

له كشرح دیوان المتنبى وكتاب الأنساب + . ورجحت أن بعش‌الکتب التى لاتنسزال 
مخطوطة ومنسهة للثعالبى هي للخارزس ٠‏ 

ود راستى لجوانب حياة الخوارزى وجسع شتات أدبه من مظائه وتتبحسسی 

لمؤلفاته المطبوعة وا لمخطولة والمفقودة وبنفي مانسب اليه من كتبغيره ۰ ۰ د 


أن أكون بك لك كله قد وفيت الرجل بحض حقه وغرجت بد راسة عنه ان كنت لا أدعى لها 


زه) 
الكمال »> نائی أرجوأن تكون تارہته - ان الكمال لله وحسده - ۰ 


همد » نان من حق الوناء علي" أن أذ کر لأستاذى الد كتور محمد تبينسه 
حجناب ماب له فى سبيل انجاج هذ! المرضوع من جمد وتعب كبيرين ۰۰ کا 
آرجو آن تفى كلمة الشكر زميلى الفاضل عبدالرحمن الحثيمين لما قدمه لي مسن 
عسون كريم ۱ 

أسأل الله التوفیق والسداد .. هو مولای عليه توکلت واليه أتيب ۰ »» 


جم تت عد كيد لد كد مو 


سس 


* نشأة الا لان السياسية فى العصر العباسى الثانى” 


۳ ۳ 
ولد آبوبکر الخوارزسی ونشأ فى عصر عرف فى التاريخ ( بعصر الد ولات ) 

ويمنون به العصر الذى انفصل فيه كير من الا ًاليم والنواحى عن الد ولة الا سلاميسة 
ولم يعد يريطم بخليفة بخد اد سوی التبعية الاسمية » كل د ولة رئيسها وجيشها 


وغزانتها المالية المستقلة عن الد ولمة :. 


ولحل من متطلبات البحث ۰ بل من تمامه وکباله أن ألقى بعضالضوءه على نشبأة 
هذه الا وان السياسية ... و لك ان الخوارزمى -أديب نیسایور - كان دائم 
الترحال »> تارة فى طلب العلم 0 . وطورا فى طلب المطاء + ٠‏ ونیا فى ف له 
الايجمازط آمکن .. 


اتسمت الفتوحات الاسلامية شرقا ؤربا » ولفت أقصى اتساعہا فى القرن الثاني 
الهجلرى . . وقد اكتسحت هذه الفتوح أكبر امبراطوريتين عرفتا فى التاریسسسخ 
1 القديم »> هما امبراطورية فارس وامبراطورية الروم » فضمت بذ لك مناطق كثيرة الى 
جسم الد ولة الا سلامية »> دشل الناسفى دين الله أفواجا من كل الا بناس» 
وكلبا تدين بدين واحد هوالاسلام » وتأتمر يأمر خلينة واحد: هو خليفة رسسبول 
الله صلى الله عليه ولم > فتوحد شعور هذه الا جناس وأصبحوا كأنهم اخسوة 
فى أسرة واحدة » لايفرق بينهم الجنس ولا يمز بینهم اللون » يفضل تعالسیم 
الد ين الاسلای الحق » واستطاعت الحضارة الا سلامية خلال تلك البقسسسرون 
ان تنتظم عد ة ثقافات فارسية وونانية وهندية وتهضمبها وتتمثلها .. وتطبغها 
يلابع اسلامى يصلح لكل من ينتمى للاسلام » 

كل ذ لك يسيب ما أودعه الله فى هذا الد ين الثريسسم من صقلساسات 


العم التى تصلح لكل زان وان . 
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وفيت الك ولقالا سلامية قوية متماسكة حتی جا* المباسيون ب وجيؤهم | فى 
الواقع كان بفضل الخراسانيين - فيدأ المباسیون يعتمد ون على الفزس د ون العرب - 
اعترافن! بفضلهم عليهم . . . ومن ثم أخذ النفوذ الفارسى يتزايد فى البلاط المباسبى + 
والواقع أن هذا التفوذ كان ضعيفا أمام حزم الخلفاء الاثّهاء ٠.‏ وحين حناول 
البرامكة أن يقيموا د ولة داخل الد ولة يلش يهم الرشسيد بطشته المشهورة فلم تقم 
لهم بعد ها قاكة . . ثم استعاد الفرس بعض تفوت هم بعد أن انتصروا للمأسسون على 


أخيه الاين .. وذ لك أتهم أخواله . 


ولما ولى المعتصم - وأمه تركية - أو جسس متهم خيفة فاعتمد علي الترك » فأخسد 
نفون هللا * الاثراك يزداد يوبا بعد يوم » فى حين كان نفوذ الفرسيترا جع الى الورا*» 
ولهر نفو الاثراك تھا منذ عبد المتوكل = ۲۳۲ - 7+ هام ۰ فاستبد وا بأسور 
الد ولة ولغسی سلطانهم على سلطان الخليفة وانتهی بهم الامر أن تارا على 
المتوكل وقتلیه سنة بع ۲ ها , 7 

وا لحقيقة أن الخلفا* أنفسهم ضعفوا منذ هذا الصهد والوا الى الدعة ۰+ وضعيف 
الدين فى نفوسبم فربوا فى الملذات بأحاطو آنفشنهم بعشرات الا لف من الشدم 
والجوارى والخصيان وجلا من الد نيا جنة لهم © 

وظل الا ر للاثراك » والحال تزيد سو" والخلافة تفقندهيبتم! فى تفوس ا 


حتى کر الفرس‌علهپا ثانية بعد أن رأ ط آلتاليه البلاد من فوضى » فاقتحسسم 


(1) أنظر تاريخ أبسىالفدا* ۱۷/۲ ومایحد ها ء وانظر كثيرا من التفاصيل فى ذ لك 
مغالم الشعر واعلان‌ی ير ونا بعد ها . 

(۲) أنظر مايرهه أبوالفد!؟ فىذ لك فى تاريخه 7/1 ومابعد ها . 

٠ )+(‏ أتنظر تفصيل آد وار الضعف الذى مرت به الخلافة ۰ نفس‌المرجح ٩‏ ۷۸7 وما بعدها . 


(F} 


البهپ ون بغداد سنة ۲۳ه » وكان ذ لك بداية انحسار النفوذ الترکی وید * مصسر 
انی جديد هو -عصر الد ويلات - فرغم أن الد ولة المياسية بدأ التفكك فیپا 
قبل مجبی* البويبيين لبغداد قان مجبى * البهبهيين قضى على البقية البامسة 


وأحسدث فى الشلاقة مالم يسيق به . 


فباستيلائبم على بغداد بدأ طور جديد من أطوار ضعف الخلافة المياسية » 
يقول ابن الاثیر : ” وازداد أمر الخلانة اد بارا ولم يبق لهم من الامر شيئ 
البتة » وقد کانوا يرا جعون مويؤخذ أمرهم فيما يفعل » والحرمة قائمة بعض الشبى * 


فلما كان أيام معز الد ولة زال ذ لك جميعه بحيث أن الخليفة لم يبق له وزير» انما 


كان له كاتب بد ير اقطاعه وتا نت الرزا رة لمعز الد ولة يستوز لنفسه من يريد .0 


وقد آلت الخلافة فى عهد بنی بهسة الى حال جمل الملهين الذين نوا 


شبابهم وشیوخهم فى سبيل الحصول عليها ۰ يزهد ون فيها على لسان الشسسسریف 
58 تم ی )0( 
البرضى الذ ی يقول : 
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أسيت أرحم مر كنت أقبلسه »× اقرب اعاد بالضرا* يبي سني 
هيات أعثر بالسلطان ثائية سر قد ضل عنسدى والاج الس لاطين 


)00 أنظ رالکاعل ۲ / ۰.۰.۳۱۵ قول ۱ب بن الاثیر ۱ ن ما جمل البويبهيين يسيكون 
مماسلة الخلفا ۶ مو ميم للشيمة حت كر مزا وی أشي امه 
منهم والبيمة لا حد العلهین أو للمعز لدين الله الفاطسى . ٠‏ ويعتير معسسز 
الد ولة هذا أول من ابتدع النيا حة واللطم والضرب على الحسين فى ۱۰ / محم 
۳۲ ھ گا يعد أول من ابتد ععيد غدير خم الذى صار سنة عند الشيعة من 
بحده الى غير ذ لك من اليدع ٠.‏ أنظر الكامل ۵1/۸( وأبی النسدای) 
۰11/1 : 


(۲) اتظرالكامل ررعمع. 


(€) 


هذا ما كان من أمرالخلفاء » أما الخلافة فقد تجزأت الى اثنتى عشسسرة | 
ولاية " . على أن هذه الد ويلات على كثرتها لم تكن على ونان ينها »> بل 
گا نت دائما فى حسروب ستمرة » ونحن نعرف مايجسره التفكك والحروب الد اخلية وا لفتن 
من بلا * وفنساد واضطراب فى الحياة الا قتصادية والا جتماعية » فضعفت بذ لك هذه 
الد ويلات ولمع فيهم الروم واستطاعوا أن يصلوا الى الجزيرة والرهسا ونصيبسين يقتلون 
ينهبون ولا يجد ون أية متا وسة 8 

ونتج عن هذا الصراع المستمر أن اتسحت د ول وا حتلت: مکانها د ول وی 
منها حتى توكزت القوة فى الشرق فى خس‌د ول هي : 
(۱) البهیسون - ۳۲۰ دووف 
(؟) الحمدانيون - ۳۱۷ - ۳۹ ف 
(۳) الفزنوستون - ۳۵۱ - ۲اه ف 
(؟») الزيايون - ۳۱۱ د ۳۲ ه 


WM م‎ Aq - ۲۲۱  نوييئاماسلا (ه)‎ 


وصور لنا أبو الفداء الحالة الا قتصادية والا جتماعیقایان هذه الس سروب 
بين تلك الد وپلات تصویرا تقشعر منه النفوس ٠.‏ وقد يكون فيه مبالغة ولكن يكن سسى 
أن يكون فيه شس * من الصحة ليكون عبرة وصورة مؤلمة ومرءبة فى آن واحد » فهويقول : 
“ان القوت عد م ببشداد سنة ۳۳۵ هابان الحرب بين البوهپیین والحد انیسسین 
۲ 5 ۲ 
حتى أكل الناس يعضي . ويقول ابن الاثیر عن سنة ع ۳۳ه : ” فيها اشتد الغلا* 
ببغداد حتى أكل الناسالميتتة وا لكلاب وا لسنانیر وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شسواه 
)١(‏ اتر تفصيل ن لك فى أبى الفد!٩ ٩۰ / ٩‏ ومابعد ها . 

9 1 ۳ 
)¥( أنظر الكامل ۷ وآبو القد ۱* 11۸/۲ 
(۳) أنظر مزيد! من التفصیل عن الد ويلات المشرقية فى كتاب ( الد ويلات الاسلامة 


فى اإمشرق ). 


2 


(ه) 


ليأكله ٠...‏ وكثر فيهم الوت حستی عجز الناسعن دفن الموتسی هيع تالند ور 


8 „, 0 
والعقار بالنیز * . 


. پاستصرت الفتن بين الذا هب الدينية » كما ظهرت ذاهب جديدة كلها 
من الذا هب النالية فى التشیع 9 وظهرت عصايات المکد ین وا لشسطار واللصوص» 
ود ب الفساد حتى الى القضاء فقد ضمن مقابل مال يدفعه القاضی للوالى 


ثم ضمنت بعده الشنرطة والحسية . 


وجار حکام هذه الد وهلات على شسعويهم وفرضوا عليهم الضرا سب البا هظسة» 
وكانوا يصاد رون أموال التجار اذ! احتاجوا للمال » وأصبح الانسان لايأمن على نفسه 


أوماله » فتغيرت المفاههم واختلفت القیم » واهتز الذ وق العأم . 


وعلى الرفسم من ذ لك كله فان الاد بلاق راجا ۰ ووتا نافقة فى هسسذه 
الد ول النتنافئسةء فقد جر هذا التنافسالى الاكثار من الاذبا* حول ملا * 
الحكام » ۰ فقد جرت العادة انهم کا نوالاإيسند ون الوزارة الا الى رجل کفی* تتوفر فيه 
القدرة الاذبيسة .. كما كان من أمر المهليى » واین العميد و »> وهسهإلا " 
السونا* الاديا* » أحبو الاب وأكرموا (لا نبا" .. غير ر ارياج للا ب والمناية 
۰ به وكثرة الشتخلین به لم تنتج لنا أدبا رفيعا يوازى ذ لك الرواج ولك المنايسة: 
ل ان الاخوال الاقتصادية رالا جتاعية التى أحاطت بأد باء تلك الفترة ظهر آثرها على 
تتا جهم فخرج معظمه عن رسالته وأصسح أدبا تفعيا يطلب به ال یب النوال والشهرة 
وال مکانسة .لدى الولاة والوزراء » ووظف فى خدمة السلاطين والوزراء » والدعايية 
لهم وتسليتهم ٠‏ 


(رو) اکال ۰11۵/۸ 
(۲) نفس‌المرجع ۰۲۹۰/۸ 
(r)‏ نفس المرجع ۰/۸ ۲«اوأیی الفد۲۱ ۸/1 1 


(U 


وتجا هل الاد با* أو معظمهم الاصلاح والجد فى القول .. وقل من جد مسن 
أدباء الد يلات الشرتية . . ففم أن حضسرة الصاحب كانت تنافس حضرة سيف 
الدولة ‏ وقد انتقل كثير مس كان يعيش فى بلاط سيف الد ولة الحمدائى الى 


الصاحب بعد وفاة سيف الد ولة - رغم ذ لك - فان البون شاسع بين انتاج البیشتین . 


فاننا نفتقد فى أدب البيئة الفارسية الاصالة والابتكار والفكر المميسسق 
الپسادف فی أقلبه. والسبب كا پيد و هوأن معظم هوا الاد یا ان لم - یکونسوا 
كلهم - محترنون للا ب یطلیون به الرزق والمكانة فى مجتمع تكاد استقامة الخلق 
فيه تکون ناد رة ۰ مع افتقاد هم لحرية الرأى والاستقلال الفكرى| للذ ين لايمكن أن يزد هر 
الاب الا فى طلبا . آأضف الی ذلك أن حکام هذه الد ولات كلهم من المجسم 
الذين ینقصهسم الذ وق العربى الخالص لاد ب والشهم الصحیح له اذا قیسوا بالحسکام 
المرب ۰۰۰ وهم أولتك الحکام الحجم - من الاذب - ينحصر فى الاشادة ببآثرهسم 
وأسجاد هم ليفاخروا بها منافسيهم ٠‏ ومن ناحية أخرى وجهو الاذبا* للا ب الفكا هسی 
الذى يد خل عليهم البهجة والسسرور حتى وان كان فيه ما يخد شالغل سق 


وپفسسد ال وق . 


الاب الا ول 


م ره الأ بن تى 


(A) 


الفصلل الاول 


بيئات الان ب لى سره 


تمد د ت بيكات الا ب فى القرن الرابع الهجرى تبعا لتعد د الد ولات 
الاسلا مية التى انقصلت عن الخلافة العباسية الام كليا أو جزنيا - كا مر معنا - 
فلم تعسد بغداد وحد ها حاضرة العالم الاسلامى فى هذا القرن .. ولم يبسق 
فى مقد ورها أن تحتكر الا دّبا* والملماء كا كان الا مر أيام الغلفا* الاهماء 
هن انق العباس - . بل تائستها نی هذا التضل والمكانة مراكز ثقافية أخرى » فى 


مواطن اسسلامية كثيرة . . وبعضها زاد عليها فى هذا المجال. 


نپناك حلب » وقرطية » والقاهرة » وأصبهان » والرى » وخارى شیا ز 
هزنة یرما . 

وسوف أتناول تلك البيئات التی ترد د عليها الخوارزی واستقسی ثقافته وله 
منہا » وان انتاجه من نبتبا ۰ وأعنی بها : 
( بیثة فارس وغرسسان ٠‏ 
ب( ييئة ال سراق ٠‏ 


جنع" الت ۳ 


أ - بیثة نارس‌وتراسسان_: 
كثرت مراكز الثقافة فى هذه البلاد الفارسية ۰ أمثال : حضرة الصاحب 
فى آرجان رالرى بأصبهان » وضد الدولة ( فناخسرو ) فى شيراز ٠»‏ ۰۰ 
والسامانيمن فى بخاری رابن العميد وزير ركن الد ولة فى الجبل .. وهناك 
سجستان ء خزنة ومذان وكلبها فى هذه الفترة أصبحت تعج بالانُُبا* 


والحلما* فى كل فن وا لتنافس‌قائم بينبا على أشده . . فهذه حضرة الصاحصب 


0) 


“لاتخلوفى كل ليلة من ليالى ربضسان:من ألف نفس مفطرة فيها 0 > بأكثر مسن 
يؤمها هم الفضلاء الاد باه والحلماء ٠‏ يقول الخوارزی عنها : ” مجمعالرجال 
وثاية العطاء وطقی الرحال وموسم الشمرا* » وقرارة ينصب اليما العلم والاذب"» 
وقبلة يبنو اليها العجم والصرب ... فقد نفضت اليه البلاد رجالها ۰ وأبسرزت 
ده حجالبا » وألقت له الارّضأنلان کید ها » وحسبك بالقلا* جالبا » بالا سان 
جاذبا .. وقد رأيت بهذ ه الحضرة آقواما كنت شاهد تهم على باب سیف الد ولسة » 
ویشپلی الصبا عذب وعود الشباب رطب ۰۰۰ فلما رأيتهم قد هاجروا الى هص ذه 
١‏ لحضرة وجملو ها من بين الد نيا حصجرة » علمت أن الكرم يتوارث بين الکسرام» 
وأنه افحد رالى أصفهان من الشسسام. . . وان المغرب لسيف الد ولة بن حصدان 


وان السشرق لحضرة الوزير أيده الله NE‏ 


وقد قيل آن الصا حب اتد عه من الشمرا* ما أربى على شعرا* الرشيد 0 


۲ 5 
وقيل : مد حه غمسحائة شاعر من أرياب الد وان 7 © وقول هوعن نفسسسه ۽ 
”ند حت بمائة ألسف قصيدة عربية ونا رة 93 


0 


وكانت كتبه لايحملها أربعمائنة 


وقل شل هذا عن ابن الحميد .+ م وابن ميكال » واين ووشمكير ۰۳) یرهم 


فلم ترج لاد ب والملم سوق كما را جت فى يلاد فارس فى هذه الفترة فكان من أدياعها 


رو ) اليتيسة ۱1۷/۲ 

(؟) رسائل الخوارزمی ص )۰ ۰( 

(#) انظراحگام دنعة الکلام ص و ١١‏ وانظر اليتيمة ۱۲/۱ - ۰۱۹۳ 
)£( معجم الا دیا 1۵۷/1 

(ه) بخغية ألواة ۱ ۰و۰ 

(1 ) اليتيصسسة ۰۱1۷/۳ 


۱۰( 


أبوالحسن الصتوری )۰۲۳ بأبوبكر الخوارزشق ۳۸۳ ۰ واللأمونی ۳۸۳ > والصا حب 
ه ۳۸ «البيرونى ”القلكى الشیم* یهد بن فورجة المزهانی ۲ ٠٣۸۸‏ وان 
فار ساللقوى ۳۹۵ » صديعالزمان الهمدانى ۸ وأیوالفتح البیسیستی 
.. ع هاء وأبوالعباسأحد ين ابراهيم الضیی » رأبوسميد الرستی » وأبو 
القا سم اين العلاء » وأبومصد الخازن » بأبوالعلاءالاشدى » وأبوالحسن 


اليديبى » وأبوالقاسم الزعفرانى والحتبی » ونو میگال .. یرهم . 


وقد ن كر لنا الثعالبى بع ضأدباء هذه الناطسق تملا بپم المفصات 
فقد ذکر لنا ۳۸ شاعرا من شترا السامانیین » و ۲۱ من شصرا*نيسابورء 


وم من شعراء سجستان و من شمرا* خوارزم غير الطارئین عليها ‏ ویر العلما؛ 
واللغوین والریاضییی ۰۰ زیرهم سا حدا بأحد المعاصرین أن يصف الاد ب نى هذه 
الفترة .. بأنه وصل الى مايشبه عد الکبال » وان أدباء هذا القرن أنشط أدبا من 
سا بقيهم وأن شسعراء ه وكتابه أكثر تبرفا وأعظم اد راكا لسائل الشستر والكتابة 


۱ 52507 7 انل 
من نظراغهسم فى القرون السابقة . 


وأخذ وزرا* د وسلات المشرق يكاثرون بعضهم بما فى مجالسهم وبنتد ياتهسم 


من الاد باه والشسعرا* واللفمین والعلماء » وفاخرون بما تحوه .غزائتهم سن 
الب » بل أهذ وا یشسجمون الاد با* على تأليف الكتب باسمهم لكي تبدى الیهم» 


وتتحد شعن «آثرهم وأمجاد هسم » فقد ألف الصابى* كتابه ( المفقود ) التاجى 
لحضد الد ول وألف ابن فارس م ۳ص کتابه ” الصاحبی ” للصاحب ابن عاد 


وألف الحتبى كتابه ” اليسني ” لیمین الد ولة ابن سبكتكين ٠.‏ وغم كل هذا الا عتمام 


(1) ولد ابن فورجه سنة ۲۳۰ وله كتايان فى الرد على ابن جنى فى شرحه لديوان ۰۰ 
ال متنيى أحد هما التستی على ابن جنى (مخطوط بالا سكريال ) والاشر الفتسح 
على أبى الفتح . 1 

(؟) أنظركتاب : بدیع الزمان الهمدانى راعد القصة ص ۰۲۳۰ 


(11) 


پالاد ب وكثرة الانتاج ١‏ اننا تلاحسظ أن أولئك الحكام من بنى بویه ضيرهم مسن 
الحكام .. والوزراء ‏ فى القالب - لم يكن هد نيم من ذ لك سوى التبا هى و لمثافسة 
حتى صارذ لك تقليد! » ومن مكلات الجاه وا لشسپرة .. فتزود وا من انتساج 
هؤلا* الانّباء للتفكه والتسلية » والتظرف ولتصمر بهم مجالس الشسرب والمناد مة» 
كما أصبح تقد ير الاد ب فى عصرم ليس لذاتالادّب ۰ . وائما لوجاهة قاعله 
يقول الشعالبى : ”نان وقع خلال ما أكتبه البيت والبيتان - مما ليس من أبيسات 
القصا عد ووسائط القلاعد - فلا الكلام معقود به ... أولائه شعر ملك أوأمسير 
أو وزير أو رئيس خدلیر » أوامام من أهل الاذب والعلم كبير » واتما ينفق 


مثل ذ لك بالانتسساب الى قاعله لا يكثرة طاكله : 


وغير الشمر أكرسه رج الا ٭ شرالشعر ماقال ا 
ولان مسذا رأى مؤلفي المصر وغبة الامرا* والوزرا* . . وجدنا أن جل أدب هذاه 
الفترة فسى شرقي الد ولة الا سلامية يخدم هذه الاراش ٠.‏ ففى الشعر تنجد 
ال شمرا* يمد حون حلا ميم بما یشسبه التقديس » ويفرقون فى المجون والفزل 
ال شان ووصف الخمر وسقا تما أو يصرفون شعرهم نی وصف توافه الاشیا»» ‏ ولا 

نجد هم يطرقون المواضيع الجادة أو يعا لجون الا هد اف السامية أو یصنون الطبيعة 
وسفا موحيا أو يعبرون عن الموا«اف الراقية . . الا ناد را . حتى ليكاد القارئ 
لجل أدبم يفتقد العاطفسة والصدق فيما يقولون . فهذا الشعالبی من 
أدب تلك الفترة يجمع لنا فى كتابه ” يتيسة الد هر ” ماهو أكبر شاهد على 
نوعية انتا جهم ولریتتبسم ۰ . ومن الناحية الفنية نرى أن هؤلاء الاذبا* قصرط 

فى اللحاق بأدباء بقية الا مسار فى هذه الفترة نا هيك با قبلبا من الفترات. ۰ 


ومع كل هذا تأرى أن بين هذا الانتاج الغزير انتاجا جيدا يستحق الد رس 


() الیتیسة ۲۰/۱ 


)۱۲( 


والکف نف عنه وان قل ۰۰ آوگان بحا فى خضم ن لك الانتاج الزاخسسسر ۰۰ 
وان بين أدبائه فحولا لا نوضمهم حقهم ۰۰ وقد يكون الثمالبى جمع فى بتیشسه 
من شحرهم مایلائم ذ وق عصره هرشس ف وق ولاة الامْر فى زبانه من الاعًا جسم 
.. فى حين أن لهم شسعرا وأديا مبقوثا فى کتب‌التراث آسس وأعف سا 
يدلا لمنا فى اليتيسة » ولتتشسس! نلاحظ ظاهرة تجملنا نتويث نی اصدار 
أ امنا على هلا ۶ الا نياء هي أن أغلبهم فى ن لك الزمان لیسس له وطن فکب‌انوا 
يدلوفون فى البلاد وهقيمؤبكل مكان » فتارة فى حلب وأخرى فى بضداد وسرة 
فى أصفمب بان وأخرى فى بشاری کالخوارزسی فہو کالنحلة التی تد ور على کل 
الا جار وتقع على كل زهرة وین كان هذا حاله فلاشك انه اسب د رة 


وثتا فة متنوعة ...ان لم يعترف يحد ود لاد ب كما اعترف الناس بعد ود 


الد ویسلات »با لؤممنأن الوزرا* والولاة کا نوا يمارسون بعض! لضفوط مع گار 
الانباء ليحتفظوا ببوولة! ينتتلوا الى منافسيهم . . مرة بيذ ل المال والملايسة 
)0 


ومرة با لش دة والتهد ید . 


بيئسة الحراق : 

لم يکن متا ك عاصمة ثقانية تنافسبغداد فى الاد ب وشتى فرع العلسم 
قبل تجزء وتنکت د ولة الحباسسيين فى القرن الرابع البجسرى - نقد كانت قبل 
ذ لك هي العاصمة الکبری للتلافة العباسية » وكان طلا بالعلم والسال 
والشهرة يفد ون اليها من كل عد بي وصوب »۰ ولییسی والحال هذه آن یکون لا 


ذ.خيرة كبيرة من الكتب مابين مترجمة ومؤلفة تمد طلاب المام.بما يريسسد ون ومكتبة 


4 7 ص ۱ 
)1( أنظر شكوى 1لغ رزمی منمثل هذ ه الضغوط فی رساتله ص ۷ » ص ۰۷٤‏ 


{7) 


”بيثكالدكمسة” أشبرمن أن تعرف " والحديث عن مكانة بغداد الثقافية 
رال ملية » وین أنتبر فيها من الادّباء - منذ نشأتها حتى عصر الخوارزى- 

يطول والذى يهمنا هنا هو حال هذه الماصمة فى هذه الفترة ۰ : نى 
القن اد رایسع اك جج . . وهو القرن الذى أصبحت فيه بغداد واسدة 
من آحاد. بعد أن تعد دت الحواصم الثقافية وكل نها يناصيها فى 
المجسد » وينافسب.! فى الشسب رة والادّب ولا الاد بيد ور معالحكام حيث 
انوا لم تسعد يغد اد .- وشاصة منذ استيلاء البهجيين عليباسبنة) 0م 
بأصم المراكز الثقافية فى العالم الاسلامى > نقد قل النشائل الثقانسی 
رالا “دبى فيا . . ذلك أن الاد باء والعلماء توزعتهم حواضر العالم الاسسلاس 


و و جد وا من الامراء والوزرا* والعكام من يقد رهم ويفم.سهم أكثر من أمرا*آل بچه ٠‏ 


أما الخلناء فقد مر معنا آنپم وصلوا الى حالة لم يعد للشسعرا* فيسسم 
مدل مع .. وهذا لايحنى أن بغداد خاصة والعراق عامة فقدت مكانتها الأدبية 
نپا قيا وغلت من الاد باء والعلماء ... بل ان حركة التأليف كانت الى حد سا 
نشطلة فيها. ذلك أن الا ذُباء والملما* حينم روط حل بالد ولة من ۰۰ 
التجسزه والانقسسام وبا نتج عن ذ لك من اضط راب وباسی وفتن ۰ أكبوا 
على التأليف ووجد وا فيه س لوة لهم على الا ثل تنس يهم أو تشخلهم عن واقسع 
الصالم الا سلاس المرير . . كنا كان من آمر أتعبىالفرج الاشنبانی حين ألف 
كتايه ” الاقّانسسي * وگان با فى ذ لك الوقت من الا دبا" أشال الوزيسسر 
الميليى ت ۲ه ۵. والشسيرازي ت ۳ بای ابن سعدان » وس تابور 
ابن آرد سیر والساینی*ت ۲۸6 ف والتاقد أيوعلى محمد بن الحسن التاتسی 
ترف والقاضی‌التنوشی ۲ ۳ه واین لتكك وأبوعيد الله الحسین بن على ا لتمرى 
والسيرافى اللفوى ۳۸د واين نباثة السعدى والسلامى ۳۹ د وعبد المزيز بسن 


هم 


يوسف والشريف النرتضی » وآتی حلى رأس هللا * الشريف الرضی, >٠ ١‏ 


(1£) 


الذ ى نستطيع أن نقول انه الوحيد فى رأينا - الذى بلغ د رجة *النبوغ" فى 
هذه البیکة اف ذاك » نقد لحق بمستوى المتنبى وأبى العلا* المعرى وذ لك 
انه حافظ على الجد فى القول .. وله من شرف النسب وزة النفس مایمن ه 
من التردى الى السستوی الذ ی رقع فيه معاصروه من الاشثفال بسفاسف 
الا مور وصرف شعرهم الى المجون والجهر بالفحش أو ایس * بالا ب المكشوف” 
ستی فقد وا اتزانهم وفسد ن وتبم وأفسد وا غيرهم كابن الحجاج واین‌سکرة 
.. على أية حال فان سار الاد ب ومفهومه ؤاياته وستواه " فى عموس سه" 
قد تغير وشرج من الجد الى البزل ومن السموالى التسفل » وكنا نتوقع مسن 
آدباء هذه الفترة - وقد حل بالبلاد ماليسيخفسى عليهم من تفكك فى ٠.‏ 
الخلانة وفتن تمج بها الا > ( ش هبية أوعصبيةأوسياسية ) 
ون تسن عن التماليم الاسلامية من حكام وسحكومي ساط المدوعلى 
الا غراف الاسلامية - كنا نتوقع أن يد رك الادبا* وخاصة الشسعرا * منهسسم 
كل هذا مينفعلوا به ینتجوا أدبا سئولا يخدم مصالح الامّة هعيد ها الى دوابها 
يديس فيها النزعة الدينية وحب الجهاد » همالج الامراش‌الا جتمايسة 


والخلقية التی تفشت فى مجتمعهم ۰ 


ولكن سکام المشرق الاسلاص بالفم من رعاية آل بوة للانّياء والعلسساء 
وذ ل المطساء لهم لم يكن اهتامم م منصبا على جود ة مايسمعسون 
وائما گان اهتمامبم أن يكثز الاد با* والشسعراء فى مجالسسهم للتبا هی والتسلية 


بما يقولون - كنا مربسنا - ۰ 


بيئة الشام + 


لعل الاب لم یزد هر فى وتت من الا وقات كا ازد هر فى القرن الرابسع 


)۱۰( 


ببلاد الشام مخاصة فى عبد الد ولة الحنذانية ۳۹-۳۱۷ ه ‏ وقد ظهرت 
هذه الد ولة فى أواخر القرن الثالك الهجرى : ۰ وسیت بذ لك نسبة لچد ها 
الاعلی - حمدان بن حمد ون بن الحا رث التغلبی - الذي استطاع أن يستولى 
الحمدائيين 

على قلعه مازدين سنة > ۲۱۷ص ولكن /لم یستطیموا تكوين د ولتهم والاستقلال بها 
الا سنة ۱۷ هى عهد الخليفة السقی الذى لقبعلى بن حمدان والى حلب 
( بسیف الد ولة ) كما لقب آشاه الحسن والى البصرة والموصل ( یناسر 
الدولة ) ۰.۰ ا هي . . فأخذات تكبر وتعظم حتى أصبحت سرحا 
کییرا لفرسان الکلام واعلام الفكر كما كانت مورد | غزیرا وعذ با لا شل العلم ولا ب ۰۰ 
ويللاب الجوافز بالعطاية . © 

وكان سيف الد ولة هذا غرة فى جبين الد ولة الحمدانية ۰۰ جمع بين مجسسد 
السيف والقلم شخله الجد عن الپزل ولم تترك له الحرب وقتا للهو والعيسسث 
اللذين كان غارقا فيبما ملوك وأمراء ذ لك الوقت وصدق المتنبی حيث قال يقارن 


بینه وبين أمراء عصسره ۰ 
ما الذ ی عنسده تدارالمناب ا ۷ کا لذ ی عنده تد ار الشسسسمول 


فقد كان مثال الامير العربى الشبم ۰ الذ ی یفارعلی حربة الدين والبلاد یذ ل 
فی سبيلهما النفس وا لنفیسس ۰ ۰ يخوض | لحرب بنفسه وتقد م الصفوف غير هياب. ٠‏ 
ولا وجل - فوجد فيه الشعراء الشل الاعْلى للامير الشجاع الفارس » كا وجسد وا 


۲ ۲ 
فيه مثال الفتى الحربی الاصيل ناهيك با يتحلى يمن الك ۷ 


(۱) انظر شوا هد ذ لك فى اليتيمة ۳۲/۱ ومایحد ها ء 


۰۲۵ - ۲۲ آنظرافالمرجم1‎  )۲( 


۱11 


نمد حوه بصدق رأجاد وا لان الاجادة مرهونة بالصدق ۰ وان بالاضافة 
الى ذ لك تصیحا أديبا بلهنا اشا كن فوجد الادبا* فيه من يفهمهم یرف 
لیم أقدارهم » فيكافى؟ على ثد رالا حسان والاجادة » ويز الفث من السمين 
من انتاجهم فأموا حضرته و لتشوا حول مجلسه وشرجوا معه نی شرهه حسستی 
قیل ‏ ” انه لم يجتمع تدل يباب أ حد من الملوك - بعد الخلفاء ‏ ما اجتمسيع 
ببابه من شيوخ الشحر » ونجومالدهر” 5 ومن هلا * الالام , 
المتنبى ویو فراسالحمدانى ۳0۷ ص والوأواء الد مشتی وابن نباتةرا لخالد يسان 
والسرى الرفاء والنامى ۰۰) ف لأبو الفرج البيفاء ۲٩۸‏ ى رالناشسی والزا فسى 
والخليع الشسای وأبوطالب الرتي وكشاجم ولى بن دينار ۰ وا لخوارزی وابن 
اليه ۳۷۲ هاوابن جنى ۲٩۲‏ د وأبو ا لطيب اللفوى ولی بن عبد الحزيز الجرجانی 
۲ د وأبوعلی الفارسى يرهم » وهم من هم فى تاريخ الاذب واللشة ‏ .. 
فلم تنجب المربية بعد هم ونی رقت واحد ومكان واحد ثل عد د هم ولامن وسل 
الى منزلتپسم ۰ 

ويلاحظ أن شمرا* الشسام وبا جا ورها أشمر من شعراء المراق وا جا ورها 
حتى أن الثمالبى رأى أن هذا ملاحظ أيضا بالنسبة لشسعرا* الجا هلية رالا لا 


* لقریبیم من خلط المرب ب للاسيما أهل الحجاز - ومد هم عن بلاد قاد 


والحقيقة أننا نلاسنگ هذا الضرق بين الاد بين فى عبد سيف الد ولة 
بضوح .. ولا أدرى صحة دعوی الشعالبى من امتداد هذا الحكم منذ العصر 
الجاهلى . 


(۱ )أنظر نف سالمرجع ۲۵/۱ فى نقده للمتنبى والخالدی . 
(؟) اليتيمة ۰۲۷/۱ 1 


(۳) انظر اليتيسة (/1 ۰۲ 


۱۷( 


ف قرا لتا لی بحد هم عن بلا العجم باتهم لم یختلطوا به تسم 
ويد | خلوهم کا هوالعال مع أهل العراق وما جا ورها الذين خالدلوا المجسمم 
انبل تة 5 
وا لثفیث فى رتم2 

ولمل من أسباب تفوق شعراء الشام على فیرهم من شسعراء المسسسراق 
وبا جاورها ماکان بيديه سيف الد ولة من شجاعة ومروة وكرم وما يتمتع به من ملكة 
أدابية ونقد ية لم تكن عند واس من ولاة ذ لك العصر شاصة فى اليسسسلاد 
الفارسية » فقد وققت الد ولة الحمد انية على رأسها اليف الد ولة تجابه 
د ولة الروم را ست لاعت بمغرد ها أن ترقف زسفهم على بلاد الاسلام وأن تيزم 
نی مواطن كثيرة حتی قيل لقد بلشت فزیاته للم امین فزوة ۳ » فى حسسين 
كان أمراة الد هلات الاشرون - فى فارس‌والحران » ولی رأسهم البويهيسون - 
فى راع د موى معفيرهم » ثم عاد التنازع بين البهبيين أنفسهم مما جرعلى 
البلاد الخراب والدسارء ‏ واذ! لم تفجر مواقف البطولة » ونشوة النتصاسر 


للاسلام ينابيع الشمر رالا ب نأى شیی* آشر يفجرها ؟ 


فالشمر انما يقوى هزد هر فى مواتف البدا.ولة وساعات الحرب وأمر آخر جعل 
منزلة شسعرا * الشام فون منزلة غيرها من الا ليم شاصة فى عد سيف الد ولسة» 
ذ لكم سسس سيف الد ولة ذ قر الشخصية العربية الاضيلة فهو كنا مسر 
بسنا - الشاعر الناتدالذ ی يببزه الا ب الرفيم ۰ . يقول الشعالبى يذ كر وبوده 
فى أهل الشام : * ورزقوا ملوك من آل حمدان هنى ورا * وهم بقية الصسرب 
وا لمششوفون بالا دب وا لمشمورون بالمجد «الكرم والجمع بين أد وات السيف والقلسم 


مافيهم الا أديب جواد » يحب الشحر وینتقد ه ويثيب على الجید تا 


(9) آناراليتیسة ۲/۱ (۲) انظرءئفسالمرجع ۲۰7/۲ 
(۳) تفسالمرجع ۲/۱ -۰۲۵ 


)۱۸( 


وقد يكونتأقورطبيعة آرض‌الشسام من آسباب تفوق أدباعها - والادّ يبب 
ابن بیکه - وطبيعة الشام » وباحبا ها الله به من جبال أخاف » بأنهارها 
الجارية » ورپاضیا الفنا* الزا هسرة وأشجارما الباسقسة وجبالپا الشا هقة 
وشوائها العليل » واعتدال مناشها - حتی عدت من جتان الد نيا الالح - 
تلك الطبيعة السسا حرة الجميلة » ألهمت شعراءها المعائى الجميلسسسة » 
وأوحت اليم بالا يلة اللداينة » وأرهفت حسهم » وشاعرهم » حتى برعا 
فى فن الوسف خاصة وحيبات أن يباريهم فى هذا المجال سوى الاند لسيسسين 


لتشابه البيكتين ۰ . ومع ذ لك لم يبلفوا مبلضهم م اث ند » 


الل الثاني 


ظاهرة النا كذ رات 


الاد بية والعلسية فى العصر العباسى الثانی 


6) 


" ظاهرة المدا طسرات 


الاد بية والعلمية فى العصر العباسی الان سىس * 


المناظرات فن من القول يعتمد على قوة الاوتجال والعارضة وسرعة البد یپ ة 
والصبر على الجدل . كنا يعتمد على البرهان والمنطق ۰ والمتناظران آشبه 
مايكونان بمتصارعين . . غير أنهما یتصارعان بالحجة والمنطق ويشتركان معبسا 


فى الصبر وقوة الا حتمال ومعرفة نقاط الضعف والقوة فى الخصم . 


ؤاية المناظرة هي الپار الحقيقة . . ؤالبا مایحضر مجلس المناظرة حسام 
يحكمون بالغلبة لا عد الخصمين ۰ ۰ معأن من أدب المناظرة أن يسلم الخصم 
لخصمه متى ما آلزبه بالحجة وعجز عن رد ها » فالحكم بينهما المقل والشتئلق 
والحجة » فاذ! لج أحد هط وكابر ولم يسلم اذا أنسمه خصه وألجمه الحجة» 
فذ لك د ليل على ضجره وجهله وتعصبه 0 

وهف ! الخوارزبى ینب أحد تلاميذه حین كاير وام یسام المناظسره بعسسد 
أن توجبت عليه الحجة : ” بلفنى أنك ناظرت فلما توجبت عليك الحجة کابسرت 
ولما وضع نير الحق على عنقك شضجرت ۰ ۰ وكنت أحسب أنك أعرف بالحق من أن تمقه 
میب لحجاب المد ل والانصاف من أن تشقه كأنك لم تعلم أن لسان الضجسسر 
ناطق بالمجسز. وان وجه الظلم مبرقع بالقبح .. وقد عجبت من حسسن نك 


0 5 0( 
بك وأنت انسان والله الستعان : 


(9) أنظر مزيد! من التفصيل عن أدب الجدال نی نقد النش لسر ۱۷۸ 
ومايمد شتا ۰ 


(؟) أنظريزبائل الخوارزی می بر ۰ 


(5) 


من جل هذا لايصلح لذا الميدان الا كل قرن راسح الثقافة شسنسوی 
الحجة قريم المعرفة » سيع البديية » شرس فى الجدل - عارف باستعمال 
الشلق - عالم يف يصاول ويجادل شصه . . وسلاحه كما قلنا العلم وا لحجسة 


والبرهان والمنطق السسليم وقوة العارضة وسمة الاطلاع . 


ومن هنا نعرف أن الثقافة وحد ها لاتکفی لهذا الفن .. فالذى لا يملسك 
قوة الحارضة »> يغلب ولو كان أعلم من خصنه وكذا اذا كان ضجرا قليل الصبر 
رالا حتسال ۰ . فقد تعارف القوم أن الضجر ورفع الصوت د ليل على ضياساع 


الحجة ؤلبة الخصم .. 


وقد أصبح فن المناظرات فى هذا العصر الذ ی ند رسه علما متكاملا وضع لسسه 
المعتزلة قواعد وأصولا .. يتعلمونها ويتمرسون بباقبل مقارعة الخصوم ٠‏ 

ولذ لك اجاد وا هذا الحلم واشتهروا به ولبوا خصوسیم » وهذا لايصنىي 
أن هذا الفن لم يعرف الا على أيدى المحتزلة » ولكنه اكتمل بجهود هم » فقد 
عرف الحرب مند الجاهلية بشدة الجدل ولہم فى ذ لك صولات وجولات لما بينم 
من عد ارات رثا رات وضضائن ۰ ولما فى دلباعهم من حماسسةوعصبية وترشع واستصلا* » 
ولما عرفوا به من فصا حة ولافة ومن مذلا هر هذا الفن قبل أن يكتمل المنافسرات 
والناغرات » وهي أن يفتخر كل من المتنازعين على خصمه هفضل نفسله 
أو قومه عليه ستد لا بصفات ووقا تسم يسلم يها خصمه . ثميحكمون بینپه ا 
حا يفضل أحد هما على الاخر آویسوی بينهما وهو مايفعله السكم غالبا » للخروج 


من عداوة أعد الخصمين . 


ومن ذ لك أن عامر بن الطفيل الحامری تاقر علقة بن علاثة العامرى حين تنا زعا 
ركاسة القبيلة وهي أشببر المنافرات فى الجاهلية . 


تال علقمة + ” الرئاسة لجدى الاحوص وانما صارت الى عمك ب أبى برا* من جله 


(YT) 


وقد استسن عمك و قمد عنبا نأنا أولى بها منك وان شتت نافرتك . 
فقال عاسر : ” قد شخت . والله لاتا أشرف منك حسبا رأثبت متك نسبا وأطول . 
ف 

فقال علقمة ٠:‏ أنا فرك » وانى لبر وانك لفاجر وانى لولود وانك لعاقر 
وانى لواف وانك لغادر”. فقال عامر :” 
انى أنشر منك أمة وأطول قمة وأحسن لمة » فقال علقمة : 
"نا جميل وأنت قبيح رانا أولى با لخیرات منك ” 

فحکسا بينهما سنیان بن حرب ثم أبا جهل ابن هشام فاعتذ را خوفا من عداوة 
أحد الطرفسین . 

فذ ها الى هرم بن قدلينة بن سنان الغزاری فقبل أن يعكم بيتهما تقال 
فى حكمه : * یاینی جعفر » انتما كركيتى البعير تقمان الى الا رض معا ولیس 
فيكما أحد الا يفيه مالیس‌فی صاحبه وکلاکنا سيد كريم ” فساوی مخافة استفحال 
الشسر. ولذ لك قال حين سأله عر بن الخطاب : باس أن همه 
كنت تفضل لوفعلت ؟ فقال : لوفعلتذ لك الیو عادت جذعة ٠‏ ولبلغست 
شعفات هجر . فقال صر : نعم مستودعالسرأنتياهرم »> شل صذا 


1 
تليسد المي ٠‏ © 


مادا 
بشلا" بش كسرى وید العرب اليه وهي سطاورات شا فة تدال على 


۲ 
بلافة القوم وقوة عا رضتهم 0 وک ۱ منافرة طريف بن العاص‌الد وسى للحارث 
ابن ذبیان 9 ٠.‏ وقد شك زکی مبارك فى المنافرات والخطب المنسوبة للجا هلیین 


وخاصة معا ورات وفك الحرب فى الجا هلية مع كسرى وحجته أن لفتها آشبه بلضة 


۰1۱/۱ جصبهرة خطب العرب‎ )١( 
انظر العقد الفريد 113/1 وابعدها.‎ )۲( 
۰۷۲ ۷۲/۱ انظرالامالی‎ )( 


(tr) 


النثر الا سلامى .. ولما بحث الله رسوله محند! صلی الله عليه وسلم لم پسنسلم 
له قومه من قريش فأخذ وا يجاد لونه هحاجونه ۰ وهم أهل فصاحة ولسسن وهم الذ يسن 
قال الله فيهم : ” بل هم قوم خصسون ˆ . وكثيرا ما كان یقن بحضپم عند 


۲( 
مناقشته رتوجه الحجة عليه وقصة اسلام عمر مشهورة فى السيرة 6 


5 أقدم المناظرات فى الاسلام اکان بين الخوارج وعلى بن أبى طالسسسب 
وبيتهم ربين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. ( فمن مناظرة ابن عباس لهم 
مارواه صا حب الكامل ؛ قال لهم عبد !لله ين عباس : ما لذ ی نقمتم على أمير | لمؤمنين ؟ 

تالوا ۽ قد كان للمؤنين أميرا » فلما حم فى دين الله خرج من الایسان 
فلیسب بعد اقراره بالكفر تمد اليه . 

فقال ابن عباس : لاينبغى لمؤين لم يشب ایمانه شك أن يقر على نفسه با لکقسر. 
قالط ۽ انه قد سگم . 

قال + ان الله عز وجل قد أمرنابالتحكيم فى قتل صيد فقال عز وجل: 
” يحكم به ن وا عد ل منكم ” . فکیف فى امامة اشکلت على السلمین ؟ فقالط9: 
انه قد حكم عليه فلم يرض . فقال : 
ان الحكرية كالامامة » ومتى فسق الامام وجبست معصیتسهوگذ لك الحكمان لما خالفا 


نبد ت أقا وهلبما . فقال بعضهم لبحض : 


لاتجملوا احتجاج تريش حبة علكم نان هذا من القوم الذين قال الله فيهم: 
فر 


* بل هم قوم خصمون 


وقد رجع مععلى كرم الله وجبه الفان من الخوارج » بعد مناظرة طولة لسبه 


معهم ٠.‏ وهذا د ليل على مالقوة حجة المناظر من أثر قى السلاامعسين 


)00 أنظر : نتذر الفتى ۰/۱ -(64. 

(۲) أنظر شكرة ابن هشام ٠ ٩۲/۱‏ 

(م) لمل 7077 ۰۱۰ ٠ ٠۷‏ «انظر الاية : سورة الزغرف آية ده ٠‏ 

ر ۵ اف ۲ / + 1 و وانظر ماکان يد ور فى مجلس معاوية من هذ ه المناظرات بینه 
بین عو فن انمعد الشید ۱ وبا یمد ها . 


(؟؟) 


ركان لعمر بن عبد المزیز مثل هذا الموتف من الخوازج حين طلبامنه شو ب 
الشيبانى وعاصم أن يلصن أهل بيته تب منهم ليتبمو ۰: وكان من قوة حجة 
عمرين عبدالعزيز أن قال عاصم + ما رأيت حجة أبين ولا أقرب مأخذا من حجتسك . 
أما أنا فأشبد أنك على الحق وأننى بر" ممن خالفك وقال شف ب : ” ا سين 
ما قلت وأبين ما وصفت ولکتی ۱ و أن أنتعت على المسلمين بأمر لااد ری ما حجتپسسم 


فيه حتى أرجع اليهم فلمل عند هم حجة لاأعرفها ٠.‏ فقا له :”انت أعلم * 11 


وكم كان يد ور فى مجالسالخلفاء ( معاوة وتبد الملك بسن مروان والحجساج 
الثقفى شيرهم ) سن هذه المتاظرات والمحاوات 57 أ , ثم جاء العصر العباسی 
وهو عصر ازد هار العلى واصطراع الجدل بين الا حزاب السياسية و لذ اهب الدينية 
نا ند لمت الما ظرات بين المعتزلة ولواف المتكلمين وأصحاب الدیانات المختلفسسة 
مبسود وتصاری وصائبة ۰۰۰ الخ . واتخذ ها المعتزلة نهجا للد فاع عن مذ هبم 
ومخالبة خصوصهم » وقد نتج عن هذه الحرکات علم جدید هوتعلم الكلام” الذى 
كان يعتمد على اجادة فن المناظرات . إن كانتالمناظرة لغ ةالعصرالفكية. 
ثم احتد مت المناظرات فى هذا المصر وا تلاه حتى شملت كل جوانب المعرفة ۰ 

وألف الجا حظ با ستقلة يمكن أن تد خل تحت فن المناظرات كرسا لته 
”فشر السود ان على البيضان * و" مفاخرة الجوارى والفلمان * وکتاب " فخسسر 
القحطائيسة والمدنانية ” " وا احتواه كتابه الحيوان * من مناظرات د ليل 
على اتجاه العصر ۰ نقد استغرقت المناظرة التى يرهمابين معبد ا النظسام 
فى الکلب رالد يك وأيهما أفضل أكثر من مجلد من کتاب "الحیوان * ۰ 


نا شيك بما كان يد ور من مناظرات فى مجا لسالمعتزلة ون أعلامهم نیما : 


(1) أنظر المطالمة المختارة ص ۲10 وابعد ها نقلا عن سيرة عمر بن عبد العزيز لسن 

عبد ا لحم ص j»‏ 5 
(۲ انظر العاف لد الفرید ۱۹۲/۱ صابعد ها. وزهر الاداب ۰۱۱۷/۲۱/۱ 
(م) أنظر ساكل الجا حظ ص 1۱ وما بعد ها . 


(Teo) 


أبوالبذيل الملاف . . الذي أفحم ثلائة آلاف من خصوه 4 كاين اصلنسب 
المعتزلة عد! وأقوا هم شكيمة فى ميدان المناظرة والجدل » كا يشهد لله 
بذ لك خصمه صالسح بن عبد القد وس حينما ناظره تأفحسه 0 

ومهم النظام الذى تتلمذ عليه الجا حظ » وقد بلغ من سعة علمه أنه سان 
بعلا نكا بالاتجئل ولور یا رما كنا کان يعلط كنب ارسطو چناق 
ومن أعلاسهم ثمامة ابن الاشرس وتلی الجبائى ۵۳۰۳ وهؤلا* هم الذين أقاسصسطا 
للمناظرات سوقا > ولبعو العصر بطابمها ٠:‏ وقد بلغ من تأثيرهم أن آمن بف هبهم » 
المأمون » والمعتصم » والوائق ۰ وحاول المأمون أن يحمل الناس‌علی القول بخلسق 
ال ۲١.‏ 


وعقد المعتصم مناظرة بين المعتزلة والامام أحمد بن حنبل استمرت ثلائسة 
ام نعل ات فيه ۲ ركانت هذه المناظرات تد ور أيضا بين أصحسا ب 
المذاهب الفقيه ومنبا ماجرى بين أبى المعالى الجونی » يأبى اسحاق الشيرازى 
حول ا جبار البكر البا لشة» وصحة صلاة من اجتهد فى تمیین القبلة وصلى ثم تبسين 
له خطكه فى نبا ' 

وكانت مجا لس الخلفا * كهارون الرشيد وابنه المأمون غيرهم مجالا اسا 
لبذا الفن ۰ !۳ فكثيرا ماکان يتناظر المبرد ت ۲۸ص علب .. وكسان 
المبرد أقوى حجة وأسرع بديهة من ثملب ولهذ! غليه : فى أكثر من مجلس + . معان 


شملب ليس بأقل علما من خصمه ولكن المبرد یشلبه با لمصا ولة وقوة الارتج اال 


)1( انظر أد ب الممتزلة ص ۵ ۰۲۲ 

(؟) انظر تفس‌المرجسع ص ۱ ۰۲۳ 

(۳) انظر الکشکول ۰41/۱ 

۹3 انظر طبقات الشافعية ۲۷۰/۲ - ‘TA‏ 

(ه) أنظر معجم الا دبا" ۱۱۸/۱۹ وانظر فى هذا تاريخ الا دب المرپی فى الحصر 
المياسى ص ۲ ۰ لشوقى ضيفا. 


(TY 


يقول الدینوری : ”ان ثعلب مذ حبه مذ هب المعلمين ثاذ! اجتمعا فى محفل حگم 
للمبرد على الظا هر الى أن يعرف الباطن 107 ولهذ! کان المبرد يحب الا جتماع 


ات خاب باق لك + ٩٩‏ 


ولكثرة ماکان يجرى بينهما من المناظرات وصموة ن لك عليهم أصبحا مضرب 
المثل يقول الشاعر فيهط : 


نأید انتا فى بلدة والتقا سا * عسير كلقيا فك را 


وقد أراد الزجاج أن يثأر باستان ه شعلب من المبرد . يقول الزجاج : * لما قدم 
المبرد بشداد جسكت لأناظره ركنت أقراً على الع العماس‌تملب فمزست على اعناته 
فلما با حثته ألجمنى الحجة وطالبنى بالملة وألزمنى الزاسات لم أمتد اليببا 
ناستيقنت فضله واسترجحت عقله ٩‏ . وكان شعلب والرياشسى يتناظران فى 
النحوزيام العرب والاخبار والاشمار ۰۰۲٩!‏ ومكتنا أن تقول ان هذا الفسسسن 
شمل حتى المنظوم من القول فيمكن أن ند خل المناقضات فى اطاره ان هي محاورات 
ومجادلات ۰ بل ان بعضالشعراء تأثر بمدارس المتكلمين وأخذ بمنهجهسسم 


)1( 
كابن الرومی ۰ 


ومن لمنا ظرات الشپورة فى هذا الحصر مناظرة أبى سمي د السیرافی التحوی۱۸ ۲ 
وأبى بشر متی بن يونس الفيلسوف فى مجلس الوزير آبی الفتح . الفضل بن جعفسر 


ابن الفرات سنة ۲۲۰ص حول المنطق والتحو رأيبما أنفع لبيان صحيح الكسلام 


)۱ انظرمعجما دبا ۱۳۷/۵ وتاريخ بشداد ۲۰۸/۵ 

(۲) انظر میم آلذبا ۰۱۱۸/۱٩‏ 

(۳) معجم الادیا* ۰1۱٤/۱٩‏ (> ) انظر نفس‌المرجع ۰۱۱۸۱۱۷/۱ 
(o)‏ آنظر نف سالمرجع ۲۱/۵ ۱ وايعد ها . 

(5) تاريخ الاداب!العربى المصر العباسى الثانى ص ۰) ه شوقى ضيف . 


(TY) 


من سقيمه » وقد کتبها من رجا على الا لواح لا همیتبا . فلك أن الوزير ابن 
الفرات رغب أن يقوم من القوم من يرد على الفیلسرف متی وفحمه حيث رأى أن " لاسبيل 
الى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذ ب والخير من الشر والحجة من الشبهة » 
والشسك من اليقين الا بما حواه من المنطق ” وقد تصدی له السیرانی بعد أن أحجم 
القىم رق م تسبيدا بين فيه أن ن قلبة أحد هما لاتمنى ضعفه رقلةمحصوله الثقاغسى» 
ن ان مايتكلم به المتناظر ليس هو كل مايحويه صد ره من الحلم ٠.‏ وهناك اعتبسسارات 
قد تضعف من موقفه ۰ منپا جلال الموقف والهيبة والحياء يقول : ”الحلم المصون فى 
الصد ورغير الحلم المعروض فى هذا المجلسعلى الأسماع المصيخة وا لعیون المحدقة 
والمقول الجاندة والا لباب الناقدة < لا ن هذا يستصحب الهيبة والجيبة كس سرة 
ويجتلب الحيا* رالحيا" مغلبة ۰ ولیس‌البراز فى معركة فاصة كالصراع فى بقمة خا للد 
ا متى ”عن معنى المنطق مايريد به ؟ 

فيرد متّی : فی ی الات ا تينج الح ا س وا ا 
الممنى من صالحه كالميزان يعرف به الرجحان من النقصان .. نیشطی* السیرافی 
متی ,* لا صحيح الکلام من سقيمه يعرف بالمقل ۰ وقول له : هبك عرفت الراجسح 
من الناقص من طريق الوزن من لك بمعرفة الموزون أو حديد أم ذ هب أو تاس 
أو رساس ؟ زأراك بعد معرنة الوزن نقيرا الى معرفة جوهر الموزون والى معرفسة 
قيمته وسا ر صفاته التی يطول عد ها ء فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى كان عليه 
اعتماد ك وفی تحقيقه كان اجتبادك الا نفعا يسيرا من وجه واحد وقیت عليك وجو » 
فأنت كما قال الا ول + * حفظت شیظ وضاعت منك أشياء * ۰۰۰ و ع هذا اذا كان 
المنطق وضمه رجل من اليونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وبایتما رقونه بيط 
من رسومها وصناتها ۰ من أين يلزم التوكوالهند والفرس والعربيأن ينظروا تيه 
رتخد وه حکا لهم وعليهم ۰ وقاضيا بينهم ماشهد له قبلو وا ره رفضوه ؟ 


2 8 
(() آنظر معدم الاد با ۱۹۰/۸ - ۰۲۲۷ 


)۲۸( 


فقال متى + انما لزم ذ لك لا المنطق يبحث عن الاعراضالمعقولة والمعانسى 
الد ركة ویتصفح الخواطر الساتحة وا لسوانح الپاجسة والناس‌فی الممقولات سوا* 


ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية عند جميع الام ؟ وک لك ما أشبهه ٩‏ 


قال السيرافى : لو كانت المطلههات با لعقل والمذ كورات با للفظ ترجع فى شعبها 
المختلفة وطرا تفها المتباينة الى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما ثمانيسة» 
زال الاختلاف وحضر الاتفاق ولکن الامُر لیس حكذ! ۰ ولقد مومت بهذا الشال ولکسم 
عادة فى بقل هذا التمهه . ولکن لندع هذا » اذا كانت الاغراضالمعقولة والسمانی 


لايوصل اليها باللغة ۰۰۰ أفليس قد لزمت الحاجة الى معرنة اللفة ؟ ” 


ثم يعترض السيرافى على مى أن ترجمة المنطق من اليونانية الى السريائيسة 
ثم الى العربية » قد أنقده بعض حقائقه وحمل غير مايحتمل خلال هذه الد ورة ٠‏ 

فيد انع مّی عن ف لك بقوله + * انهم أصحابعناية بالحكنة ولو لا هم مانشسأت 
العلى وأصحاب الصناعصات.* ۱ 

ثم يميل به السیرافی الى النحو فیحرجه فيه ولکن متى یحتذ رعن اجابته + 
لاله لم ینظر فيه . ولائه لاساجة للمنطقى الى النحو » آما النحوى فسعتاج الى 
المنلق لا المندلی يبحث عن المعنى وا لتحویبحث عن اللفظ ۰۰ والمعنى أشرف 
من اللفظ » ثم يكر عليه السیرانی فيعنته بسائل نحوية لايد رك عيصها الا النحاة 
التمرسون » فيبهت متّی وينقطسع. 1 

والمناظرة طويلة يمكن الرجوع اليها فى معجم الا دبا * 00 وقد كانت الغلبة 


للسیرانی ولعل ذ لك يسبب مناصرة الوزرير له ۰ معأن السيرافى هذا فصيح اللسان 


قوى الحارضة ۰ ولذ لك تغلب على الفیلسوف أبى الحسن المامرى فى مناظرة جسر ت 


)0 أنظر معجم الاد ياء ۸ ۲۲۷۰ و لعصر المیاسیالثا نی لشوقی صا ۲ ه وا 


(f4) 


بينهما فى النحوفى مجلسابن العصسيد سنة ۳۰ د وشمد ها أبو حيان الستوحيدى 
ت > وعه وقد ناصره ابن العميد أيضا » وقال السيرافى عن هذه المثاظرة : "سل 
ن هيت قدل بمثل مان هبت به الیو . لقد جرت بينى وبين أبى بشر صا حب اب 
”المنطق *ستة ۳۲۰ د فى مجلس ابن الفرات مناظرة كانت هذه أشوس وأشريرا باه 
وللیا قلانی ت سنة ۳ ۰ مع امبراطور الروم باسیلیوس (۲۰ - 01 ) متاشسسرة 
لطيفة أورد ها محقق کتابه ” اعجاز القرآن ” فى مقدمته ٠.‏ ران موفدا من قبل 
عضد الد ولة البهبى . نسأله الامبراطور : هذا الذى تدعونه فى معجزات نبيكم 


من انشقاق القمر » كيف هوعند کم ؟ 


فقال له الباقلانی ۽ هوصحيح عندنا ... حتى رأى الناسن لك وانما رآه ۰۰ 
الحضور ومن اتفق نظره اليه فى تلك الحال ۰ 

فقال الملك : وکیف لم یره جميع الناس ؟ 
قال : لا الناس لم يكونوا على أحبة ووعد لشقوقه وحضوره . 
فقال : ومذا القمر بينكم ميته نسبة رقرابة ؟ لای شى * لم تعرفه الروم وخیرها من ۰ ۰ 
ساغرالناس ۰ وانما رأیتمو أنتم خاصة ؟ 
فقال له الباقلانى + ” فپذه الماعدة بینک هینبا نسبة ؟ وأنتم رأيتموها د ون اليب 
والمجوس والبرا همة وأمل الإلحاد » وغاصة يونان جیرانگم » فائهم كلهم منکسرون 
لهذا الشأن وأنتم رأيتموها دون غيركم . فتحيرالملك . ثم تستمر المناضسرة 


على هذا المنوال ولو لا الاطالة لا ورد تہا كاملة لقيمتها 000 وللباقلائنى هذا 


مناظرة مع سليمان المنطقى جیدة! ۳ "سا يدل على د ربته تجربته فی هذا الفن . 


(۱) معجم الا با" ۲۲۹/۸ -۰۲۳۲ 
(۲) آنظر مقد مة اعجاز القرآن ۲۰ ۰۳۷ 


(fe) 


راذا رجعنا الى صصيم الا ب‌یروی لنا البديعى صا حب كتاب * الصبح المنبى ٠‏ 
المناظرة المشهورة بين الستبی والحاتی » والتى روا ها الحاتمى من طرف و حسد 
ولذ لك فبي تشبه مناظرة البدیع والخوارزمى من وجوه نكل مثهما یظهر صا حه عييا. 
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وگل من الحاتمى وا لبد يع قد م للمناظرة وهو حاقد يريد أن یثار لكراشه لان 
خصمه ازد راه ولم يقم له اعتبارا » وکل من الخوارزس والمتنبى كان له حساد من وجوه 


القو الذين حضرط المناظرة يريد ون أن يغلب ۰ 


فبعد المقد مات الطولة التى يروما الحاتمى فى كبريا* المتنبى واعراضسسه 
عنه يلتفت أبو الدلیب للحاتمى وسأله عن حاله فيند فح الحاتى فى الهجوم عليه 
يستصفره ويحاول أن يحطل من قيمته أمام الحضور فى حين يبل فيه نفسه هعظمبا 


ثم يبدأ فى نقد بمض أبياته فیقول فى قوله : 
اذا كان بعض الناسسيفا لدولة هر ففى الناسبوقات لبا ولول 
أحكذ اتس حالملوك ؟ وفی قوله فى هجا" ابن كيفلغ : 


راذا أشار مسد فا فک بر قرد يقبقه أوعجوز تلا سم 


أما كان لك فى أفانين الهجاء التى تصرفت فيا الشمرا* مند وحة عن هذا الكلام 
الذى تنفر منه الأسماع ويمجه كل طبع ؟ ثم ییضی على هذا المنهج حتى يستغرق 
٩ (‏ ) أبيات بالنقد واکتفی المتنبی فى رده على نقد الحاتی : 

کمایروه الحاتمی - بأن استعرض بحض أبياته المشهورة وقال : ” أما يكفيك احسانى 
فى هذه رتغفرعن اساءتى فى تلك ؟” ولكن الحاتی یمود للسلاح التقليدى لكل 


من يريد أن ينقد شمرة. - فيتبسه بأنه سرق تلك الا بيات التى استشهد بها التنسبی 


رد 


على احسانه ۰۰۰ فيأخذ الحاتس فى تمزيق شحر المتنبى ونسيه لغيره وهو 
ساكتا لايتكلم الا کا يتكلم السحکوم عليه بالاعدام وحاول أن يخير مجرف الحد يسث 
فيتجا هل أبا تمام ولكن الحاتمى يثبت انه قرأ ديوانه بذ ليل سرقاته منه » ثم ینتهسی 
المطاف بالحاتمى أن يقول عن خصمه : 


1 


تست با أورد ته عليه وأمسك عنان عبا رته وحبس‌بتات صد ره وتقل عن الا جاية 

۶ (۱) 
لساته زكاد أن یششب للا ماخاف من عاقبة شغبه ومعرفته بمكانى فى تلك الايام * 
فا زاد على أن قال : أكثرت من أبسى تمام فلا قد سالله روح أبى تمام ٠.‏ فقلست : 


لا تد س‌الله روح السارق منه الواقع فيه ٠‏ 


ثم قلت :ما الفرق فى لغة العرب بين التقد يس والقد اس وا لقلاد س ؟ 
قال : أى شوه غرضك فى هذ هالذاكرة بل المهاترة ؟ ثم قال : التقديس: 
التطهير ولذ لك سس القد س‌قد سا لاشتماله على الذى يكون فيه الطپور» وکل هذه 
الا تحرف تتول اليه . فقلت له :"ما أحسبك أمعنت النظر فى تب اللفة ولسمم 
العرب ولو تقد م منك مطالعة لها ماجمعت بين معانى هذه الکلمات مع تباينهي! : 
لاي القدّاس : حجريلقى فى البثر ليعلم غزارة مافيه من قلته ۰۰۰ والقداسيشبسه 
الجمان يعمل من الفضة . . . والقاد سالسفينة .. فلما علوته بالكلام قال : يا هذا 
اللغة سلبة لك ! فقلت كيف تسلمها وأنت أبوط رتها رأولى الناسبها وأعرفیسم 
باشستقاقها والكلام على أفانينبا ؟ وبا أجد أولى بأن یستل عن غربيها شك. 


وشرع الجماعة يسألوننى المفو عنه وتبول عذ ره ؟ ...الخ القرة ١‏ 


رو) فى الرسالة الحاتمية * لوا أن هيبة الوزیر أبى محمد ملاك قلبه ص ۰۱۹۵ 

(YT)‏ أنظر الصبح السنبی ۸۰-۷۱ ومعجم الاذيا* ۱۵۹/۱۸ ۱۷۹۰ وثيات 
الاعيان ۰۷۳۱-۷۲۸۸۱ وقد ألفالحاتى رسالة فى هذه الناطضلة 
أسماها ”الرسالة الحاتبية ” » وهي تختلف عن مارواه ياقوت وفیره ۰ . اذ أن 
الحاتمى أطال فيا مع أن ياقوت يقول بأولها ” هذه مخاطية جسسسسسرت 
بين أبى الطلیب اامتنبى وين أبى على الحاتصى ... حكيتها كسا 
وجدتہا ” ۷۵۱/۱۸ معجم الادیاه ٠‏ 


(rr) 


والحق أن المناظرة زغم مافيبأ من فاد ة ولرافة . لايمكن أن تكون على صذه 
الصورة التی يريما لنا أحد الخصمين فلايمكن أن يكون المتنبى ببذأ الججل 
وا لحصسبگووهو من هوفی عزة نفسه وثقته بها واطلاعه الوأسع ومجالسته لا زساب 
اللضنسسة وفبمه لد تائق العربية حتی قيل ان أبا على الفارسی قال له يوسا : 
كم لنا من الجموععلى وزن * فعلى” ؟ قال فى الحال : حجلى وظربى ۰۰ قال 
الشیخ آبوعلی الفارسی ۽ فطالعت كتب اللفة ثلاث ليال على أن أجد لہا الا 
فلم أجد , (۱) 
أراد أن يتقرب يمنا لبة المتنبى وقهره للوزير المهلبى الذ.ی كان حانقا على المتنبى 


لترفعه عن مد حه فألف فى هذه المناظرة كتابا ۰۰ واستباح لنفسه أن يروى المناظسرة 


» وحسبك بأبى على هاجدااله على عله با لعربية ٠‏ ولكن الحاتسى 


بالشكل الذى يرضى الوزير وهشفى غلته من المتنبى » وقد نسح الحاتسی أنه انما 
ألف رسالته الموضحسة اسنتجابة لرثبة الوزير » يقول فى مقدمته : ” سامنی - ای 
۰ ۲ 
الوزير - متك حريمه وتمزيق أديمه ووکلنی بتتبح عواره واحواجه الى مغاد رة الوا( ۱ 
وأشد من هذه المناظرة مناظرة بد يح الزمان والخوارزى التى سوف نتعرض لبلا 


با لتفصيل دض كما قلت تشبه حذه المناظرة ولمل البد يع اطلع على رسالة الحا تى قبل 


شبروعه فى بة مناظرته مع الخوارزمى » ولا استبيح لنفسىأن أطيل أكثر من هذا فى 


ايرا أمثلة من مناظرات هذا المصر . فالعصرعص عصر مناظرات حتى لقد أجرودا 
بين الجمادات . . كمناظرة السيف والقلم لابن نبائة المصرى وبين الورد وا لغرجسسس 


۳0 
للما ردینی وبين القند يل وا لشممد ان للیمانی هين الزهور لجلال الدین السيوطى ٠‏ 


5 3 
كد لك أجروها مع الطيور كنا فمل ابن شهيد فى متاظرته للوزة أ .. وقد 


)0 الصبح الشبی ص ٠۸۰‏ 

(۲) انظر مقدمة الرسالة المضحة ( » ۰۲ 

(۳) جمع هذه المناظرات عزت الحدلار فى كتاب وا حد أسماه ” مناظرات فى الاذب ”. 

(ع) آنظر کتابه ” التوابع والسرايع ص ۱۵۲ - ۲و و وانظر أمثلة أخرى من المناظرا.- 
فى زهر الاتاب ۳۱/۱ ۰ ۱۰۹/۲ ريغا أنظر الكشكول فيه مفاخرة سین 
البخل والکرم هير حير والشام والشرق والغرب والعرب رالعجم والنثر وا لنظم 


0ن وبایمد ها . 


(rr) 


الاتدى مناظرة بين صا حب البحترى وصا حب أبى تمام اختراعا ٠‏ وهي تمشل الستزاع 
الذى قام بين أصحاب كل من الشاعرين فى صد ركتابه * الموازنة بين الطا تين" © 
رانا طلست فى هذا الفصل لا هذا الفن من فنون نثرنا العربى لم يلسسق 
من الباحثين العناية الكافية وهو طا مرة فى الاد ب لہا قيمتها ووزنها وتايضبما 

. وكانت فنا يعتى ببسط المعاتى والفوص فيما .٠‏ وتشعيبها .. وهي أن صح 
القول رياضة عقلية تشحذ البديهة وحافز للتعلم وا لتثقیف والتبحر فى العلم ۰۰۰ 
ولا أرائى بما كتبتدفى هذه الصفحات‌عن هذا الفن قد أعطيت الموضوع حقه » بل 
ان هذا الفن يحتاج الى د راسة ستقلة قد لايسترعبها كتاب واحد ٠.‏ ون لعمرق 
د راسة مفيدة وستمة طريفة فى نفس الوقت غير أنها تحتاج لجهد غير قليل لجع 


شتاتها من الما جع الكثيرة المتنرعة ۰ 


زن أنظر 1/۱ - مم. 


| لباب الا نی 


7 جیاتن العا سا 


)۲۰( 


الفص_سل الال 
" أصله ونسبه رموطنه ۰ مولده ویلات ۰ فقافتس وأساط د " 


۰ اصله ونسبه_: 


0 (1) 


هو ابو بكر محمد بن العباسالخوا رزیی » أصله فارسى من طبرستسان » 
احدی المدان الفارسية التی فتحبا السلمون ود خل أهلبها فى الاسلام منذ القسرن 


الا ول الہجرى ٠‏ 


() من المرا جع التی ترجمت للخوا رزمی وتحد ثت عن حیاته : 
اليتيمة > / > ۱۹ وطبمد ها - الواثی بالوفيات ۱۹۲/۳ - يات الایسسان 
4/< ۔ و.ع - الانساب للسمعانی ۱۱۳/۵ - اللباب ص ۱۷۱ شذ رات 
الذ هب ۱۰۵/۲ - بفية الواة ۱۲۵/۱ - أعيان الشيمة ۲۰۸/۵ تاريخ 

الاد ب الصربى لبروگلمان ۱۱۰/۲ وبابعد ها - تاريخ الا بالعربى للزیسسات 
۹ - تاريخ آد اب اللغة المربية لجرجى زيدان ۲۱۵۰/۲ - تاريخ الاب 
العربى عبر فروح ص »هن تاريخ الاب العربی للسباعی بیوی - تاريخ اللفة 
العربية احمد الاس‌کند ری ص ۲۰۰ وبایمد ها .. تاريخ الشسمرالصری 
محمد الكقراوى ۱۷/۲ - فى الاد ب‌المباسس معد اليصسير 
ص 1۳ وابعد ها  .‏ الوسيط فى الاد بالعربى / احمد الاسکند ری 
ص۲۱۳ ٠.‏ معچم المؤلفين ۰ کنوز الا دان کرد على ص ۱۹۰ 
ومابعد ها ممجم المتلبهاتالعربية  .۲/۲‏ بدیی‌الزسان 
البمدانى راك اققصة ص وير دائسة معارف القرن المشريسن 


۷/۰۳ الاعلام ۵۲/۷ »> معجمالمؤلقين ١! 5/1٠.‏ .دائرة معارف 
البستانی ۰۳۰/۲ 


(و) انظر اليتيسة ‏ /۰۲۰ 


(F1) 


E N O : ۱‏ 0 
ولد الخوارزبی وتش بخوارزم " ' "۰ ولهذ! لقب با لخو رزس ولقب أيضا 


بالطبرخزمى ۰ والطبرغزى » فقيل لقب بذ لك لان أصلسه من طبرستان » وبنشؤه 
(۲ )¥( 


یخوا رزم » وقيل بل لان أباه من خوا رزم وأمه من طبرستان » وة ل 
ابن القیسرانی : انه سم الا دیب اا پکر البخاری الخالد ی یقول : ان آیا بکر 
0( 


الخوارزى يعرف عند هم بالطبرغزسى ۰ یعنی : طبرى خوارزی .۰ 


لقب أيضا بالطبرى نسبة لخاله محمد بن جرير الطبرى ” صاحب التا يخ 
المشهور”. كنا ت مب‌الی اا فاو شرت شا سجب 
كاب أعيان الشيعة ذ هب الى أن الطبرى ليس هو صا حب التاريخ والتفسير ” محمد بن 
جرير بن يزيد الطبرى المولمود بآمل من طبرستان » وانما هوطبرى آخر اسسته : 
* محمد بن جوير بن رستم الطبرى ” فأوقع ياقوتا شيره فى الاشتباه اتحاد الكنية 
والاسم والسب . (۲ ۲ وصاحب کتاب نشوار الحاضرة ( وهو معاصر للخوارزسى ) 
يدعى أنه نسبة ” لطبرية الشام ” حيث قال فىمصؤايراد أبيات للخوارزسى ” 
لابّى بكر الخوا رزس الطبرى من طبرية الشام ” 9 
ا لتنويضى معاصر للخوارزى اننا لا نستطيع الاذ بقوله ۰ , لاثْنا لانجد سيبطا 
معقرلا لنسبته لطبرية » فالخوارزس لم یولد ولم ینش بها . وقد يكون موا فى 


أثنا* وجود ه بالشام غير أن مروره بها لايعد سببا لنسبته اليها الا اذا قصسد 


وهي نسبة غريبة فرغم أن .. 


أنه قال هذه الابيات وهو ” بطبرية الشام ” على أنه احتمال بعيد . والخوا رزمی 
(A),‏ 


نفسه يلقب نفسه بالطبرى » على أن الخوارزس أشهر من الطبری والطسبيرى 


)3( انظر اليتيسة ۶ ۲۰7 

(؟) انظر بقية الواة ۰۱۲۰/۱ وشذ رات ال هب ۰۱۰۵/۲ 

(ج) انظر وفیات‌الاعیان ‏ ۰۰۰ ولب اللباب رص ٩۸‏ 

1 انظ ر الا نساب المتفقه  ٩۷‏ ۰ ۱ 

(ه) اللباب ص ۱۷۱ والائساب ۲۱۳/۵ والاتساب المتفقه ص ٩۷‏ ومصجم البلدان ٠۷/١‏ 
: واللباب للجزری 1۷/۱ ۰ ٩(‏ ) آعیان الشيعة ٤٥‏ ۰۲۵۸ 

(۷) نشوار المحاضرة ٠162/71‏ (۸) الرسائل ص ۰۲۸۰ 


(FY) 


أشهر من الطبرخزی ٠.‏ ولا آد ری لمان ۱ ذ هب المگرخون بعيد! فى تعليل تلقييه 
با لطبری مع أن أقرب تحلیل هوأنه لقب بذ لك لان أصله من طبرستان ۰ فکنا لقب 


< 5 5 من 
با لخوا رزمی لاثه ولد بخطرزم لقب أيضا بالطبرى لان أصله طبرستان ۰ 


ولا نعرف شسيظا عن والده سوى مان که أبوبكر من أن والده كان ثرا 
)0 


وقد ترك له ثروة دلاقلة . 
أما والدته فبي أخت / محمد بن جرير الطبرى الشپور اذ! صح أنه خاله 


من طلبرسستان فهي من بيت علم رادب ٠‏ 


مولد ه وزیا تسسسسة : 


ولد الخوا رزمی سنة م ؟ ٣ه‏ كا هوئابت فى ا ويبد و أنن لك 
لم یقع للد کتور زکی مبارك حيث قال : * لا تمرف بالضبط متى و * ولو وجع‌الی ۰۰ 
يتيمة الد حر ر بغية الواة ( * أ لاد رك أن سنة مولده معروفةوليست مجهولة 
. . وانه عق كما ن كرنا باتفاق الرواة ٠‏ 


۰ ۲ 3 
أما سنة وفاته ثموضع خلاف فبحضیم ذ هب الى آنبا كانت سنة 1 1 ٤‏ 


11 5 00 

والباقون قالوا آنبا كانت سنة ۴۸۳ف ۰ 
وسر الخلاف على ماييد ويرجع الى اختلافهم فى الحام الذى ورد فيه البد يع 
تیسابور بعد مفاد رة حمذان ی لمتصل بحضرة الصا حب ين عباد . وممروف أن ۰۰ 


المناظرة المشهورة بين الشوا رزمی «البديع كانت فى الستة التالية لورود الپنذ انسی 


(۱) آنظر رسائله ص ٩‏ ۲۲. (۲) النثر الفنی ۰۲۱۰/۲ 
(۳) ۲۰۹/4 )£( ۰۱۲6/1۰ 
(ه) الكامل ۰۱۷۹/1 (1) اليتيمة ۲۰۹6 هغية الوعاة ٠٠١/١‏ 


ومصجم الاد با * A/T‏ وطبقات النحاة ص 1۳۰ والكامل 8 شذرات 
الذهب ۱۰۵/۳ والائساب ۲۱۳/۰ واللياب لابن الاثْمر1 /1۷) ۰ 


(FA) 


نیسابور» وأن الخوا رزسی توفی فى تفس‌السنة » اثر المناظرة . 


۰ 0( 
وقد ن كر يا قوت فى مسیم الال باء أن بد يع الزمان ورد نيسابور سنة ei‏ ۰ 


فمن اعتمد على مان كره یا قوت جصل وفاة الخوارزس سفة ٩۳‏ ۲صفیر أن مان كره ياقوت 
من ورود بديع الزمان نيسابور سنة ۵٣۹۲‏ وهم بد ليل أن ياقوتا نفسه يذ گر فى نفس 
aE) 5 0 ٠ 1‏ 
الجزء نی موضوع آخر أن بد یع الزمان ” وافى نيسابور سنة ٣ه‏ وهو نفسسسه 
ام تک وا 0 )¥( ها 
يذ كر أن وناة الخرارزس كانت سنة ۳۸۳ ف ٠.‏ ولهل من المفيد أن نذ كر أن 
ياترتا اعتمد على اليتيمة فيما نقله من أخبار بديع الزمان حیث قال : * لم يقتص 
أحد خبره أحسن سا أقتصه الشعالبی . . فنقلت خبره من كتابه » ولخصته من بحض 
a EN,‏ ری 2 5 53 
سجحه » والشمالبی یذ کر أن بديعالزمان ” وافی نیسابور سنة ۳۸۲ ۵ ۰ 
ومن الثابت أن وناة الصا حب كانت سنة ۳۸۵ د ولسو ثبت مان کره یاقوت فى 
أحد آقواله للزم أن تتأخر وناة الصا حب الى مایحد سنة ۹۲ ٣ص‏ وهذ | مالم يقل به 
أحد . ومن الغريب أن الکامل الذى ذکر أن اة الخوارزس انف سنة ۲٩۳‏ ف 


ا ۹ (ه) 
یذ كر فى نف سالجزهء أنه ضمن المتوفین سنة ۳۸۳ ۵ ۰ 0 


8 ۳ ۳۹ 5 E ۹ 0 a 
ود ليل آخر ببطل زعم من ذ کر آن وناة الهوارزس كانت سنة ۳۹۳ . دلك آن‎ 


الخوارزى پاتفاق مات قبل وفاة الصا حب ابن عباد هد ليل هجا الصا حب له مسد 


۹ 
وفاته 1 وقد ثبتت وفاة الصا حب سنة و ۳ص فکیف تکون وناة الخوا رزی سنة ۰ ۰ 


۳ص ؟ 
)1( أنظر مصيم الادياء 111/۲ (۲) نفسالمرجع ۰۱۸۲/۲ 
(۳) نفس المرجع ۱۱۳/۲ E a‏ 


(ة) انظر ۰۱۰۱/6 
)7( أنظر یات الاعیان > / ۽ . > ونزهة الا لیا * ص + ۳۲ ومرآة الجنان ۰۶۱۷/۲ 
والوانی ۰۱۹۳/۳ 


(۳%) 


ولو لم تثبت لد ینا هذه الان لة كلها ولم يثبت تناقضالانْ لة المعارضة لرجحتا 


رواية الثمالبى المعاصر لكل من الخوارزى ودي الزبان » وتلميذ الشوارزسی على 


رواية ياقوت وابن الاثير وقد بين الثعالبى أن وفاة الخوارزى كانت سنة ۳۸۲ ف 


وقد 


ت 


رأينا أن مرجع ياقوت هو اليتيمة نيما ينقل عن الخوا رزبی والبد يع ٠‏ 


ومکذ ۱ تثبست وفاة الخوارزس بالد ليل ١ل‏ قاطع سنة ۳۸۳د وأنمنذ كر 


وفاته سنة ۵۳۹۳. انعا بنى على وهم . وقد سبق أن ذکرنا أن وفاته كانت فىالسنة 


التی ناظر فيها بد ع الزمان ومن هنا ربط بعضهم بين ناته وبين هزيمته »ولیس 


ببعيد أن يموت كيذ ا من تلك الهزيمة ٠‏ وقد رأى عرشه الذى ظل يبنيه طوال سیاشه 


يتزلزل تحت قد ميه » وقد رأى الشماتة فى أعين حساده » هيعد أن رای موی 


الساضرین مع خصمه وا لذ ی ماکان یحده الا واحدا من تلاميذه ۰۰ وهذا گله‌ماسنراه 


فى موضعه عند الحديث عن آدبه ۰ 


وحينما علم بديع الزمان بموته رثاه بما يشبه الشماتة ۰ أوكما قال الشعالبى : 


۱1 


* دسفي سماية ثانية  ”‏ ذلك فى 


حناتيك من نفس غخاف ست 


آبا بكر أسسع وقل كي اف ذا 


قوله 


# 


# 


9 
ولبيك عن کد تا بست 
ولسست ب ا 
تحمله ایسك من اد 
فنیسین عن خطر الما عستت 
فقلتا لثری يفم الشسسسسسامت 


ولا مد ارك للفا تست 


وقريب من مرثية بد يع الزمان » مرثية أبى الحسن عمر بن أبى عمر الرقانی ۰ وقد أساء 


اليه ولكنه أحسن على اسا ته كما يقول الثمالبى 


(۱) انظر الیتیسة. 505/6 
(؟) نفس‌المرجسسع ‏ /۲۰۹ 


(¥) 


1 
قول الرقانسی ۱ :1 


بات آبو بكر کال ايمرا » آد هم فى آد اه اللة سیر 
ولم يكن حرا واه كان آمیرالسطق الى سر 


فبذا على مافيه من النيل من أبى بكر » خير من رثا* بد يع الزمان فهو وان طلعفسه 


فى أخلاقه نقد اعترف له با لسبق فى يدان الاد ب والاجادة فى البيان. 


أما تلميذه ” الدلبسنى * نقد رثاه بقصيد ة تجیش‌عاطفة وحزنا وقد جساءت 


۰ ۰ )۲( 
هذه القصيدة وکانهسا رد على خصوه ووثا ۴ لاستاذه . یقول فيها : 
شيب فردل الاس قذالى »× وکد رالد فرصتوها لى 
وا رتجع الد ضر ما حب اه »| وحيعل المجد بال زوال 


وعادث الثيرات يوسا هر وناست الحصم فى الجيال 
فقلت ياصا صبى انا »× أتتبهكرةاللهيال 

أقام رى النشور آم قد بير دعا الى العرض والس وا ل 
آم الپمام الامام آودی × الهف على ناقد الرجال 
رب الفيا فى أبى القواى × عمالمعانى أخ الموالى 
جارية الد شر وهو حيرب جا الما راه بلاش اال 
يا اهل خارزم من یعسنسزی پر أنتمأمالمجد والمعالى؟ 
أم القوافى أم الب اکیسی عر أوالتماليق ی 
مضى الذى لو رآه قلس لا يوا لاش بلا قال 
ول منه الردى حساها »× مافله كثرةال ب كال 
وأتضب الد هر مئه يبحرا # یموج بالدر واللالسىق 


یاس غدى يدّعى المعاللى » قد رفعالفخ لا تبالى 


)1( تفس لمرجع , 3 
۳0 1 لد ی سا الصا 
ا با سا سلاو A EE DER‏ ا 0 
, التعاليق : الهوامش وا لتعليق . جامعة يغدات - 


٠ يتبع‎ 


(t1) 


صلى على روحه الام ي 5 مادام يتلوالبييان دال 


وماسری فى الظلام سار چ وشت بالكور وا رال 


شقانده وأساتذته وتلايذه : 


كان الخوارزس محبا للعلم » وقد قصر حياته عليه . . فقد جاب‌الاقسناق 
وقطع الغیافی تا رکا أهله ووزلنه فى سبيل العلم وهو نی ريعان E‏ » لیرتاد 
مجالسالملما * والاباء » والمجالس كا قال الصاحب : ” تخرج الناس رتهب لهسم 
الذ کا * وتزيد هم فطئة (5, نقد قصد بلاط سيف الد ولة الحمدانی بحلسسسب 
( لاط سيف الد ولة يرمثف يموج بفحول الشعراء أمثال : المتنبى والببنا* والنامى 
والخالديين والشمشاطى والناشی والزا هی والوثوا* الد مشقى والرستسی » 


والصنهری بأبى فراسالحمدانى وفیرتم ) . 


ركان الى جانبهم من الاد با* واللفویین والرواة :. أمثال أبى الطیسسسب 
اللغوی واين جنی ابن خالويه ‏ أستاذ الخوارزمی - يرهم من جهابذة الا ذب 
العربى رعلوه > وهم ذ روة السنام وثمرة الثقافة الاسلامية العرهية وخلاصة امسستزاج 
الثقافة الحربية والفارسية واليونانية . . وقد خلد وا ذ كرهم بما أنتجوا فى شتى فرع 
الملم وانتاجهم بتي مرجما لكل من جا* بعد هم حتى اليم ٠‏ وقد جمع هللا ۰۰۰ 
النخية فى بلاط سيف الد ولة الحمدانى - حب سيف الد ولة لادپ : والملسم 
وتقد یره للاد‌یا* و الحلما* ء وبا كان یغد ته عليهم من أمبال رات بوت و 
فا جتمع فى مجلسه منهم خلق كثير حتی قيل فيه : ” لم يجتمع قط يباب أحد من الملوك 


بعد الخلفا* -ما اجتمع بيابه من شيخ الشعر وتجوم الد هر . 9 


)0 أنظر معجم الا دیا ؟ ۲ ۱۷۸ (۲) انظراايتيسة ۰۲1۱/۱ 
(۳) أنظر اخيار جوده على الشعرا* اليتيمة ۲۲/۱ -۰۳۰ 
(؟) نف سالمرجع ۰۲۷/۱ 


(er) 


وی هذا الجوالذ ى تتصارع فيه الا را * وتحتد م فيه الا کار وتسحص الحقا سق 
وتنقد الاقُوال » وتتارع فيه الخصوم وتحتد المنافسات » عاشالخوارزس رد حا 
من الزمن » يحفظ وستفيد وتثتف وهو نى السن الت أشد مایكو نا وقبولا 
لما يلقى اليه .. يقول الخوارزسی عن ذ لك : * مافتق قلبى وشحف فهس وصقل 
ن هنى وارچف حد لسانی ٠‏ هلغ هذا المبلغبى » الا تلك الطراف الشاسية 
واللطاعف الحلبية التى علقت يحفظى وامتزجت با جزا * نفسى فصن الشباب رطیسسب 
نالحد ان فين ون الملفت للنظر أننا لاتجد له أدبا نی مجتمع الحمدانيين 


5 ۱ 0 ۱ ۱ ۲۱ 
اونی مد ح آمرا ہم رغم أنه عاش‌کما قلنا جز۴ من عمره فى مجتصمهم وند متهم + 


وان كان يروى لهم شعرا كثيرا ,۳ كنا كان يحارش ألوأراء الدشقى ومسو 
من شعراء الشام . !۴ فبل كان وجوده بين أولئك الفحول » بقصد التعلیم 
والتثقيف نقدل ؟ خاصة أنه كان لايزال فى ريعان عمره - ولكن كيف وبلاط سيف الد ولة 
لا يأوى الا من عرف بالفضل والاذب وما محتی خد مته اذا ؟ 

رالا رب للواتع أن الخوارزس قد أد لی بد لوه بين تلالد لا ۶ ولكن انتا جه - 
وهو بعد لم يشتد عوده - لم يقوعلى الوقف بين انتاج أولك القشا عم الكبار » 
فشغل الناسعنه ا هتماسهم بأولتك الجهابذة الكبار ولمل د يوانه الذى لايزال فى ۰ ۰ 


حكم المفقود حتى الان يحوى بعض‌ماتاله فى تلك الفترة ٠‏ 


(1) اليتيمة 1/١‏ ؟ 

(؟) بغيةالهاة 1۲۰/۱ 

ريع انظراليتيمة ۱۰2/۱ - ۰۱۰۱ 6۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۲۸ فيرصا. 
(ع ) نفس‌المرجع ۲/۱ ۰ 


(er) 


ولم تكن يقد اد آنقذ قد ققدت كانتا الادبية والملميسة هفثانت من بسسين 


اابیکات ااثقافية القی قصدها الخوارزى واغذ عن‌دلداگها +وفاصة "علم الدديث *۰ 


نقد ذ تر الحاتم أنه رووالحدیث عن آبى دلی اسماعیل ين بحند. الصفارة وأقرائسه 
بيفد اد .0( 
ثم انفلبالى أنشوان حیث انت الجاممة ااثائیة- انصح التعبير فى حضر ة 
الباحب بن عياد فالخوارزس وان عاد وهو اعد آثراد الد هر وأمراء النظم والنثر ” كما 
يسفهالعغالبى (1 )2غ الا أن من كان یلم حضرة الساحب منالملماء والادبا» لايقلسون 


٠٠ ”‏ خاسة وان تثیرا مسن 


عمن أخق عضهم الخوارزی نی‌باط سيدالد ولة الحمد انى 
الادباء الذين تانوا یبلاط سيف الد ولةانتقلوا الى حضرة الصاحب بعد وفاة الحمد انسی 
دا سبق أن دترا ۳(۰) 

ولاتصاب الخوارزیی سبذه البحائن العلمية والادبيسة ومساحبته وأخذ » عسسن, 
يرتاد ونم.ا ه وحفظاه لما یقولون وتتلیذ مدلی بع أعلامها + تعد دت شارنه #وتتوعسست 
ثثافته » اذ من ثل علم بطرت »فضرب يسهم وافر ف ]لاد ب نثره وشعره هونان‌علما فنسى 
'الفة ‏ تا لالسيعائى : ” دخبالضرارزس مجلس الماحب ابن عباد وليه ٹیا ب 
خلقه » وثانغاصا یالفضلا والمعراء من اقطار الارن,خصمد التبفة فاستزراهالحام سرون 
تقال واحد نهم نا منه أنه لا يعرف الحربية : من هذا الكلب ؟ فقای أبوبكر: الكلب 


الذى لا يعرف عشرينلغة فى التلب فسكت الحاضرون فذ ثر لهم الساء التلپ 53٠١‏ ) 

(۱) إدكر الانساب ۲۱۲/۵ (؟ کیت لواۃ [ /۱۲۵ طبقات النجاة س ۱۳۰ 
واللباب للجزیری 11۷/۱ 

(۲) انرا ليتيمة ۲۱/۱ 

(۳) الفصلالاول م‌الیاب الاو وانظر یساگل‌الشرارزیی ني 6 ٠١‏ 

(؟) انظر الانساب ۲۱6۲۱۳۸/۵ 


(te) 


وكثيرا ما ينتل عنه الثعالبى فى تتابه ” نقهاالخة " ويقول : علقته عن‌الخوارزمی 
أو ود ته فى تدايقاتى عن الخوارزىعن ابن خالويه ۱۱ ) واذ! سحت نسبة ثتاب” النتخب 
بن من المرب اليه »نقد اسهم این نی‌علم البانة )۰ ٠ننا‏ سنری وقد ساعده على » 
امتصاس نف ٠‏ ااثتافات وتخلها حافاة عجيية » لا تسمع شيئا الا وعته و حفظته ۰۰ فقسد 
ن نر الراقب انا مشمبانی " أن الخرارزيى حفظ تتاب الا شال لابىعبيدة فرليلة ری" عليسه 


أوران منحسابا لبفالين فاماد ها لی الترتيب 8 (5) 


ولحن تمرف قصتهالمشهورة مع | اعاحب حن أراد آن‌ید خ عليه ثبنمه الحاجب 
بحببة أن الوالى أوساه آلا يد خل عليسه الا من‌یدف: اثنىعشر آلف بيت م نالشعر وق بحاي 
الروايات عشرين ۰ ۰۰ فقان‌الخرارزی للحاجب : ارجع الى مولات واسأله أمن شعر النسا* 
يريد أ من شمر الرعال 6 تتان‌الساحپللحاجب + هذا لايكون الا أبا بكرالخواريى 


وأمره باد خاله ٠0247‏ 


وند آلف فی الإبثال عوالنقد هوحذن فى علم الانساب وأیارالمرب» يقول سه 
الحاكم : ” وتلما اجتمع معن الا ذ کر لی بالاساى والکنی وان نساب حتی پحیرنیفی حفثله 
ليذه الاتواع 003 ود درس‌علمالحدیت ۱(۰۰) وتلق الثقافة الفارسية بلسانيسا 
باعتباره أحد أبناء اافرس » قد عا:ر. فى باد الفرس ٠‏ ءرما يد ن على اتقانه الفارسيسسة 


أنه آلف يوان مسر بالفارسية (" ) وله بىر المقطوعات الشعرية | لتى يرصصهابالفساظ 


(۱) ادر علوسبيلالمثال نی ۲ A ٤٤‏ 6 ۲۹۰۲۲۷۰۱۰ ۲ وفبردا وانظرتدلیق 
کی ,با رات عاونقنا لشحالبی النثرا لفنی ۲ ۱۹۰ 


(؟) انظر هذ الرسالة س (۳) محاتمرات الادیا؛ ۲۲/۱ 
)٤(‏ مرآة الب تان۲ /1 ۹۱۷-٤۱‏ عرفيات الاعيان > /۰۱ ۰ الوانی ۱۹۲/۲ 
(۵( الانساب ۲۱۳/9 ۲1 (1) انار شالب الوزيرين ز. ۷۸ 


(۷) انظر الفصلالاو من‌الباب الال من هذه السالسة ٠‏ 


ار پا عل حو د يفون 900 


غد ونا شط نهر ”البند شد * سكارى آخذى” بالدستهن_ سس ” 
وراح شهوة عفرا صرف مول قرقد من ” متتس سد ” 
سان قبه دیتار اتا يدير اللأس نينسا ” كالد رسد ” 
تلما دب سكر اللین فیس سسا وأیپنا يحال " خرد متسس سد 
متى تد نو لقبلته تلکسا ويلقى نفسه " نالد ود يسم ” 


وهذ | محر مزاح “ليس ق يحاى أنه ” تند بن سيد 


اا أساتذ ته فلم یذ کر لنامن ترجموا له .سوىاثنين دنهم » فغد أخذ اللغة والنحو 
عنعلم عصره ءالحسین بن أحمدينخالويه(1 ) تنا اخ الحد يشعن أبىهلى اسماعیل بسن 
محمد الصفار واقرانه ۳(۰) 

واذ | اعتبرنا کل من رون لمم الخوارزص اوتأثر سپ أساتذة له فهم کثر ۰۰ وقسد 
أعتمد الثعالبى عليه فى تاليفمعذم نتبسه وخاصة اليتيمة سواءض ترجمةالشمرا" أو فى روايسة 
ری .(4) 


آما تاميذ ه قداث ولاحرج ۰ اذ تانالتمرارزس نی نيسابوريشدن مد رسة بذ اته 
شخي على يديه كثبر من‌الا د باء والفقهاء الشم‌ورین ٠٠يقولالسيوطى‏ : " انه لما عا د 
الونيه! بور واستوطنها درس اد لہاطیه‌الادب ۵(۶) 


(۱) ممجمالبلد ان ۱۸/۵ ت 

(؟1) انیلرنزهة الالباء ي ۲۱۵ 

(۳) بخغية الوعاة ۱۲۰/۱ وطبقات النمداة .ر, ۱۳۰ الانساب ۲۱۳/۵ 

9 ۲۸۱۶ ۲۸۰۰۲۲۲۸۱۲۱۱۱۹۸۱ ۵۵۹۰۵۸۸۰۳۲۳۰۸۲ ۲۱ انظر اليتيتة‎ (€) 
۲۳۱۶ ۲۳۷۰ ۲۳۸۱۷۱۰۳ ۳۵۹۹۵۳۵/۰۸ Ce YAY 
۲۳۹۶ ۲۲۷۰۱۵۲۶ ۱۵۱ ۸ ۲۲۱۳۰۱۶۲۹۱6۲۱۷۲۸ ۲۷۰ ۰ ۰۰/۰ 


۷ على سبيلالثال لاالحصر f}‏ 


(U) 


یقول‌یاتو ت نی ترجمتهلعلى ب نأحمد الواحد ی ” واستخله‌الاستاف ایو پکسسسر 


الخرارزی على د رسدند غييته *(۲۱ وتظتنمیذه اتباهم اولاد الامراء وأصحسا ب 


الناسب فضهم : آیو منصور جد الم بن‌اساعیلااثمالیی ٠‏ وتان یو"ثرمعلی غسييره 


يقولالثمالبى : * ماتان آتثر ما ینود نی ویتتمنی مداینن به عليغيرى من‌تلك القسب‌سرر 


التى تجرى جرب لستر والملح التىيقطر منهاماء النلرف * (5 2 وشهم أحمدين علسسى 


] بن‌آبی بثر الزوزنی (9)ى )؛ واحید بن كاملهمن ذله السجزى وأبو على مجاهد بن موسسی 


بن ثرو الخوارزی » 


3 


وحيد بن آن م بن تمان آبوالمالشر الهروی (*) وبحم بسن 


احمد بن ارس ابو الفتع النحون‌الاشوی (" ) وأبو سعيد الحسن بن أحمد الطيسسى 


النسبابورىا لذن رثاه بقصيد تهالجيدة 217١‏ وساعد بن محمد الاستوا 


ی(۸). 


وید ل علركثرةتااميذ ه كثرة رسائلها 'موبمهةاليهم فر يوان رسائله ۲٩۱‏ وشهم مسن 


)1١ (٠ بلغ مرتبةالوزارة‎ 


من 0 
علر]ن تاديف ه من تنثر له فأرسل له آبو بتر الخرارزى يعاتهه بهذ ه الابیسسسات 


العمیلة , (۱۱) 


]هریس 116/۱ وشات البنان ۲6/۲ 


(۱) 
(۳) 


)۵( 


(1) 
(¥) 
(A) 

89 
(¥) 
111 


معجوالاك با" 11/۵ (۲) انار اليتيمة ۲۷۱/۱ 
نضرالمرجع 1117 (:) الانساب ۲۱۱/۵ 


وله 
ت؟ ١٤د‏ ” شرح الاصلاح وشرح اشا ل أبىعبيد وشن الحماسة وشرح ج دیوان آبی 
المليب (معجم الآدباة 1/1( ۰ 


اتالر نفسالمرجع 1 ۰۳۲۰۱ 

ان ارتا م 5 

انسر تاج الترا جم فى طبقات الحنفية رقم الترجمة ۸۲» ص ٠۲۹‏ 

انظر على سبيل الشال الصفحات : ۰۳۱۰۳۰۶۱۷۰۸۰۷ ۵ 16۵۸۵۱۵6۰ 
انظر رسالته ص ۰۱۷ اش 
منک ۱ ورد ت ٤‏ - بیات كلمبا للخوارزى فی مخطوأة رسا تله پا لد تشه 
رقم ۸۱۱/۲۲ واليت ليتيمة 4 / ۲۳۵ ونی آعیا ن الشیعةه ‏ 67 ۰۰۲ أن البیتین 
ألا خيرين رد E‏ زید على الخوارزص ٠‏ 


(t7) 


هذ ا أبو زيد سقلت امه تقد ا به سلتا علی وآقد سسا 
انشا یجہلنی بما عمتست ةسه ويرهيش من ریشی لرمين أسو سسا 
يامنبضا قوسا بكقى احکسسسسست ومسد د | ربا بكقى قوسد سا 
ارثیت بى نی‌سلم «تی اذ | نلت ااذ ىتبغي کسرت السلسا ٠‏ 


(fA) 


التصل الثانسى 


رحلا ته الادبيسة 
سی 


( علاته بالامراء والوزرا* والکتسساب ) 


فى حلب (سيفالد ولة ) فى بذارن( البلحی ) *زفى نيسابور ( أبو تصرالمیکالی) 
فیسجستان (:ثار بن يحد ) عفی أصفهان (الصاحب) » فى شيراز (عضد الد ولة)» 


كانت الرحلات ت ال بية والحلمية ‏ ولاتزال . من أهم الوسائل التىينى بها 
الطالب نتانته ٠‏ ولمل أول من فتح باب الرحلات الاحية اللضویون الذ ينكانوا یجسسون 
اللنة من أبناءالبادية»» ثم المحدثون الذ يزكانوا یجسون الاحاديث شافهة مسن 
حنا :للها ٠‏ وتد كثرت ال لات الادبية فى القرن الرابح ۰۰ رتد دعا المتأدبين اليا 
رابتمم فى ارتشاف الحلم من معينه قى أابيقات المختلفة نكان الادیپ ینور پتلسسسس اه 
الرحلات للتزود بالممرشة وطلب الحلم نی حد ائته ٠‏ أن کانوا لا يكتفوى بقراءة كت 5 
من اتہر فى هذ | القن حتى يتصلرا به ويستقرا سا عنده مشافہة ليكون التأثربه آقسسوعه 
رتحصیل باعند» أوثى و وأجد 


تكانوا يتصلون بالاد یب آوالمالم حتی اذا طن أحدهم أنه استنقذ ماضسده 


انتقل الى من هو أشهر مه وأعرف* 


و كأتهمكانوا فى جاممة فیپا شتى التخصصات ٠٠‏ الاأن جاممتهم تلك کانسست 

الما لني باسوه »۰ حتى اذ! اشتد عود الد ار شم وأنسمن نفسه القدرة على 
لاستقلال عن اساتذته ( وقد كملت معلویاته واستوت ثقافته ) ظبر للناس‌لیعطسی 
وينتج » فيوكد وجوده ویحنای باعند الولاة والامراء ٠٠‏ فتكون له رحلات ثانية» ركنا 


(i4) 


هذه المرة لاور والمب النوال ٠+‏ وان تانت لاتخلو من الفاعدة التى يجدها الاديسب 
فى مجالس‌الادب والحلم .ناسة وانپا تضم كبار الحلما' فى كل فن ٠‏ 


والخوارزسی أحد حوللا* الادبا* الذ ين لا يصرفون لهم شرا ولايقرون للادب ۰۰ 
بحد ود ٠‏ نقد شرق بعد أن غرب دوجا س خلال الد يار عرضا وطولا ٠‏ فمنذ حد اة 
سنه وهو حامل ددا الترحال ستپینا بمشاق السثرواتاره فى سبیل تحصیل الحلسسسم 
والاديي ه حتی تال مته القصالبى : ( فارت وطنه فى ریمان عمره وحد ائة سن ولم يز ل 
تقب نی البلاد ويدخل كور المراق والشام ويأخذ عن الملما* ويقتبس من الشصسرا * 
ويستفيد من الفضان* ٠‏ وضى :لی ظواقه فی لابراب والافتواب وشوق بحد أن فا 1 
حتی شاج ذكره وانتهر » ولم تقتصر خطاه الا عن سر والائد لس ولمله رأى فی الاداب ال 
مايفنيه عن أدب المغرب مجاریا نی ذلك رأى السشرتیین‌ااذ ين يرون أن الاد اب ٠٠‏ 


المشربية ماحى الا تقليد لد اب المشرقية ٠‏ 


ولم تقتصر رحلاته على المواصم المشم‌ورة فى الحالم الاساای بل لقد عاه سر 
آلبد و ی الصحراء تمايقول ضوعن نفسه ( ولقداخترقت ألبد و والحثيره ود خلت ديار 


ةوشر ۰۲۱ 


ورغم مايضلف حياة الخوارزص الاولى هرمایکتنف علاقاته بوزرا* عصوه من !اخصسو نید 
ثانتا یکن أن نتحسی‌سالمبا من خلال أدبه آولا هرماکتبته البراجع القدیسةفی ترجشه 
المختصرة تانيا ٠‏ فالنوارزنی كما رأينا تلقى فملیمه الاول بخوارزم 6 وهو سیم 
تخر فيه كثير منالفقدباء والحلماء والادبا* عورش أى جه للعلم وشدة طموحه دفما بسسه 


۲۰ / الیتیمی-‎ )١( 
اد"روسائل الخوارزی عی,۱۹‎ )۲( ٠ 


(۰) 


الى فارقة ردانه وهو حد يث السن «قانه لميكن خالى الوثاقى من الاد اب رالمعازف «فلسم 
ینائر حتی" آنس من نفسه رشد | وتزود من الحلم بزاد جيد * 
يقول عنه‌الثحالبی : ( فارق؛ وطنه فی‌ریعان‌عمره رحد اثة سته » وهو قوى الممرضة 


000( 
قویم الاب ءنائف القريخة » حسن الشمر) ۰ 


((الخوارزی في حلب )) 


كانت و.بته الاولی الى الغرب ۵ حيث بلاط سيف الد ولة أكبر مركز فى ذ لسك 
الرقته لااد اب والعلوم » وأعظم مجمع لجهابف 2 الفكر والادب * 


وقد سبق الحد يث عن كانة هذا البلاط ومایواه من الادباء مرالشمسرا* + 
واللشویین(۲ )» فاستفاد من هوكلا” تلذ على بحضیم وولمله أراد مشارکتیم فى القو ل 
فليا رأى مارأي من هوثلاء اافحول استصغر أنه واكتفى بالاخذ عنهم مخاصة وأنيضاضه 
التثله فى رسائله الصنوعه وشعره » لاتيكنه من النانسة فى هذا البلاط فسيف الد ولسة 
لاتطربه هذه الرسائل المسنوعة التى وجدت لپا سوتا نافقه لدى حكام الاتاليم الفارسيسة 
رشعو لايرقى الى «ستوی فحول الشعرا* هناك ٠‏ فاكثقى بالاخذ والحف عنم والاستفساية 
منهم وهو مايشير اليه التعالبى بقوله: ( رلم يزل يتقلب فى البلاد » ويدخل كور المراق 
والشام هويأخذ عن الملما* ريقتبس من الشمرا' ویستفید من الفضلا* ٠‏ حتى تخسرج 


(r) 
۰ ) وغچ فره الددر فی الادب والشحر‎ 


) أليتيمه ٠١٤۲/٤‏ 
(۲) ان راغصل الا رل من‌الباب الا ول مندذ مالرسالة 
(۳) الیتیمه؟ /۲۰ 


221) 


۱2 
وقد اتصل الخوارزی بحلمء بخداد تلذ على بحضهم شامة فى علمالحد يك * 


3 


( اور فیبضاری ) 
وعد تخرچه نى جامعة حلب توجه تلقا* المشرق وذو بازل الناب قرى الشکیه سة 
تكان أول نویله على أبى على البلمی والی بشاری من تبل السامانیین ٠٠‏ ولکنه لم يحصسد 


صحبته تکانت بد اية نيرموفقة له فاطلق فيه لسانه ومن ذ لك قول ( 7 ) 


ان‌ذا البلسي والسین غين وهو عار على الزمان زشسین 
آن‌یکن جاهلا بخش حنسسين فهو الخف رالزمان حنيسن 


وتدكتب له البلمسى يستدعيه الی حنرته بعد أن فارقه فرد عليه بهذ ه الرسالة 
التىتد لنا على سبب تكرصه على عتبيه كما تد لنا «لی عزة ننسه وثقته بسبارطيها يقول : 


( وردعلي کتاب سیدی یدعونی هوشلی !! يديب دلی القول دون أن یصدتسه 
داعي الفمل » وبااجطة انا قد تفارتنا على حالة ه نان كناطيها والتقینا فیپا ؛ فقآخسر 
التلای أول ااغراق » ولاییح من دذ االلقاء ثیر جرح فراق جد ید وتولد حزن شديسد ۰ 
والمرة من الفراة, مرة فكيف البرتان » رالسپم مه نافذ تيف السپدان ٠‏ وان كنا 
تنییرنا عنذ لكالخلق, وشینا فى غير تاه الطوق ٠‏ فیجب أن ندل على ذلك بالاحسوا ل 
لا بالاقوال عوالشیخ خليق أن لايفل سينا شحذه ولا ضيع «لتا اتخذه ولا يمطشزرمسا 


سقاه ٠٠‏ ولقد أرخيتعنان خطابه وارسحت ذ رع :تابه ولكن لاخير للشيخ فيمن (ایحصی 


1( انالرالانساب ۲۱2-۲۱۳/۵ منية الوعاة١‏ / ٠۲١‏ هطبقات النجاه ىء ۱۲ 3 


واللباب تلجزری 1۷/۱ 
(5) الیتیه ۲۰6/۶ مب ۲۰۵ 


(oY) 


رمه ه ويد الشيخ اطول من لسانی منائى وآبره اضی من قلى میانی فلینلنی سم 
سها رانا بمید »كما نالتنى خشرنتها وأنا قريب يو الس سن رلك أل نت ؟ 
رقد رجه الخوارزى الى اابلعی رسائل كثيرة يصتذر اليه ويكذب هن اتپسسه 


12( 
پثلم عرمه ۰ 


0 
oo 


( الخوارزي فى نيسابور )) 


ثم تحول من حضرة البلسی فى بخارى الى نیسابور حيث التقی بأبى تس سر 
أحمدبن على الديكالىتكان له بنه مأأراد عزا وجاها ردوالا ۰ قمدحه رأجان واتصل یکبسار 
رجال نيسابور من شل كثير بن‌احمد وساد قو( ۲۲+ کما اتصل بابی الحسن القزوینی وأبی 
منصور الب وي رأبى الحمن الحکی ° رهم وجوه القرم » فحصل لمعناكماانتقده 
فض حضرة بخاری ۰ 
oo‏ 


رکمادة الخوارزی ثى حب التحال انتنى الى بلاط اخر هو بلاط طاهر بنمحصد 
فى سجستان فارتفق نه رتکن من صاحبه 0 الايام لاتصفو لاه 


فقد وقصت بیضسما جفوة لانمرف سيبها كان الخوارزى حينها طويل القرونه شعسر 


(1) انظر الرسائلس؟١‏ 

(۲) انظر نغ المرجچ ۱۰۲۷ دن لاه 

(۲) ادرالیتیمه؟ / 5 5١‏ هاددررسائلمالیس 6۲ ۲:۰۷ اوئیپا یلقبه بالهیخ 
4 انظر رسالتمالیه, ١‏ وفيا يلقبه بالشیخ فلحله من شیوخه 


(or) 


أنه أ يب عسزه » رتد تزود من الحلم فرق دالدی أثرانه ٠‏ فشله لایہان ولايحاسب 
ان : هو جوهرة تجب المدافظة ليا » فهو معتزينفسه هام بأنفه حتدعلى السسوؤزراء 
وهذا حو شعوره الذ ی تترجه رسالته التالية؛ ( انكر الشئ عزف نفسى عن مواقف 
البة لة فرالادب سلطان ینسن هيية السلئان ولطول المشرة دالة تقيم الملوك قسام 
النثراء والاخواى ا 

وهذ | الشعرر هوالذى جعله فى صراع ستدرسع وزراء عصره «قمزة نفی‌الخوارزس 
رشصرره القوى بقيته الادبية لاتتلاءم وبایتطلبه وزراء زمانه من فرع الاد یب لهم وتصاغسره 
بين أيد يهم * ونقيجة لهذ | كان صد امه الاول مع ملا رین محمد » قلم يوش الخوارزمى 
من طاهر ان يعابله هذه المعاطلة تانتصر اکراته بپجاه ٠٠‏ واحتدم الخصام بينيه سا 
تادب كسرته الا ول حین ذاق مرارة السجن على يديه ۰ وطال بقا وه فىسجنه»* 


رتد أثرت ذذ ه الحا ثة فى نفسه ضحشمت من عزتها ٠‏ ورغم أنه بعث بقصيمد 3 
للمیکالن تفیش‌بالاس والحژن يبر نیا ند مه على خارقته ويشكو اليه سو حاله فقسسسد 
۲ 


بقى فى سجنه حت جمل الله له من ميق السجن‌خزجا ۰ 


"o 


(۱) انظرالرسائلی۱۹ 
(۲ ) انظراليتيمه ۲۰۵/6 وأنظرهذه الرسالة ص ٤۷‏ ۰۲ 


(0€) 


(( الخزارزس فى :'ہرستان )) 
ود .له آن‌استطاع الخرون من‌ستتن طاعر 4 توجه تلقاء دلبرستان فكانت حالسه 


مع ساحيها ناله مع :ار بن محمد 4 الا آن‌البورخین لبيذ كروا انه مان نیما +,لکنسه 


وجدالى واليبا هجا هو أثربالى الحتب ۰۰ یشنو فيه بخلهم ومنصهم له عن مناد رتهم 
يقل + (1) 
الا بلبنی شا ركلا سی وس لم يلقهم فهو السعيسسسه 
عم ابتدتموا فرسا عتيقسسسسا ‏ ولد يكم علف عتيدسس سد ؟ 
یم حبسم توالبیت بسا زا يحي الط يرنه أو يحيسسد ؟ 
ف قرستموه فع نتم سس سسسوه ولا خليم عنه پسمیسس. سس نیرت تساه 
وتال فى واليها ایا و (7) 
اہیں تلعت نابى كل اتسس وحادت أسد بيشة عن ننائشسی 
وال ااتاای‌اذ سمموا كاذ مى الم تتن ااتواكب فى السسساء؟ 
يخوفنى الاد على متاعيي وهل یخشسی كساد الکیسیا *؟ 
0 
(( الخوارزی‌نی اعضهان )) 
معد ترته لللبرستان‌تاد ثانية الى نیسایور وقى بها حتى ( 7 جذ بته حضسرة 
ااساحب باصبهان ٠‏ نجحت سفرته #ویحت تبار ته تمايقول التعالبی #فقد جعلسسه 


الماح من ند مائه وداسته وكا نيترمه ویضدق عليه الاموان بلا حساب ٠‏ ٠فطاسله‏ الها م 
وحسنت حاله وكثر مالهه«وقد اماد الخرارزی بكر ,الساحب له نی رسائل كثيرة من سا 
* نباشو الا ان وردت حبرته حتی انثال‌علی منعطاياه الفزار ومن نعمه الغرائب الابكسار 


نامر اسن یی يوك آل یری اسب ۲ 
(1) اليتيه ۰۷ 9 (1) نفس المرجع ۲۰۷/۲ 
۳ نف المرجح 4 ۲۰۷ (؟) رسائن‌الخواری نر ۱۰۲ 


(eo) 


ويقول فى رسالة آخر مكتبب الحاكم نیسابور يصور مد ذاحتفا' الصاحب به أولنزولسه 
* وردت اید اللا لحاكم منالوزير على رجں یستطین‌اليو اذ | بعد ت عنه ویستقصر الد هر 
اذ اقربت منهب اید ع فى اکرایی بد اج لو كانت كلمات اكانت مثالا + ولو كانت أبياتسا 
لكانت آفراه! » وکسانی طرازا من‌السيانة ضقت عل يول وخاطياق .بك كأنسنا 
خا من‌خلقه حسنا ورقة ءوکأنما اقتطح من کادمه لطفا ود قة ووعد نی مواعید فى عحيسسة 
العد ل والتوعيد ورتا غاية تزلق رجل المنى »وقصر د ونها هم الورن «وتخجسسسل 
خلفها الد رات اللا *۱(۰) 


ويقولمن أخرى : ” ولقد اببلیقی هذ | السك وترینی‌من‌الناس ۰۰ ومن أحمسد 
مراد وساد ت من الا والتلا مواد ه لبيشرب الا من‌تفوه ولم يندالا من سفوه ولويلق د لسوه 
الا فی جمه ۰ با انا أتبيح وأمسى بین‌السرور وال..ف » واتقلب بين الم والنهسسل » 
وآرد د الدلرت بين اخيل والخول ٠‏ «قد استوفيت علرالايام حواسلی وشایای وضمت على 
مطالسبی منہایمتای ويسرانى رأبميح اعد ای وهم بالحا:2 الى اولیائی هکنا أب اد 
وعم بالحمد لی اعد اى » ثلا طريق الي للنقر ولا نفذ فج لسهام الدهر *(۲) 


وبا ید ل على تتريبا لصاحب للخ رارزى ودد تی ما ذ كره من اسنتفائه به قول العا" 
(۳) 


آسعد ت الله بيوم القسسسسج وعشت مأشگست بیوم مسمس سح 
عرءمالى توا لوری وو يبح سسسى و:لفرى ونصرتی ونجحسسسسسی 


شرا ولا تصخ لاه لالتمسسسسح قالهزم أنتسكر تبل تصحسسى 


سثر النساریشی غداة القسسسح 


(۱) انظر!ارسائل تر,۲ 
(۲) الرسائل سی ٤‏ 
(۳) اليتيمة ۲۱۷/۲ 


)۵1( 


ومما يد ل على تقد يمه له وايثاره على غیرہ من الاد با“ قوں التودید فللخوارزمسسی 


* كيف وجد ت الصاحب وقد أعطا ت وأولاك وقد منت وآثرك وسفر لك الی‌عضد الد ولة ؟ () 


واحتفاه !'صاحب للخرارزى انما كان لمعرفته بمنزلة الاديبوها اشتهريه سن 
سمة اأكقافة وثرة الحف!. ٠‏ »والساحب یمرف تيف يختار ند ماه من الادباء المشهوريسن 
الذ ین يجد عند هم مایدارفه‌وینید ه ویذ يح ذ کره وان‌کان التوحید ی يرجح ذ لك مرة السی 
خرف الصاحب من لسان‌الخزارزی فهو يقون : ” وقد شاهدت النانقین عليه( یمسنی 
الس حب ) والتتد مین لديه ووقفت على مراد هم ووسائلهم وأبابهم وذ رائصیم فلم 


1 د فیپم الا مخشی‌اللسان اسف شره بالا.حسان کالخوارزی *۲(۰) 


ویر يرجعدالى سبيآخر ۶ هو آن الصا حیجمن‌الخوارزی‌جاسوما على محسسد 
ابس ابراهيم - صاءحب ببیثر نیساپور ب حیشیقوا,التوحیدی : * وکان الخوارزی أقصح 
ااناس باراینافی العجم مثله وانما نوله التساحب ما نوله ‏ وخوله ما خوله لانه أذ كاه عيفسا 
على * بجیدبن‌ابراديم صاحبالجیش بنيسابور ” واستملى نه‌اخبار الشرق سذ | 
ال اسار یی با بعد البو اله ايى ۱۳۸۵۲ 

ودذه تهمة لو صحت ترد الخوارزی من التلق والفضل وتجصن‌له حرفة آخسر ی 
بعيدة كن البمد عن مجالإلاد ب واکن‌التوحید ی يكثر من‌اتم اماته للصاحب + ولمل هذ | 
يعار الشرر الذ ى أعاب المحيطين به *ومع ذ لن فنحن لا نبرن؛ الصاحب ولا الخوارزيسى 
نقد كانتاستقامة الغلن فیذ لتالعصر ناد رة ٠‏ «خاصة أن محمد بن ابراهيمهذ | قد ثبت 
أنه سجن الخراررس + 6٩‏ 


(۱) مثالبالوزيرين س ۱۳۱ 
(؟) ار ثالبالوزيرين ع ۱۳۱ 
(۳) . تقب المرجم تن ۷۷ 


)٤(‏ انظر رسائل‌الخوارزی سن 1ه 


۵۷( 


وعلى أن حان فقد كان اکرام الصاحبالخوازی فون ماکان‌یترقح وقد قابل ف لسك 
الخرارزس بد ائح حبرها فيه نثرا وشعرا قد توازى ذ لثالاثرام ۰۰ نند كان من أتسسير 
الشابر القى أشماد ت بکرم الصاحب ؤضله واشاعت ذ كره فى ,انار ۰۰ من ذ لك قولسسه: 
* وما طن‌السید برجل ليس لحاائه اس فير الجزيل دولا لفعاله نمت الا الجميل ٠٠‏ 


لاعيب فيه ياب الا تنج . أنسوعليه منالمنون شفيقا ٩0‏ 


يل عيب هأنه تی زمان لا يسمه وو عالم لا يستدقه وأقلما عنده 6 أن عطاياه صب‌سسیرت 
المعجم شاعرا » وجعات المفيف سائلا ما 5 حت رة آنثر مناد اخظ راجيا ولا خارجا 
رامیا ءولا أجئ فيها بين وجپین مختافین من‌بلدین متهاعد ين قد فرق بينهما الاسل 
والنسب » وجمع بينهما القصد والطلب ‏ فوردا وضما أعرى من الحية ءوصد را وعما أكس 
من الحبة ٠١‏ محتی‌تد سارت ممع الرجال وثابة العطا* وبلقی الرحال ويسم الشمسراء 
وترارة ينصب اليما الحلم والاد ب وتبلة هون الیپا العجم والعرب» ٠‏ جم طبقسا ت 
ال ال : رجلان اما اليه نلاعن واما بحضرته قاطن ٠‏ فالظاعن يحسد القاطسن 
والقاطن یستبدلی* التلاعن ٠‏ نقد نفضت اليه البلاه رجالها وأبرت له جمالها . ۰۰۰ 
رحسب بالفد» جاليا الاحسان جاذبا ”٠ ٠‏ وين وجد الاحسان قید | تقید۱* (۲) 
وام یژالخرارزی ٹیڈ | المي الهنئ يحيك بقلمه مد ائح فى الساحب تسرف فسسی 
البلاد وتتناقلها الالسن وولا ند ری كم مكث بذ هالحضيرة القى یسفها أجمل ومسف* 
وان كنت اتن أنه أطال بها الیکوث ‏ ۰۰* 
(۱) هکذا نیااضل ٠.‏ 


(؟) الیسائل سس ۵۱۰۳ (١6‏ 


(04) 


(( الخوارزی تی‌شسسسیراز ) 


وقد كان من تشائل الماحبعليه أن أوصله الىعضد الد ولا بن بويه الف ى 
أحسن ناد ته حتى أنه آببرن له راتبا يصله الى نيسابور كزعام وهكذ اوصل الخرارزی السی 


منؤلة يحسد عليها ٠‏ 


قتفرغ اتد ریس روالد لم وا لاد به وقد طح . عضد ألد ولة بمدائح ثثيرة ون 


مد اشحه له يصف فارس وعد له عيبا : )١(‏ 


تفارقها السباع الى مواهسسسا اذا جاءت لتطلب ما تصیست 
كأن الل فیا رای تمثشل فی التوز له يزيس سس سد 
ولما اكثر الحساد فيه وتالوا قد تحصنت الحسند ود 
١اپ‏ الفشلعنه حاسد يسه لا مر ما يسود من يسس سس ود 

ا ألخرف (۲) 
غریب طلوالایام وجد ان شلسسسسه واغرب منهبمد رو يته اافقب‌سر 
قلا حر الا وهوعید لجسو هواد الا وشوئی‌عدله حسسر 


عجيت له لريلبس الكبر حلسسة ذفينا لانجزنا عا بايه کسر 


وهکذ | بقى الخوارى يتلق الحدذایا والهيات من أفنى رجلين فى شرق الد ولسسسة 

الاسلامية وتو لا يلمع أنيصل الى 8 هو أعظوشهما ءالی أن بلخ أيام تاش‌الحاجسب 

” وكا نالخوارزى یش من‌سلاان‌خراسان ویتعصبلا ل بويه تعصبا شد يد | فت سسس ران 
لها لخرارزی وشمت يمحيزعاد ہن خراسان ضیزما ونقل نه أنه تان فيه شا لوزیرالعتبی : 


 )۱(‏ بدائالملح مررده ه 1ه والتوفیح تی شرح النقامات ی ۱۷۱ ٭ولم یذ کر سسوی 
البیتا تانس ٠‏ 
(۲) اليتيمة ۲۲٤/٤‏ 


(2%) 


* قبدا له وللوزير أبى الحسنالمتبى * وأبلغ الحتبی أبياتا زورت على لسسا ن 
)6200 ۱ 


الخوارزی طا : 


قل لوزي ر آزا ل الله د ولتسسسسسيه جزيت صوفا على قون ابن منصتوز 


فیا كان من‌ااستبی‌الا أن آمر ” تاش واب نالمظفر الرعينى بنيسابور بأخذ ه وماد رة 
أمواله وقطح لسانه مفتولوالرعينى حبسه‌رتقرید ه ۰۰ الا أ نالخواوزس احتا على المكلفسيين 
بحبسسه وشفلهم بالعلحام والشراب تما يق الثمالبى ٠‏ فهربمتتكرا الی‌حضرةالساحسب 
بجرجان ونان لا يزا على سلة وثيقة به فعاود بره ۰۰ وتانحناه لايزالى يساعدة فاتفسق 
أنقتل أبوالحمنالمتبى وتام .قامه أبوالحس سين المزنى وتان الاخير أشد التاس‌ججا للخوارژ 


فاستدعاه وزاد فی اكرامه وكتب الى نيسابور برد ما أخذ منه فزاد ت حاله حسنا وقد مه ثبوتا 


وناگر اليه ولاة نيسبابور بحينال«همة والاحتشام والانرام والاعظام فارتفع مقسد اره 
وياب عيشه Ey‏ شرحدرلت بينه وبيس الصاحب جفوة لا ند رن سيبم| #ولم يذ كسسسر 


الثماللبى شيا عن حذا الخلاف ۰۰ 


ورسائل الخوارزبى خالية سایصیر الى :ذه الجفوة «فکل رسائله اليه ليسفيها 
الا الامادة بمكانته وشکره على ما ولاه + ٠وكلما‏ يشير الى هذ » الجفوة هو هذ انالبيتان 
اللذ ان ينسبان لاخوارزسعلءا أنه لبيذكرهما الشسالبی + (219 

لا تحمدن ابنعباد وان هللت کفاه بالجود سحا يخجل الدیسا 

فاا خطرات من وساوسسسسسه یمطی وییث لا بخلا ولا تسسا 
(۱) اليتيمة ۲۰۸/٤‏ 


(۲) تفسالمزجسع /۰۲۰۸ 
 )۳(‏ تومتالالبا» ۲۲۷ برآتالجنان 317/1 ؟ؤياتالفيان ۲/4 *)بمجم الادبسساء 
۲ ااوانی ۱۹۲/۳ انوار الربيع ۱۱۰/۲ 


2220 


ولحلبما مد سوسا زعليه تيا د س عليه ججاء المتبى غير أن ما یمشد هسسة ه 
الرواية هجا اصاحب الخرارزس بد موتمحيت فال فيه : (1) 


سآلت بريد | من خراسان جائیسا امات خوارزمیکم تال لی نمسم 


فقلك انتبوا بالجى من‌فون قسبره ‏ آلا لص نالرحمن من يكفر النصم 


وان‌لمیرد ”مذ ان‌البینان فى اليتيمة آینا ۰۰وقدیمنی بها الساحب خوارزنيا 


آخر وکل ما ورد فى اليتيمة من هجا الخوارزس للصاحب هو توله :. (7) 


ماحبنا أخواله عا لس سسة لکما غرفتتسه خاليسسة 
وانعرفست السر مند اسسسه لم تسأل الله سون المافيسسسة 


على أننىلا استيمد أزيتون الخرارزس ترك الصاحبمقاميا لسبب أو لاسبسساب 
خا مد أ التوجيد دب اذ | صد فى يرون لناقصة غرييقعن محامله الصاحب له تنعل 
الخوارزس یختار بعد معلی قربه مهيا كانعظعدلائه له «یتونا لتوحید ی : حضر الخوارزسى 
يرما وجرى حد يث القافة »فقال الخوارزیی : د خا محرز المد لجی‌علی رسول الله صلنني 
الله عليه وسام فنتلر الى آقد ام أسامة وزيد فقال : هذه اند ام بعضها من ع قي 
البائ کمایمحفالنا:رالعلماء ون د ونهم + وكأناينعباد على بركة فما زال يد ور حسو ل 
البركةوصو یصفح الخوارزص ویقول : محرز بحیاتی ؟ الىأن رف الخوارزی وتتحى وخی 
قبذ اوماد اناه توالذ ت يفسد به بایفدله من الخير والبر” ٩(‏ ۲ ویروی‌انتوهید ی أا 
عن الخرارزیی نیا لساحب تولا * ان سد ںالتوحید ی فهو د لیل على ماحصل بينهما من‌جفو 3 


وذ لك آنا لتوحید ی ساأل‌الخزارزی : كيف وبد تالصاحب ؟ ثقان : دعنی‌ما هنات ه 


(۱) نزعة اد لہا ی ۲۲۹ مراة الجنان ۱۷/۲ الوانی ۱۱۲/۳ 

(۲) اليتيمة ۲۸۲/5 

 )۳(‏ التسحیف : ان يأخذ الرجل اللفظ من قراءة ءولم يكن سمحه من‌الرجال فيضي 
عنالصواب انار البيع ۱۸۲/۱ 

۷۸ شالب الوزیرین مر‎ ) ٤( 


(U) 


والله انه لخرار فى المتارم صبار على الملا زحأف الی المآشم ساح للثمائم مقدام علسسسی 
الب ائم يدعو الى السد ل والتوحيد ويد الود والتخليد ثم يخل و باستصمال الاسسور 


۲ سس ۱۱۰ 
ويشته ,علي | لفسوق والقجور ويمسى وهو بور ويتميح ونا على وجنهه نور 10 


ولكن ثماتلنا لا نستطيع أننمون على تون التوحيدى اذ هو خصم لدود للساجب 


فقد يزور على لذوارزص مايشوه به سبمة الساحب ٠‏ 


ولم تكن رحا الخرارزی مقصورة على من ذ ترذا فقد كانت صلاته يجميح رو سسا ۶ 
1 بور 
الاتالیما لفارسيسة بد ليل مراملته اہم منشا رئيعراقليم خرارنم دووس »ونساء ونیا 
1 ۳ 2 2 8 0 1 (۲ 
وسرخس 6 وسمرکند والختل ام ءوالعفانیان وقوسر, ود امغان . ( 
كما و: دنا آنه دخ‌السچن أن مرات منقيل طا :ر بن محمد والمتبى وصاحسپ 
الجیتی‌هحمد بن‌ابراشیم ه وصاحب هرا © مماءحله سيى * الظن بولاة عصره بعس سد 


آن‌ذ لت نفسه وقد كانت عزيزة طموحة ٠‏ 


مسد فپذه رحلات الخرارزی يقد تانتالط سير المپاجر لا يستقر یمکان ولا ٠‏ * 


يأويه شر ۰ 


(۱) تقبرالمرجع عن ۷۷ 
(؟) انر رسائدالخوارزنی ی 69٠١‏ ۲ ]۵1 ۰۲۵۸۲۲ ۰۳۱ ۷۵۰۱۷ ۸۲ 5 
eih ۸٩۹۷ ۰۵‏ ۰۱۰۹ 


الباپ !لكالل سيا 


مس لهه" 
* أديسه ذأ 


(i) 
النصسل الاول‎ 
” مصاد ر أد به المخطول متها والطبقع‎ * 

رسائله : وهي أشهر مؤلفاثه » ولعنها أشهر الرسا فسسيسسك على الاطلاق 

. . وقد طبعت عدة طبعات : نی كوريلى سنة 8076 (هاء وولاق سسنة 

8 ودء واستانبول سنة ٩۷‏ بو روهء وسباى سنة ۱۳۰۱ والبطبعة المثمانية 
سنة ۱۳۱۲ ه وهي التى اعتمدت عليها ‏ ولحل آخر طبماتها طبعة بسيروت 

سنة ۹۷٠‏ وم ۰۰ وهي طبحة كثيرة الا خطأء والتحريف .. وسا يدل على شهرة 

هذه الرسائل » تعدد مخطوطاتبا » فلا أظن أن تخلومنها مكتبة فلها نسخ 

فى : برلين ۸۱۲۷-۸۲ ء وتونجن ۷۱ رقم ۱ ۰ ینا ۲۷۹ ولسدان 

۲۲ ۳ ء ماریسأول ٩.۰٩‏ ( مكاتيب ) ۰ وكمبرج أول ۰۱۵۰۰-۱16 
وأبا صونيا ۰۲۱ وگهرپلی ۰۱۲۹۲ وحميدية ۱۲۰۰ ۰ وفیش‌الله ۱۲۰ 
- ه٠٦٠‏ » واسر آفندی (السليانية ) >٠۸‏ ۰ والموصل ٩۳‏ رعلا 

ممكتية الحرم المكى الشسریف ۱۹۱ ۰ ومكتبة المدنية العامة ۸۱۱/۹6 ۰ 

وذ كر بروكلمان أن لہا مخطوطة ببايزيسد 00 وعئد مرا جمتی 
لسبا وجدتها لبديع الزمان كما سأبين ذ لك فى هذا الفصل ٠‏ 

مظهر أن لبا فى بحض‌المکتبان أكثر من نسخة كمكتبة برلين » ولهدان » ۰۰ 


وكمبرج » وفيض الله ۰ 


ويد لنا هذا المدد الكبير من مخطوطاتبا على مالا من قيمة أدبيسة 


خاصة فى القديم ۰۰ فقد كان المتأد بون يتخذ ون منها مرجعا ۰۰ يستمد ون مضه ۰ 


ينسجون على منوا له . . ولم أحص - كا لا أظن أن أحدا يستطيع أن يحصى - 


)000 أكثر هذه المخطوطات ت كرها بروكلمان فى تاريخ الاب العربى ۰11/7۲ 
( ۲ ) أنظر تاريخ الادب المرپی لبروکلمان ۰۱۱/۲ 


200( 


0) 
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كل مخطوطاتبا » ومذ ! مايشجع البا حثين على تحقیقها وان كان الحصس ول 
على کل مخطوطاتها وتا بلتبا ببعضها یمد عائقا کییرا فى سبیل ذلك ~ 


لعمد د دا وتفرقبا فى انحا المالم کماذ کرت ۰ 


والذ ی یلفت النظر هو آن مجموع رسائل الخوا رزی التی يحو ها 
د يران رسائله بلغ مائة وخسبا وخسین رسالة مابين طهلة وتصيرة ٠‏ وهو 
عد د لیل اذ۱ ماقيس بشسبرة الخوارزس وكانته الانّبية › واذ! ماقيس 
بحياته الحافلة بالصداقات » وگثرة المكاتبات . . خاصة أنه اتخذ نبا 
حرفة له . 

ولكثعالبی قول بشسير الى أن له رسائل قديمة ٠‏ حيثيقول: 
وترأت فصلا للخوارزبى من رسائله القدينة *(' 2 هل يعنى هذا أن له 
رساعل قديمة بأخرى حديثة ٠‏ بأن ماوصلنا هوالرسائل الحديثة 5 
ديوان شمر : طبع بالقاهرة سنة 6۱۹۰۲ ۰ كما يدعى بروكلمان م 
۱ .. كنا يذ کر بروکلمان أن لدیوانه مخطوطا بكاسبرج 
تحت رقم ثالث يرون » وقد بذ لت جهد! للحصول على هذا المخطوط ولكنى 
لم أتمكن ٠...‏ 


ولكته الان مفقود 


ماو بص ,۰۸۲ 

انظر تاريخ الادب الحربی ۰۱۱/۲ ولمل بروکلمان يعنى د یران البد یسیع 
الذى طبع فملا سنة ۽ ٩+‏ ؤم بمصر ۰۰ فقد أخطأ بروکلمان ونسب مخطولتی 
د یران الصاحب اين مکانس للصا حب !ين عباد - أنظر كتاب ” الصا حب ابسن 
عباد ” ص ) ۰۲۱ . 

۲ 5 . J1۲ 
تفس المرجع السابق ء  وكشف الظنون ۷۰۷/0 + وشذ رات ال مسب‎ 
۰ ۱۰ ۲ دیع الزمان الب انی راد القصة ص‎ ۲۳ 


(10) 


وقول بروكلمان : ”ان جامع مخطوط بايزيد يعيب أشماره عيبا 
هدید! ۲۲۱۳ وهسو يعنى المفطوط . . الذى يحوى رسائل وبقاسات 
البديع والذ ی توهم بروكلمان أنها للخوارزسى وهو تحت رقم ۲16۱ :۰ كسلا 
سفری .. ويعنى بجامع المغطوط * بديعالزمان * فقد وعد بنقد ديسوان 


الخوارزس كله ولكنه اقتصرغلى ثلاثة أبيات لاغير. ٠‏ 


۳ ديوان شعر با للارسسپة : بحنوان ” محبت نامه ” وجدته بالمكتبة الماسة 
بالرباط - وهو مصورعن مخطوطة موسكو سنة ۱ ٩۱م‏ تم نسخة سنة ٩۱۲‏ ك 
يقع فى ١ه‏ صفحة وهو تحت رقم ,رع 41 ۲ فى المكتبة المذ كورة ۰ 

۽) كتا بالا سال : مخطرط بمكتبة فيضالله باستانبول تحت رقم ۲۱۳۲ 
مب ل و هافن فة کیت بن ا ھ وقد وجد ته ضمن مجموصة 
كتب بعضها للثعالبى وعضها مجهول المؤلف ۰ . وتحتوی تلك المجموسة 
على الكتبالاتية: 
و - الامثال » وقد ثبت لدي أنه للخوارزمى ٠‏ وسف أورد مايثبت ذ للك . 
۲ - المتشب من سئن العرب » وهوالذى سماه بروکلمان * المنتخب من 

سمر العرب ” ع 

۳ د سر الحقيقة . 
۽ - تحسين القبيح وتقبيح الحسن ٠‏ 
المج 
1 - تحقة الوزرا* ٠‏ 
Y۷‏ مواسم العصرهء 

(() انظرتاریغ الاد بالعربى ۱۱۱/۲ 


(Y) 


أنظر نف سالمرجع ۰۱۹۷/۵ 


OU 


وقد تسبها بروگلمان نشسانبی ( ماعد! کناب ” الامثال * فلم یتعرض له - 


اعتماد | على ماكبه مالك المخطوطة فيض اللة مفتی السلطتة الملية الما نية - وال ی 


0 


سيت المكثبة باسسه - فقد كتب هذا المألك على ظهر القلاف الا ول - بعسسد 
أن مداد الكت بالسبعة ‏ ” وكلها للثعالبى ”. 


أما الكتب نفسبا فلم یذ کر - لا بأواعلبا ولبأواخرها - اسچلشیر الى 
مؤلفها ماعد۱ ” الامُثال ”الذى ب سیف یرد ذكيه ۰ - 

ومع أن للشعالبى کتاب أمثال غير هذا الذى ورد ضمن هذه المجمصة 
فان بروكلمان لم يذ كره ضمن مؤلفات الثعالبى ٠.‏ أما كناب تحسين القبيح وتقبيسح 
الحسن » رتحفة الوزراء » والمببج فمعرف أنها للثعالبى نقد أهدى الا ول على 
عادته لاب الحسن على بن عيسى الكرجى والثانی لاب عبد الله الح وى 
وزير خوارز مشاه » والثالث لشس‌المعالی قابوس‌بن وشمكير » ثم أن يذ كر الشوا رزسی 
فيها سا ينفى تسبتها للخوارزس ٠‏ ش 

با كتاب : مواسم الحمر . . فقد يكون له » فهو كتاب فى الادّعية عبارة عن 
رسالة صغيرة لاتدل على مقدرة أدبية ۰ وأما كتابا"سرالحقيقة * »” والمنتضسب 
من سنن المرب * نأشك أنهط للثعالبى » لاه لم يرد مايثبت نسبتها له ٠٠١‏ 
سوى ماكتبه مالك المخطوطة على الثلاف الال للمجموعة » وهذ! لايعد دلييسلا 


يعتمد عليه » وسأبين ن لك عند الحديث عن كتاب الا مثال ۰۰ 


۲ ۲ 0 
وغم أن الثحالبی یذ کر فى مراة المروات ۳۹ انه ینوی تآليف کتاب فى 


النتد ثم يذ کر فى تتمة اليتيمة أنه ماض فى تأليف کتاب ولم یتمه » وأنه ینوی أن یسمیسبه 


(9) أنظر تاريخ الاذّبالحريى ۰۱۹۲/۰ ۱۹۷ 
(؟) انظرص٤ه.‏ 


(3Y) 


ب " سر الصناعة 3 وقد چا* ن كر الكتاب فى الكتابين السابقين بمثاسبة تقد 


الکمالبی لبيت من الشعر » وعلیه فيمكن أن نستنتج أن كتابه هذا الذ ی لم يتسهء 


مؤلف فى النقد قياسا على نقده لذ لك البیسست ۰ 


أقول على الرشم من ف كر الشمالنبی لبذ! الكتاب نی الموضمين فائه لم برد 
ن كره عند غيره ۰ وعلی الرفم من تقارب العنوانين » فان كتاب " سر الحقيقة” 
ليس موضوعه النقد » بل مرضيعه كما ذ کر مؤلفه فى المقد مة : 


فيه ذ كر من أخجر من الما رفین عن حاله أو سكل عن سألة تأجاب ببيت سین 
)۲( 


الشحر - له آولفیره - واستشهد به عن حاله أوسؤاله  "‏ . 

رتود نی شكى هذا الى أن أرجح أن هذا الكتاب قد یکون من مؤلفات 
الخوارزبی . . ذ لك أن موضيعه دقیق ۰ يدل على سعة اطلاع وقوة حافظة ۰. فى 
موضوع یاعد » وقد عرف الشعالبى بالجمع بين المواضيع المختلفة ۰ . وله أسلوب 
متميز فى ف لك . .. 

ثم هوفی الا دب القد یم الذ ی تخصص فيه الخوارزبی أكثر من فیره ۰۰ وأسا 
*لمنتخب من سنن الصرب " فهو مؤلف فى علم البلاغة وقد قد م له مؤلفه بهذ ه الکلمات ٠‏ 
هذا کناب ضعته فى مجری کلام المرب سئنها » رالا ستشهاد ات من القرآن علسسی 
أكثرها » وش با لتب بن سن انرب ریه ٩۷‏ فصلا أولبا تقدیسم 


المقخر وتأخير المقدم » وآخرها فى الحشو ... 


(۱) ۳۱۸۲ 
)۲( الورقة ص ۳ من المخطوطة وقع الكتاب بين صفحتى 1٩‏ - ۱۰۲ من المجموعة ٠‏ 
(؟) ص٣‏ من المخططة ٠‏ 


(1۸) 


وقد يكون هذا الكتاب للخرارزیی أُيْضا بل ترجيحه أقوى من ترجیسسسح 
* سر الحقيقة ” يْ لك أن الشعالبى لم یعرف عنه أنه ألف فى هذا العلم ۰ فى 
حين أن الخوا رزسی يعد من أعلام اللفة واليلافة فى عصره ۰ ول على تأليف 
الخوارزسى فى هذا الملم مارياه صا حب کثاب ” أنوار الریسی * فى معرض ‏ ۰۰ 
استشبانه لثوع من أتاع البديع حيث قال : ” واستشهد الاشتان أيوبكر 
الخوارزى على هذا النوع ( ممتی الطاعة والعصيان ) بقول المتنبى : 


(1) 


ریت همة ناقتى فى اة ةة پر نقلت‌يدا سردا وغفا مجسسرا 


قال ۽ أراد أن يقول : خفا خفيفا » ليتفق له جنا سالاشتقاق ۰ فلط لم يطعصسه 
الوزن » ولا القافية » عدل عن لفظة * خفيف * الى لفظة ” مجمر” لما فيها سن 
معثى السرعة » والخفة » فكان تجنيسا معنوا > فقد عصاه الجناس‌اللفنظسی 
ااا الجا انس , 


وأما كناب الا مئال وهو بيت القصيد . . وعو الكتاب الموجود ضمن مجموهة 
(فيضالله ) » فقد ثبت لد ي أنه من تأليف الخوارزسی وأن من نسبه للشعالبى 
قد فلط فى ذ لك وهذه هي الاث لسة . 
ر ) اسلوب مت مته الذى يدل على تواضع مؤلفه وتصفير عمله . . وهذه طريقة 
الخوا رزسی : اسممه يقول لمن استعارهرساعله : ... نسخة الرسائل 
قدحلتها » واتساوی عندی أن تبدى الى أحد أوتحمل من بلد الىبلد » 


ولکن الشيخ اشتباها شهوق راکب الخيل لركوب الحمار والبفل ۰۰ ولحله 


(و) المجمراسم ثاعل من : أأجمر البعير اذا آسرع : والسرح : بشمتسين : 
السبلة السير ۱۷/۲ ۰۱۸ 
(؟) أنارالريع ۱۷/۰ ۰۱۸-۰ 


(14) 


١ 1 ۶‏ 
آراد أن یضحك منها ند ما“ يتحفايها جلساع ۰( 7 وهو نفس التواضع 


۲ 
الذى نجده فى مقدامة کتاب الالال هذا ی مق مسد أن 


" الثعاليى يفاخر هني بكتبه ويدعى أنه لم يسبق الى مثل فنه الذى 


ألف نيه ۰ اسمعه يقول فى مقدمة كتابه ” نحسين القبيح ” وباأرانی سيقت 
الى مثله فى طرائف المؤلفات » ومداقع المصنفات » ولما ارتفع‌فریها فى 


۳ 
فنه بد یما فى حسنه خد مت به خزانة الشیخ ) 5 


أن للشعالبی کتاب أمثال متطوطا غير کتابنا هذا باستنبول " خزنه ” تحست 
رقم ۲۸۱۱۵۰ فى 1۸ ورقة وهو مصور فى مصهد احیا* المخطوطات العربية 
بالقا هرة حت رتم 1۲ ۰ ۱ 
وبوضوه یختلف عن موضوع کتاب أمثال الخوا رز ۰ فبومقسم الى أحد عشر 
وا ئة باب وقد عقد كل باب لضرض‌یتنا ول ماقیل فى مدح الشبی * وذ مه بعیشه 

من القرآن الكريم وا لحدیث الشريف وأقوال العرب ۰ والمجم كا أودعه 

تبذا من أقواله هى کتاب السهج 0 فى حين أن کتاب الا مئال للخوا رزسی 
اقتصر على أمثال المولدين ويختمه بالا زا جيز وأنصاف الا بيات القائمة بذ اتا 

وأكثرها أمثال وغم أن المخطولین مصوران. فى مصهد احیا* المخطولات 
أحد هما تحت رقم 1۲ والاخر يليه مباشرة ان يقع تحت رقم +1 ۰ فقد 
غلط مؤلف كتاب ” القعالبی ناقدا رأديبا ” فاعتقد أنهما نسختان لكتساب 


وا حد 0 جوكتاب أمثال الشعالبى معالفرق الذى بیشاه .. 


۱1 
۳( 
(£) 
(o) 


أنظر رسا تل الخوارزی ص ٩۱‏ . ( ۲ ) أنظر هذه الرسالة ص٩‏ ه (وطبعد 
أنظر المغطولة ورقة رقم ۰۳ انظر أيضا مقدمة اليتيمة ۱ ۰۸ 
قارن مابين ورقة رقم > من الا مثال و ص ۳۷ من المبهج + 


4 
أنظر ص ۰۸۷ 


(۳ 


)۷( 


ونستبعد أن يؤلف مؤلف کتابین یاسم واحد فى فن واحد ۰۰ 


أن المقرضين وكتاب الامُثال » ت كررا أن الخو رزبی ألف كتابا فى أشبال 
المولدين فپة | البيبقى يقول عة فى كتابه ” غرر الامثال + * انه آلسف 
كتابا فى الاثثال السولد 5 1017 وقال المیدانی : ” ورأيت فى الى 
الخوارزى لا آنمل كذا ماغبافبيس” » أن معنى غا : اون ( 

معرض شرح الميدانى لهذا المثل ۰۰ وقول شهاب الدين الخفا جسسسى 
بعد ايراده المثل ( لب من زراق ) : قاله أبو بكرالضوارزس فى أمثاله 
ولم یذ كر كونه مولد! لكنه مذ كور فى اللفة الساسانية وهويدل على أنه 
ما 

أنه مكتوب بآخر صفحة لهذا الکتاب بخط الناسخ النص‌التالی : ” آخسر 
كتاب الامثال جمح أبى بكر الخوارزى ” » ويظهر هذا فى الصورة المقابلسة 
۰ ولمل بروکلمان اقتنع بهذا فلم ينس بالكتاب للثعالبى » مع آنسه 
نسب كل کتب السجموعة سالفة الذ كر له » اف أن الناسخ أصدق من مالك 
المخطرطة الذى غلدل حتى فى اسم الثعالبى حيث كتب على نفس الصفحسة” 
تأليف الشيخ الامام العالم الفاضل ... أبى اسماعيل بن عبدالملك ين 
منصور الثمالبی " فى حين أن اسم الثعالبى! لكامل هو : "أب و متصسسور 
عبد الملك بن محمد ين اسماععيل النيسابورى  "‏ ولم يخالق فى مسسذا 
أحف من المگرخین 9 هعد هذه الاد لة كلها اتضح لى بالد ليلل 
القاطع أن کتاب الامُثال المذ كور للخورازى »> وان کتابة مالك المضطوطة 
لاتعد أكثر من توهم أن كل المجموعة من تأليف الثعاليى ولوقراً الا شال 


لاخمرها لتبمن له خطأه . 


۱( 
۲ 
۲( 


أنظر الا ال التديمة ص ۰۲۱ ر 
أنظر مجمع الا شال ۲ كبيس : اللیل ۲ القاموسالمحيط. 


أنظر شفا * الخلیل ص ۳ ١‏ وص ۰۲۷ O‏ الى 


(Y1) 


وهذا الاير يد فمنا للتساقل : هل بعضالكتبالتى نسبت للشعالسبی 
واشتهرت باسمه هي من تألیسف الخوارزس ؟ 
هذا جائز ‏ خاصة وأن الثمالبى تلمیذ للخوارزی » وقد تونی الاغسیر 
مخلفا ؤراءه مكتبة عامرة بمؤلفاته ومقتنياته » وأظن أن هذه المؤلفات بقيت تحت 
رعاية القما لبى : : اما بالاتصال با للاستفادة نپا أو لوجود ما بين يديه ۰ ۰ 
فقد ن کر التحالبى مايدل على فضل أستاذه عليه فى أكثر ما كتبكقوله : شى السرى 
الرفاء : ” أحسب أتنى استغرقت شعره لجممی بين لمع أنشديتها رخني ہا 
أبو بكر الخوارزى 0 وقوله ” وجدت بخط الخوارزی * ر ۽ * وأعلانی 
نسختى القصيدتين اللتين ذ كرما فى الكتاب "۲۱ رقوله : * ماکان شر 
ما ینشد نی ویکتبنی این ب 10 وكثيرأءاينقل عنه ۰ ولایکاد يخلو 
كتاب من كتب الشمالبى من ذ کر شیی* من آد ب الخوا رزمی حتى أنه يمكن أن نعسسد 
ذکر الفعالبی للخوارزس فى أى کتاب له د ليل على نسیته له ۰۰۰ ولاشك أن حسرص 
الشسالبی على کتب آستاذه جعله یقتنبها » حتی اذا توفى الشمالبی وجا* بصده 
من ینسخ كتبه أو يجمعها ۰۰ سواء بعد زین طول أوقصير - جع کتبه وكتسسسب 
استاذه ولن آنها كلا له لوجود ها فى مكتبته الخاصة ولكثرة تأليفه ۰ وهواحتصال 


فير ستیصد . . بد ليل ما وجد ناه فى مخطوطة فيض الله ٠‏ 

والا حتمال الثانى - وان كان بعيدا ‏ أن الشعالبى استفل مؤلفات 
الخوارزیی - وخاصة التى لم تذع بين اللاس - ونسبها الى نفسه لينال بها أعطيات 
أمرا* عصره الذ ين كانرا يجزلون المطاء للمؤلفين ( خاصة أولئك الذين يهد ونبا 


یاسمپم ) ۰۰ حقیق هذه القضية لایتسع له بحشی ۰ وکنی آنی أشرت الیسسسه 


(۱) اليتيمة ۱۱۹/۲ 
 )۲(‏ نفسالمصدر ۰۰/۱ 
(۳) نف سالمصدر/5535ء 
(ع) تفس‌الصدر (/55؟. 


)۲( 


ونبهت عليه 4 


{o 


كقاب " شید الحلوم ومبید الم ”: هذا الكتابينسبه له مۇرغسر 
الاد ب المتأخرون د ولم يشذ عنهم سوى صاحب كتاب كشف الظئون حي 
00 وقد طبع هذا الكتاب باسم الشيخ الاسام 
الحلامة : جمال آلدین أبى بكر الشو رزی غير أن أكثر مواضيعه دينيسة 
فى التوسيد رالفقه والايمان والمذا هب والجغرافيا ۰۰۰ ولم يعرف عن بسی 
بكر ا لخوا رزمى أنه كان يؤلف فى هذه المواضيع » كما أن المؤلق یذ كر 
قرلا مشهورا ذ کرته كثير من المصاد ر لابی رای ۲۲ اس به ان قال 
-فی ممرف‌کلامه عن آلیب البلاد وأنزهبا : * قال أبوبكر الشوا رزسسی : 
داش كلب + ایا وا یبا وا سق د نو 
كان الكتاب له » لم يتكلم عن نفسسه بضمیر الغائب هنسب القول لنفسه 
ببذه الصيغة ۰۰ رلو كان فى أول الكلام لجاز أنه يتحدث بطريقة القد ما" 
ثم أن مؤلف هذا الكتاب يقول :” افترقت الامّة من أهل القبلة علسی 
اثنتين وسبحين فرقة » أهل الحق منهم السنية الاشعرية » ومن سوا هسم 


تضلال ” صقول : ” رالد ليل على أن النا جى أهل السنة دون ۰۰ 


(۱) 
۲1 


(¥) 


)£( 
(ه) 


أنظر معجم الطیوعات العربية وا لصرية ۰۸۳۸/۱ 

(۷/۷/۲۲ 

آتظر ثمار القلوب ٩‏ )د » ومعجم البلدان ۲ ارالبلاد واخیسسار 
العباد ص ۱۸۹ ء ۸۲؟ لوغ الارب ۰۱۸٦/۱‏ وروضات الجنات ۸۸/۸ » 


(Yr) 


القدرية والمشببة والرواقض ۰ أن النبي صلى الله عليه مسلم قسال : 
*يا أنا عليه . . “7 وقول : * ون سرا هم فضلال فالطائفة الا ولی فلاة 
اس وی اتقاج لتا وة لجيه ارات یر رون 
عن أهل الستة آیضا ‏ * لا ینالون فى عداوة الصحابة فیکونون گا لروا شش 


(f) 
۰ ” ولا يقصرون فى محبة عثمان ولي فيكونون کالخوارج‎ 


غبل يعقل أن يكون مؤلف هذ! الكتاب وقاتل هذه العبارات صو 
الخوارزس ؟ وهومن ی تحصبه للروافض من الشيمة ؟» وتكقى رسا لتسه 
الموجبة لجماعة الشيحة بنيسابور لا قصد هم وا ليها 0 ردا على هب۰۱ 
وأحم من هذا كله أنه يوجد لهذا الكتاب نسخة بنفسالمقد مة الا واب 
بالمتدف البريطائى تحت رقم برب للامام جمال الدين أبى عبد الله 
محمد بن أحد القزهنى . . فكيف نسب هذا الكتاب لابى بكر ؟ 
والسقال -طبما - يوجه للناشر للكتاب ( المطبعة اليوسفية بمصسر ) 
والذى لم يذ کر حتى تاريخ «لبعته ٠‏ 


ريسم المصمور من السلا ۽ نسبه اليه خطاً صا حب کتاب " هدية الاين 


(1 
۸( , e ۳۷ ۳ 

وصا حب کتاب ” معجم المولفین وکذ ۱ " أنوار الرببيع 3 وصذا 
الكتاب نى علم الجفرافيا لمحمدين موس بن شاکر الخوارزس المتوفی سنة 
و ؟ ه وهو مطبوع باسم مؤلفه الحقیقی )٩(‏ ۰ 

(۱) ص ۳۲ ۱ (۲) ص ۰۱۵ 

(۳) اص ۳۳ رء) أنظر رسائل الخوارزی ص ۲-۷ 

(ه) آنظر ملحق فهرسالمتحف البریطانی ص همع ۰ 

۰ «۷/۹ 9 

۰۱۲۰/۱۰ )۷( 

(۸) ۱/۱ و‌گرالدیاریدل البلاد . 


أنظر تهرس دار الب المصرية ۰۳۹/1 


(Ye) 


:)0 المکارم والىغاضسىر : نشره عزت المطا ر وکتب علی‌غلافه ”لای بكر 
محمد بن المیاس‌الخوا رزمى والتاشر لا يملك على نسبته للخوارزسى 
سوى اسلوب الكتاب الذ ی یش به اسلوب الخوا رزمی ا يفول انتا 
لانملك من الاد لة مايئيت صحة نسبة هذه الرسالة للغوا رزی ٠.‏ ونگاد 
نجزم آنها لابد أن تكون من انشائه وضمه » لان طريقته فى الکتابسة 
انی ای الیب تیان کی اا انیا ایتا 
فالسالة ١ذ١‏ مجبولة المؤلف وناشسرها نسبها للخورازی اجتهاد! منسه 
لقرب أسلوها من أسلهه ۰ وشویعنی اسلوب الخوارزیی نی رسائله اذ هي 


الكتاب المشسهور ٠٠٠‏ 


رأنا أستبمد أن تكون هذه الرسالة للخوا رزس لامرين : 
الا ول_: أنه ان۱ لم يكن لدی الناشرسوى هذا السبب لسبتها 
للخوا رزبی فهو سبب ضميف » ذ لك أن أسلوب هذه السالة یغلب عليه 
الترسسل وعد م الاكتراث رالا حتفال بالتراكيب ۰ . وأسلوب الخوارزشسى 
أسلوب مصنع سسجوع يحتفل فيه بالا لفاظ همتمد اختيارها - بالرفم من 
أن الخوارزنی انما يسجع ومتصنع فى رسائله الاذبية - لیظهر مقدرته 
الفنية فيا ناذا كتب فى المواضيعالعلمية د لطف آسلهه وسهل »وال 


الى الترسل ٠‏ كما نرى ن لك فى مقد مة كتاب الامثال ۰ 


والثانى : أن مؤلف هذه الرسالة يقول : فى معرض كره لاجواد العسرب 
فى الجا هلية حافا الحنفية على السخاء والبذل والكرم : ” فپذا یا معشر 
العظما» أخلاق من لايؤين بالله والیوم الااغر فهل ترى اليوم فى الحنفية 


(۲ 
من يباريهم ويساميهم ؟ هيهات * 5 


(۱) ص + (۲) ص ۰۱۱ 


(Yo) 


وهذ | يد لنا على أن مؤلف هذه الرسالة من شيوخ الخنفية » ان هو يحث 
أهل هذ هبه على الجسود والسخاء ۰۰ والخو رزمی عرفناه متشيعا فماله 
وللحنفية ؟ . . ويظهر أن اتفاق أبى بكر الخوارزس مع أكثر من واحد مسن 
مؤلفي عصره فى الكئبة را لنسهةهو سیب خلط كثير من المحد ثين يسنسسين 
مؤلفاته وبؤلفات فين . . فهناك محمد بن موسى / شيخ أهل الرأى وفقیپپم انتبت 
اليه لزه سخ فى نذا هل أبن ی :2 وهفناك 
محمد بن موسی بن عثمان بن موسى ۰ و/ محمد بن أحمد ين 
غالب / ت اا وکلهم يكنى ویلقب ب ” أبى بكر الخوارزس " ستى 
أن بعضهم خلط بينهم حتى فى الترجمة . . كما ترى ذلك عند ”الفيسست 
فيليب دی طرازی ” الذ ی يقول عن أبى بكر محمد بن العباسالخوا رزسی * 
كان ورعا متقنا مبثتا لم ير فى شيوخنا أثبت منه » وصنف تصاتیف کتسیرة» 
وكان له كتب كثيرة ٠‏ ركان عدد أسفاط كتبه ثلاثة وستين سفطا وصند وین 
ومذه الترجمة كما هي ثابتة فى تاريخ الخطيب هي لخوارزى آخر مسو 


شيخ الحنفية فى يدان هه 


(A‏ كتاب مثا سط : رذ کر بروكلمان : أن خوزرزس مقامات ضمن رسا ثله 
المخطوطة ببايزيد 116۰ 7 يبرز فیپا عيسى بن حشام كما فى مقاسسات 
1 
بدي الزمان الهش انى ۱۶ ١‏ وقول فى موضع آخر بناء على هذا : ”ان 
بد یع الزمان البمذ انی‌ستکتر فن المقامات فى الانّ بالعربى اذا لم يكين 


تاس الوا رن می ال ۹0 


)1( أنظر المنتظم ۰۲10/۷ تاريخ بخداد ۲۳ ومجم الا با ۰1۸۰1۱۷/۱ 
(+) أنظرطبقاتالشافعية ۰۱۸۹/٩‏ 

(«) نفس المصد ر / ۱٩‏ وتاريخ بغداد ۲ /۳۷۳ ۰۳۷۱ 

(۽ ) خزاعن الكتبالعربية فى الخافقسين ۰۷۲/۲ , 

(ه) أنظرتاريخ بغداد ۰۲۷/۳ (1) تاريخ الادبالعربى ۰۱۱۱/۲ 


(YT) 


وكان هذا القول من بروکلمان حافزا قها لى لاتُتشف هذه المقامات 
وهو اکتشاف لوتم يمكن أن یغیر مفا هيم كثيرة عن القضایا الا د بية وغاصة 

* قضية اختراع المقامات ” التى شغلت الادُباء طهلا ۰ . ولکنی آصیسسست 
بخيبة أبل ب بعد أن تكبدت شاق السفر الى استانبول = لاجد 
أن كل ماتحويه المغطرطة من رسائل وبقامات هو.لبديع الزمان ... والذای 
أوهم بروكلمان - وجعلنى أتحمل نتيجة غلدلته ولعلثی ليس الوحيد -آمران : 
الاك _: تفيير صا حب المكتبة أو ما لك المخطوطة عنوان الكتاب فعنسوان 
الكتاب هو ” كتاب مقامات الاشتاذ بديع الزمان أبى الفضل أحمد ببسسنالحسين 
الهذانى رحمه الله تحالی -* فحرثه ليصبح كالاتى : ” رد الاسستان 
الحافظ بد يع الزمان أبى الفضل أحمد بن الحسين الط انى -رجمه اللسبه 
تما لی لمقامات خوارزسی ” ۰ . كا ککب على حافة المغطوطة ” مثا مات البديعى 
ومقا مات خوارزمى * .. ولكن التحريف واضح يد رك من أول نظرة ۰۰ حستی 
أنه حرف فى الاسما* كما نرى وهو يدل على عد م تمكنه من المربية بد ليل 


١ 
١ 1 تريب عبا رته‎ 


والثانی : أن سياق حديث المؤلف نفسه أو جامع مقامات البديع وا يحهيه 
المخطول من رساعل وشمر » يوهم التاری* أن ما أورده من مقامات صو 
للخرا رزبی .. فبديعالزمان فى المقدمة »> وعد أن يأتى على ديوان ٠٠١‏ 
الخوا رزمی شعره بالنقد حیث يقول : * وسنأتی بعون الله تعالى على القصائد 
(لتر, إدعاها وأعرفك من أين سرق سروقبا فأكميف لك عیهه حتى نأتى على 


ا 5 ۰ ۲ )50 
دیو تسه أجمع » ثم نفرغ لرسائله » فأعرفك مایرد د من أسجاعيه ٠.۰‏ 


)١(‏ وصاحب المكتبة هو / ولي الدين أنتدى ابن المرحن الحاج مصطفى أقا 
كما یر ذ لك من الختم على آخر ورقة وعليه تاريخ 00( ام 
 )۲(‏ ص ۱.۰ من المخطوطة. 


(YY) 


ولكنه لم يف برد ه واكتفى ينقد ثلاثة أبيات فقط من شعر الخو رزبی أو لمل الناسخ. 
اكتنى بذ لك ۰ . ثم استأنف الحد يث عن الات البدیع » دون أن یشمر القاربا 
يبذه النقلة ۰ وان الکلام لایزال لبديم لزان . ثیقول : * وین المقامسات 
التى عملها على ألسنة المكدين مقامة الفرس (۱) نکن الها* فى قوله ” علها ” 


للشوا رزعى لاته يتكلم عن شضعره ۰ 


على أن المخطولة نفسها تنقسم الى قسمين : 
الاؤل منپا يحتوى على خمسين مقامة حي المقامات المحروفة للبدیع وناسخها مسو 
مصدلفى المصسرى وذ لك سنة 1 1(۲ ف ء فى حين أن القسم الثانی من لمغطولة 
يحتوى على ۷ مقامة للبد یع فقتل » وعلى بعض رسا ثله وكثير من شعره وناسضبما 


هو + أبوالفلاح محمد بن شا هر بن يكر بن اسماعيل الحموی ۱۰۹۸ ھ. 


ولمل بروگلمان ظن أن السبع عشرة مقامة الموجود ة فى الجز؛ الثانی هي ۰۰ 
للخوارزى ۰۰ ۰ ولوتأملبا لوجد نبا مكررة فى الجز؟ الاقل أوهي مختسسسارة 
من الخمسين مقامة الا ول . 

وقد قا رنت بين تلك المقامات ومقامات وجد تها مخطولة فى مكتبة * تور عثمانية” 
تحت رقسم 2۲۷۰ تم نسخها سنة ۱۰۲۳ لم يذ كراسم ناسخها . فوجدتها هسي 
تفسس مقا مات البديع وبنفس ترتيب تلك الموجود ة فى مكتبة بايزيد 16۰ ۲ حتى لايكون 
فوا لنفسسسشك أن السبععشرة مقامة الموجودة فى الجزء الثانى من مخطواسة 


بايزيد للنوارزسی رأن المؤرخين والنساخ أضافوها للبديع . 


وسبما يكن من آمرفان الخوارزس لايحتمل أن یسب تب فى هذا الفن 


. . ذ لك أن البديع تحداه عند ما عاب مقاماته أن يأتى بخص مقامات أوعشر 


11 ص زو من نفس المصدرء 


(YA) 


1 
من مثلهن ٠‏ » وهود ليل على أن الخوارزبی لم يسبق له أن ألف فى هذا 


الفن ۰ ۰ غير محتمل أن یستجیب لتحد ى مثافسسه وهو نی آغریات أیاسسه ۰۰ 
ولو قبل تحديه انشا مقامات لصار لہا ذکر ولتنا ولہا البد يع بالنقد ولكثر قيها 
الانمث والرد كما صوالا مر فى شان المناظرة . 


)۲( 
وله رسا لة صدطولة با لمگتبة السليمالية » وشبتة فى رسا عله ۰ ومسي 
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تلك الرسالة التى وجهما لجماعة الشيعة بنيسابور ثم نسخها سنة ۱۲۱ص 


عدد صفحاتها ۱۳ . 


۳( 
۰ شسرح دیوان المتلجى : ( مفقود ) وقد ذ کره صا حب کتاب الصبح المنبی * 


ويقؤيد هذا » الحگیری فى شرحه لدیوان المتنبی » حيث یقول : * ونقلت 
٤ ۲‏ €( 
ی مق من یل و شائ رود كر شيع ایا بكر الوا ی 


وینقل عنه (ه) کا أن الوا حدی فى شرحه لد یران المتنبی يكثر النقل عن 
أبى بكر الخوارزبى (1) ۰۰ والواحدى يعد تلميذ! للخوا رزی نقد ذکریاتوت 
أنه ينيبه عنه علی د رمه ان 1 فاب ۰ . نلیس‌فرییا أن يكثر تقله عله . 
(مفقود ) 
۱۱ كتاب الا اسساب : ذكره الخفاجی » ولم يرد ذ کره عند من ترجموا له » 
ولا فى کشف الظنون » ولم یذ کر الخفاجی ( آبوبکر ) واقتصرعلی ذ کر 


)۷ ۲ 1 يم 
( الخوارزس ) فقط * وین يستيعد أن تلف فیا فو من داشا : 


(و) أنظررسا كل البد یع ص 14 ١‏ ومخدلولة بايزيد ص ۰۱۰۰ 
(؟ أنظر رسائل‌الخوارزی 75 ۰۸۳ 
(۳) ص ۱1۱۱ واننار كذ لك الکشف عن مساوی المتنبی ص 1 ۰1 
()) آنظر شبح التبيان ۰۲/۱ ۰۲ 
)5 
)3 


أنظر الصفحات ۰۵۱/۱ ۰۵٩‏ ۱6۵ ۰ ۱۵۷ 6 .. شيرها . 
آنظر الصفحات ‘TFI ۰ ۲۳۱ ۰ ۱۹۷ + ۱۸۶ < ۱۲۲ <+ ۳۶ ۰۲٩‏ 
‘Foo ۰ ۳۵۲ ۶ ۷ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۵۵‏ ۳۷۹ “< 
۹ ۰۳۵ ۰۵6۵ ۰۷۲۱۷ 
(7) آنظ برشفا* الغليل ی ده ۲ حيث قال فى كلمت مهد ی "قال الغوارني تى ر 
الاتساب يقال للذ ى لاأ مل له فى الحتق : 4 2 ه الى من و لده 
لا الى مولده : مهك ی » عيقاى ۰ )0 نی ۲1۳۵ ۰ 
واللباب ص ۰۱۷1 


۷۲۹( 


ونحن فى ختام استمراضتا لمؤلفات الخوا رزی ۰۰ نلاحظ قلتها اذا قمنا ها 
بشسهرته ومكانته زسمة ثقافته ؤزارة معلوماته ۰۰ 

ولعل من أأسباب قلة ما أثر عنسه من مؤلقات انشخاله با لتد ريس وا لروايسسة 
راعتماد۱ الى كثرة من نقلوا عنه من مشهورى کتاب القرن الرابع اشسسال 
الشعالبى فى اليتيمة ونى فقه اللفة غيرها من كتبه والمرزبانی فى موشسحسسسه 
والوا حدی فى شرحه لدیوان التتبی » والحكبرى فى التبیسان + أقول + انه 
لواتجه للتأليف وا هتم به امتمامه بالتد ريس وا لمحاضرات لكان لنا منه ذ رة 


ضخمة من الكتب تيوعلى ما للشحالبی عد دا وقيمة ۰ ۰۰ 


الشسر 
أ ) رسسائلة الواردة ي دیوانسه : 


جال الخوارزنى فى ميد انی اتثورااششعر فأسهم فى كل نهما فہو من ااكتساب 
العمراء آرالشعرا* الکتساب» 


وتلت حال أكثر مشادیر الادبا* فی عصره كاين العميد رالصابی*زالصاحسسب» 
وديم الزمان رالبية.* » وقایوس‌ین ووشکیر رفيرجم ۰۰ نقد كانوا لایمد ون الاد یسب 
بلینا حتی يجح بين الكتابة والشمر بل ويكون فيب على السوا* من حيث الا جاد ة٠‏ 


0 
يقول بد ين الزمان : ( البليغ من لم يقصسر نامه عن نشره » رلم يز كلاءه بضعره ) 


ویقول الخوارزی J:‏ رالكتابة آلة عجيبة وهی من الشاعر آمیب e‏ کیا أن الشمر متاعة 


إن 
خريية وهى من الكاتب آغرب) ٠‏ 


غير أن لتقا د صرهم را يخالف:نذ! ‏ فنرى الكلاعن يقول : ( ان اكتايسة 
۳ ۱ 
والشمر شيكان بتناقران لتنائر طبائع اهلها ۰۲ ويستشهد بالثل القائل ( اتان 
ٍ 0 
لا یبتمان ‏ السان لبلییخ و والفعر انج ء 


ونحن لسنا مع الكلاعى فیماذ هب اليه »كما ننا لسنامج البد يع والخوارزسسسی 


() . قامات بديع الزمان (المقامتالجاحنليسة )ريه 
9) رسائل‌الخوارزی مه ؟ 

 )9(‏ احكام صنمة الکلامی۳۹ 

)٤(‏ البیان والتبیین ۷6۲۱ احکام صنحة الكلايص ةلا 


0400 


فى هرطپما ٠»‏ ذلت أنه يكن أن يجمع الاديب بين الفنیین ثلا نجد بينهما شافسر ة 
والشاهد على ذذلت معام أدباء القرن الرابح الذين كانوا يجمعون بينيهما ٠‏ 


ولسنا نشترط. مااشترطه البد يع لان الاد يب المنقطح لاحد الفنين غالبا مايكون 
أبلغ ممن يجمع بيئهما ** ولتا عبرة باولقت الشمراء الفحول الذين انتطموا للشحسسر 
کالتنبی والبحترى رغيرهما ٠‏ وشمر الكتاب وشم الخوارزی ود يع الزمان لا يرت السسى 
ستوى شمر اولقه ٠٠‏ الفحول ۰۰ وذ ه تضية يطول نیا الكلام لو أزدنا الاستقصاء + 


والذ ی يمنا من هذه القضمية دو مصرثة مدي اباد ة الخوارزی ی كل مسن 
النثر والشحر ٠٠‏ رفن أى المید انين كان آتری ۰ ولا نجد ممن ترچ وا له فى القد يسم 
0( 
من تحرض لبذ ه الصالة سوى ماذكره السمعانی فى توله : ( كان قريضه يقصر عنشصره ) 
وکن ان نفهسم من كلام السحمانی أن شمر الخوارزی ليس شمر الطبسع 
90( 
والقريحة بل كان شمر الحالم الذى قالالشهر لكثرة حفناسه مه ومطالخته فى فنونه  ٠‏ 


محش‌کتابنا المعاصرین.» يرون أن الخوارزص أقرى فى النثر دنه ش ا 
ونحن لانجزم ببذا ٠٠‏ لان هرلا ينوا حكمهم دلى ماوسلوا اليه من أديه ٠٠‏ الخشل 
فى د يوان رسائله »پحش‌شمره الموجود فى اليتيمة ٠١‏ وهف » النتف القليلة من شصره 
لاتشل كل شمره ‏ لا كما ولا كيفا ‏ فلمل فسه شعرا أكثر جود ة وأقوى مما خرس 
عليه فى اليتيية ٠ه‏ خاسة أن للثماليى شهجا فى يتيته قأئما على اختیار مايل قى 


غ الدج أوالك غرف والضاكبة © وهی الاغراني التى توثنى أن واق «صره ۳ اة 


() الانساب للسمعانی ۲۱۲/۵ ۲۱ 
0) قدعاب‌این‌طباطب الشمرالذى زادت فيه القریحتعلی الحقل #عیارالهحوی۱٩‏ 


26 ادلرالنشرالنی ۲ /۳۱3رتارین الادبالحیی لفرخ عرب 4 ه وتارخ الادب المريسى 
للزيات س٣‏ 1 ومجلةالرسالقعد د + ص ۸^ 0 


CAT) 


جم فى کتابه ذ لع ه شعرا لحشرات من الادبا* فمن له باحاطة کل شحره ٠١‏ فقسد 
يكون فى د يوان الخوارزمي المفقرد. مايفوق ض الجردة ماأثبته له الثمالبى أوفيره ۰« فسسى 
النواحى الانسانية أوالنفسية أوفى التعبير عن الصواعلف وخرالي النفوى مما قد 5۷ 

لنتت ننار التعالبى ۰ 


ومن ترجموا لمن القداى يقد مون صفة الشاءرية على النثر من شل قولسم : 
)0 00 
( الشاعر الممررف) » (أوالشاعر المشبور ) آوتولم ( آحدالش مراء المجيد يسسن. 
اوا 7 , 


نادن أن شپرته کشاعر لاتقل عن سهرته فى النثر وانتاجه فى الشمر لایقسمل 
عن انتاجه نی النثر ان ریت ولیس ہن | تقليلل لقيية نشره «* فنثره رغم 
ماأغرقه به من الصنمة البد يمية یستحق الد رس زالتأمل ٠٠‏ على أن تلت الصنمة سى 
التی سنا لمهم ابن الدمید ٠٠‏ استاذ هذه المد رسة واتدحها نقاد عصرام ۰۰ کقسول 
احد هم: ( وسمینا دا :المصنوع ه لانه نمق بالتصنیع ووش بأنواج البد يع وحلن بکشسر ة 
الفوامل ..هواستجلب له ضا «ایلف فى ااقلوب ویحسن نی الاسماع٠ ٠‏ وهی كتابة الصاجب 
وا ہمذ انی ٠‏ ای كما عاب الاملوپ البرسل وستاء الماطسل 
وتال فيه : ( وانما سمیناه الماطل القلنة تحليته الجاع والفواصل ) 


ولكلف أجل متیر بان يننا يتهم به فى تتأبتیم زاد را فيه آنواعا جديسد 3 


۱۰۵/۳ الانساب للمسائى ۲۱۳/۰ وهذرات الذهب‎  )۱( 
۱٩ ۲/۲ دبقات النحاتصء ۱۳ والوافى‎ )( 

(۷) یات الاعیان؟ /1۰۱ 

(6) . ادارنماي الرئاء رالمتاب والاعتذار ( الفصل‌الشا “من الباب الثالث من هق ال : 
(0) احکام منمقالالاص؟ ۱۱۵۰۱۱ 
(1) نفس المرججرا ٩‏ 


(AF) 


تصرف عند من سیقپم ‏ ملفت الانواح التى أنافوها ثلائة مشر نوها ٠ ٠‏ وحتى وملست 

يد یپم تأنثين 0 : ولماكانت دذ ه طريقة الکتاب فى عصرة ولم ينج و جا 
الا أبوحلال اامسکری رعلى بن جد المزيز الجرجاتى وهى الذ وق التقبول السائد فسى 
أهل زبانه » اتبح دذ ه الطريقة وافتن قيا حتى غد ت رسائله نماذج يحتف یپاالکشا ب 
ويد رس‌علیبا الطالب» کل :نف | لیدالی بحطایا الرلاة والوزرا* ویحتل الكانة الرفيعصسة 


بين الادباء ٠‏ 


ان أنه لوخالف هذا الذوق ٠٠‏ وجرد كتابته من زينتها واتبع الاسلسوب 
ال 4 ۹ من ابناء عصره من یت برسائله ذلك الاحتمام وولماحظى بتلسك 
المنزلة بين الادبا* ولماتال من الولاة مانال حتی أصبح من أثنياء الادیا* رقلما 


یفتنی الادياء ٠‏ 


تلت هذا ليقف ممی القاری* رقفة التأمل المنصف» ٠‏ فيحكم على التوارزمسسسی 
بذ وق عصره وت ی قراءة ماسوف أورده من نماذج نثره بسبب هذ | الزخم الرفير مسن 
أنواع البد يح والزخرف ۰۰ اذ هو المیدان الذى كان الأدباء یتسابقون فیه* ٠‏ حتىق 
عاب بد يح الزمان نثر الجاح. لتجرده من الصنمة رالبد بع حيث يفول + ( كلانه بدي سد 
الاشارات تلیل الاستدارات قريب الحبارات قاد لمريان الثم يستعمله ه نشور 
من ممتاصه يبمله » شهل سمعتم له لفظة مصنوعة | وكلحة غيرصموعة ) 00 

وسرف أبدأ ولا بد راسة نثره وجو المشتمل على رسائله ( أهم باحفظه الزمان 


لنا من کتبه ) وقد بة کتابه الا مال وما جمعته من المراجع المتعددة* 


 )۱(‏ انظر كمال الباتخقصس؟1-؟7 
(۲) انا رالصناخينص١‏ اوبایحد‌دا 
(۲) مامات البد يمي هلاو 1لا 


(Af) 


والخواززی طزق بتقره كل آغرانی الشمزة : لان النثر زاحم الشعز فى 
ميد ائه رسع الولاة والوزراء يجيزون عليه كما يجيزون على الشعر بل لملهفاقفقد تعلو" 
الى التبنقه والمح والبجا* رالمتاب والتحزية ه رالفخر والحناسة والكمة والرسسسف 
والشكوى من الزمان .الخ 


التبشسسة 
ولتبذ! بغرض التبنشة: كتب الى آبی‌القاسم الحسن بن على صاحسسسب 
جیش الصفانيان يهنئه بالنصر: 


( لم يزل ییلشنی مايرتفع على يد الاير من الفتوج التى تفع ذبا ایسسسوا ب 
السماء » ویفی ها روائح الحز والسنا* فى اولئك الإعداء الذين اجنضرا بشند ة 
كلهم ووقلة سلبسهم موتاركة السلمين قد يما لهم » ورشاهم رأسا برأس شیم ه حسستی 
لقد حقنت الدما* »رسكنت الددماء ورأيئت السيسل عواچتی الميل فورچسستح ‏ 
النافر ءیعمر الضامر ءواچتمست الكلمة واتفقت البيفة ه وأخيد السیسف » وركز الرسج ۰ 
اوقرت الامور قراردا » وضعت الحوب آوزارما ووهذا صنق لم يخص الله تمالی به ال 
أفق دون أنق ه ولا أترضمزيته سکان قب دون سکان شرق ١‏ اف كانت التعسه 


فيه عت كل. من عرف الاسلام رفضنله ه يعادى الشرك وأقله » 


لأؤال الامير يرى كل يوم بسیفه فتحا يعم به الخطب ©ووتستيق فيه الکتسب» 
ولا وال الشر» من قتلاه والنفاق من جرحاه را الفساد فى الارضمن أسراه » حتی تملا 


فتوحه كلى سامح رناظر » وتضفل کل کاتب وشامر) 017 


(۱) سائل الخوارزی ٩‏ 


(A) 


وناسية :ذه التبنقة کماید و هى انتصار صاحب ديش الصفائيان عل ىالكتقار 
المحيطين بالمبلكة الاسلامية من‌الشرق ٠‏ رقد قل تقاط القتی الاسلامية فى مسف ه 
الفترة بحكس الفتى فى غربها ٠‏ وخاصة فى الشام ورلبذا لانجد فيباالادب الد ى 
يمجد الانتصارات ويشيد بالفتى ٠‏ وهذه القطعة تثل هذه الناحية وان كانت نسادر ة 
رکأنه حدث غير شوقح ولذ لك تال الخوارزی ( آشمد السيف ٠٠‏ رقرت الا موو ٠ ٠‏ ووضصت 


الحرب اوزارها ) ٠‏ 


كان الامر الطبیمی الا تضح الحرب اوزار ها ولايقمد السيف بخ اعد!* الدواسسة 


الاسلامية * 


رقد أحسن فى تصوير فرحة النصر التی عمت کل اقطارالصالم الاسلاى نشسون 
لماكل من عرف الاسلام رضمله رلم »لپا خاصة بهذ ا الج من‌العالم الاسلامسی 
وبالحسن استمارته فى قرله( لازال الشرع من اسراه۰۰۰) ومع ذلك نالحد اکسپر 
من أن تفى به قداعة نشية قصيرة كهذ ه فلم يبلخ | لخرارزی مایجب أن يقال فى ضل 
هذه الناسبة ٠‏ رلمل الشترکان أقدر ءلى التعبير عن شل «ذا الموقف٠ ٠‏ ولكقبن 
القوم كما ذكرنا ‏ استخد مو | النثر استخدام الشعر 


کتب اليه یہنقه بالفتح ۰۰ ولاندری أهو نفس الفتح السابق ام هوفتح جدیسد 
يقول ( انقطح کتابی عن الشيخ ۰ لاتوكان شخولا بکتائب الاعدا" عن کب الا ولیا* 
ودتارعة الامراء عن مطالحة الادباء( والسيف امدق ام" من من الکتپ )۰ 


فلا جرم أنه قد أسثرت آماله عن السای الغره يعن الاثار الزهره يهن 
,+ , الفتح فالنصره ناسترع مملكة طالما خطيت نما نكحت » وطليت فماوجدت : 


(AY 


بكر ہا افترعتہا كف حاد ئة ولاترقت اليا دة السسوب 
مرزة الوجه قد اعیت ریات اأ کسریوصد ت صد ود أعن أبن کسسرب 


رعلى تدر السبدة تكون تاد ير الاثارء شى دون القيمة يكون افتراع الابكا ر 
رشتان بين من انتنىعذ ارں الجواری پین من اقتش النواحى ۰۰ لابل شتان بسسین 
000 
من صارع مسلکه تحت اللداف ء هين من صارح مملكة تحت الرماج والاسياف ) 
انها تثبة الحث على امان والاخراء يفتح الاتاليم والنواحى ۰۰ استخدم فيا 


الخوارزى شرب الاشال وتضمين الابيات ه ليكون «ذا اون نی النض ٠‏ 


وهو يقارن - فى معوضص حثه على معالى الامو بین من همه ارضاء شپواتسه 
الماد يل وين من سمت به نفسه ودته الى عفسق السيف والرج وجمل سپرته فى النصسق 
على الاها* ۰۰ وهی نقارنة ستوحاة من بيئة الاد يب التى خرقت فى الملف ات وأحطست 
عالائم الامور دومافيه مشقة على النفوس ٠‏ 


وجميل من الخوارزی أن يسجل هذ على آهل عصره رینبه عليه وهو يلتقسسى 
فى «ذا الممنى مع قول الیتتبی فى سيف الد ولة 3 
(باالذ ی عنده تدار النايا كالذى عند ه تد ار الشصسسول ) 
,2 ۲ 
وهذ ه تسپنثه کتبا لحلى ين كامة بمناسبة توليته على مد ينة : 


( كتبت .والولاية الى شرفت بالامير رلم يشوف بها ه تسیبت له رلم يتسبسسب 
لہا » وسترت قیاسا الى شأنه ‏ من حيثكيوت تیاسا الى قاد یر ادل زماتسه ب 


۱۲ رسائل‌الخرارزیص‎ )1١( 
مراحد أمراءالد یرال ی‌کانت نهايةابنالمميد على يد یم وهوالذ ى سمی‌ف ولايسة‎ )۲( 
الصاحب ۱۱/۱ التنثرالئنى‎ 


(AY) 


قد بلثقىي خيرها فجررت ذ يلى فرحا ررحت لاتحیلنی أعواد سرجی مرحا » وود دت لو 
شرت درا عليه البحر المحيط قدحا » ٠‏ وأين بالأمير عن اضتراح المنايره رقيادة المساكر ۰ 
وهو م نأهليبيت يكم بالملك صخيرهم وويشيب دليكبييرهم » تقر بأسائهم المتاب سر 
النافرة ه وتسكن بأعلامهم البلاد الشاغرة » لم يؤبحوا ألا ثدى ولاية رلم يرو الا تح سست 
رأية العو و الإ ی حجر سياسة ورياسة هناد زال یترف ف روة رتبة يحد رتبسسة 3 
ولازال اسمه یفترع خطبة بعد خطية » ولازال الط سليله ونتيجة والحز صنيم سه 
وخریجه ه حتی يطب الاتالیم ریفترش السرير التاييم ۰ فیعلی القون‌باربپا رل 
اع 0 

فالخوارزی فى رسالته هذ 4احسن فى اهار صفات الامير اف ”و من بیسسست 
عريق الدجد دريزر,الجأه»* قد تدج اجله فى أحزان الملت وأررثه كبيرهم صخيرهم ۰ ۰ 
وهم فحول على المنابر تراد عام قى ساحات الحرب ٠ ٠‏ ینتحون البلژد +٠‏ ویسوسون 
الرعية ويد يرون الرئاسة » يقد بذ لوا أنفسهم لمسالی الاموره فشخلتهم عن‌سفاسفهسسا 
ولبذ | فالولاية ترف رلا يشوف بها مع ءالمہا قياسا الى غيره * 


ودو يحلى أسلمه بحسن استحاراته ركناياته ‏ ویتهی مانیه بضوب الاشسال 
على آننا لو أردنا استخراج كل استحارة كناية وطباق وجناس من هذه القطعقلا طلتسط 
الكلام ٠‏ + ممایدل على «ناية الخوارزی بأسلوه يظل جود ه ويطكه حت يظهر قفسبسى 
ثهه الجميل المزغرف ٠‏ مح ملاحظة طول الفصل بون المتدأ ‏ الولاية ‏ والخسسسير 
( قد يلغنى خبرها ) بجطلة طويلة أخذت أثثر من سطر ٠‏ * 


ولاينسى الخوارزی وهو یپنی* أن يطه م تهنگهبا لمدح ٠٠‏ وهذ | النوع سین 


 )۱(‏ رساد ل الخوارزی ص۹۸ 


(A^) 


الرسائل هوالذى کان الخوارزى رنیره من کتاب عصره یتکسیون به ويتسابتون فيه فبسسو 
كا عرف عنه لا يكتب الا للولاة والامراء والوزراء ومن له شأن خطير فى الد ولة ابتقا * 
النوال من جپة ٠‏ وللخظوةوالتمريف بنفسه من جهة ثانية ٠‏ لان ولا الولاة كانوا 
يملكون الاقلیم أوالمد نة التى يولون «لیپا فيحطون من يشماءون أو یشمون ٠ ٠‏ ويأخذ و ن 
الخراج ممن آرادوا ٠٠‏ ويعفون عمن يثبون عنه» .ذلك أن الكام الذين يولونئبيم 


٠ سوى أن یجسوا لمهم الخراج آخر العام‎ ee 


ومن دنا احتاج الکتاب أن يتقوا ليولا“ الولاة ليستفيد وا نمأو لیتقسسوا 
شرهم ۰۰ واحیانا للاستمانة بهم على أعد اشپم, أو لیستچیووا بهم من ولاة آخرسن ۰۰ 
والوالی یحتاج ہوا الکتاب لانهم سيلة الاعلام الاولی فى ذ لك المصر ٠١‏ تسم 
يرفمون ذكره بین الناسبما يضفونه دلیه من صفات وسا یحیطرنه به من هالة نیپ ا 
انمالنة والشپویل والاغرلق ۰۰ فيقصده النا سالذين لايعرفرته الاعن طريق الادب ه 
ویسمع به الادبا* الاخرون فيو'مون حضرته طمما نی النوال ۰۰ وهذ! يعظم أنه 


وتنسع حشرته ويكبر حتی نی أعين الحکام الكبار ۰ 


الم سج 

رتيل أن نستحرش‌نماذ جه فى المدح يجدل يناأن نعرف ط هبه ثيه كما تسد 
كتبه بنفسه أذ یقول فى ممرنورده لی تلميذ له (كثر مدحي. أيد ت الف لما 
برد علي" من نثرك وشعوك ۰۰ حتی خشیت أن يحسب أنى أزف سدح الى کل خاطسسب 
وأبذ ل شسبادتى لكل طالب عران يظن أنى اتارشت الثناء «وأصارفك الجزا» ولا واللسه 
الى للد نيا استحسان الا والى الجنة احسان دوانى لضيق ذ رع التؤكية والثنا' +تصسیر 


(۸۹) 


خی المدح والاطرا* محاسب لقلبى اذا مال » وللساتي اذا قال ٠‏ لامد الا مد وحا 

بكل لمان مرلااشی الامرتضى نی‌کل كان فرلا اتیل مدلسسالففمل دولا أتيح مفشسو ش 

القول والفمل ولا یستفزنی رعد كل سحاب » ولا یشتخفتی طنين كل ذباب «وسرعصسة 

المپادة طريق من طرق الخفة وابتذ ال المدح والتركية باب من ایواب الملق والف لسسة 

والجازفة بحساب القال أتبع من المجازقة بحسا ب المالى » لان الشلط ی المال 

سماحة وندي مزال لط فى الخال حماتة یبا ه رأقصى غاياتفوات البال أن يكسسون 

ساحبه نقيرا وأدنى خایات نوات الراب أ ن يكون صاحيه سخيفا حقيرا مين الخسرانسهن 

نفس مد يد » رون بحيد ۰۰ ومن لم يكبح عنان لبانه وقلمه بيد التأض ولسان التبيسسين 
جبحا الى اية اولها ندامة وآخرها ملامة جملنا الله ممن أذ أ كلم لجع ا 

فى ید دراه وا | شید لد سات وه E‏ 


والحق ان دف االذ هب الذى يتكلم دنه الخرارزس فى المدج هو الف هسب 

الكالى كأنه يريد أن يعطى تلميذه د رما ينفمه وستفيد بنه» ومن دنا كانت أغلسب 
رسائله كأنبا محاضرات عملت ليقتدى بسها طلابه تامیذ »+ خيرآن الخوارزی لي يلسسسخزو 
حرئیتاتان فى «۱۵ الشپي خاصة مع (الصاحب) و (محدد الملوی ) قانه يكيل لبا 
من الدع مايستحقون رفوق الذی يستحقون ٠‏ ويبالح فى ذ لتكثيوا ۰۰ ولست بحاجسة 


الی شن ضیچه هذ ا فهو رامح * ومن مد ائحه للصاحب قوله : 


( رجعتمن جیوه 2 الوزير بعد 3 أفرخ على من اله و سبخ على من‌توالسبه 
ما شقف شبهرى رأثقله » وأنطق لسای بل أخرسه 5 وأرخص 2ک ی بل أغلاه وأبقى مد خسی 


بل آفناه » وانی حين أصح البحر بأنه زیر والید ربأنه شير ورأعلم النامس أن الدصر 


- (1) رسائل الخوارزی عي ۲۱۰۲ 


کییر موأن الرجل کثیر ه لأحد عاد الله الكلفين ال ین قولهم حياء وتطمهم شتا« 
آبتی الله ذلك السيد لیفتضح به اللام »ویصضر يه الکرام ۰ وتتجدل بهالايا 7 
والانام رأتام به سوق الکرم ( 6( وهو هنا اتتصر على مد حه بالکرم وپیان شائله عليه ۰ 


فى تبرير طریف لفارقة الخوارزیی للساحب‌کتب قول : (کتابی أيد اللسسسه 
القاین من ”قم“ وأنا شما بكة حرا لا حجا » هممان خواه لاباء ٠٠‏ ومذ | 
سل سرتته من رسائل الوزیر الجلیل ابن :باد وليسبأول ثارة التردی على الحاجسى 
ولا بأول أخذ الطرار مال التجار» ولا بأول تجمل الکاتب يكلام الكاتب * وهل برا 
منذ عرفنأه الا عن بيانه وحل اجرینا اقلامنا الا على آثار قلمه هنانه مول اغترشنا 
الا من بحره » ودلى نطقنا الا بنالمه ونثره ۶ ودل على الارش‌مار أن تدالب سقیاالسما* ؟ 
وهل بالفقراء نقص أن يأخذ وا صدتات الاغیا* ؟ وهل يعيب الشپر أن يستمد البحسر؟ 
لابل کتابی عن سلاية الا من شبحی, من كل حثيرة بعد تلك الحضرة البپية » رسن 
كل نفس بحد تلك النفس الزكية ٠‏ انض منذ لقیتپا وزنت المالم باخف صنجه وتوسسست 
الد نیا بارکی تیم على أنى ماخرجت نپا الا رید حیا* ووتیذ عطا* ؛ رند ت علسسسی 
الوزیر ابن ماد وحتائبی مطو رجا* » وصعرت :نه وهی .مملواة مد حا رثتا* » رلقسسهه 
غامی‌فی معناى على دقائق من الكر م اخترعپا ه وتوادر من الجود ابتدعها ۰ ٠‏ لسو 
كانت ابیاتا لكانت آواید ولوكانت تصائد لکانت قانئد ۰۰ لما رأيت لا آزد اد فسسی 
منائمه صنمة ولا أثر قی فى نصمه در. ة الا ازد دشدنپا تبلد | محقپا تقاعد | » حيست 


لاكون أرحد فى الپزية من‌الجمیل وك أتفرأوعد فى بقنلا لجزيل » ولاغرب فیالمپرب 
علیالشمرا *» كما أغرب نى الحدأ!ء على الرؤساء ليجمع بيننا :ا هر اسم الاختراع وفحواه 
وان فرقت بیننا حقيقته ومعناه (۲) ۰ 


,)۱ تفس الحصدر ص ٠٥‏ 
(۲) تفس‌المصلر ‏ ,ر۷٤‏ 


(43) 


وهو دنا یصفکزم الصاحب عليه وأنه لآ یزید ه يمد حه رة كماأن الشسلاتزید 
معرفة بمن يحرفا للتأس ه لان كل الناس يمرفرنها ٠‏ راته لم يقتسر على أخذ ماله 
فحسببل استفاد من أدبه ایشا ۰۰ ویوی أن سرتته من أدب ابن اد ليست عيبا 


کماانه لايعد عییا أخذ الفقراء صدقات الا نيا" * 


کمایملل لنا سیب فراقه لابن عاد » هذا التملیل اللطيف ٠٠‏ رتد یکسون 
کتب رسالته هذ هيمد الجفوة القى حصلت بینپیا ولكنه لم يها أن يثلب الرصل 
بعد أن استنفد فيه مد ائحه رتال فيه ماتصحب نناتشته ٠‏ على أنه يصور لنا شخصيتسسه 
الادبية امام الصاحب الاد يب الکبیر كالقزم امام الحملاق ٠٠‏ رلاهه ان نذا تولسع 
من الخوارزصونوع منالمدح فيه !ہار لمعروفه عايه وأرضماء له ۰ 


والائان الخوارزى نی ستواه الادبى لايتل بای حال عن ستوى الصاحب انلم 
يفقه ٠‏ * ولكن الخوارزى مهما باع ف رفخ شان الصاحب» ٠‏ فلن يسدد ديونه ليه 
نقد انتشله من وحدة الفقر وأغناه بايا ای لايعطيباالا الوك ٠رلذ‏ لك تهر 


يصدر فى مد حه له س‌خالبا سس عن مدق ۰ 


واليكم مدحا من نوع آخر : وهو مدح أهل مدينة أو منطقة خاصة ٠‏ بقسسسول 
الخوارزی یدح امل اصفهان : 


( وصف عراتی خراسان نتال : نساو*:۱ کرجالنا » ورجالبا کجبالنا ۰۰ ورأیست 
نا اسنهان نقلت: مبيها كرجلنا + ورجلها کبلنا» كهلهاكشيخنا ٠‏ ریغ ہا 
کنبینا !( ی ہے أجب تلك البلدة فى قالب الكمال؟ ولا یستونون شرائط الرجا ل 
ولاينظمون فى دلرقى القول والفدال ؟ رهم يرون کل يوم راردا ویشهد ون وافسسدا ی 


ویسمسون نخمة ویتلالحون نعمة » لان فیپم ثابة الجود » وقرارة الرفود ه كب سة 


(1) 


الابال » وسحط رحال الرجال ء وهم يلتقون على باب الوزير مح كل كاتب وحاسسب + 
ويجلسون فى سدته معكل ناثر وشاعره ولا یمد مہم أن ينظروا الى كل ذى صناء سسسسة 
مماشية أومعادية »والی ذى آلة ريا'بية أو عقلية فترق السنتهمء وتصفو أذ مانب سم 
تزه ابصاردم ه وترق انکاردم لائتباسپم علم کل كان + واستماعهم تبیازکل لسسان ۰ 
ولترد د حم بيين اللشات المختلفة » مين الاخانق التمايزة ه فهم ییصرون فیستبصسرون 
ویرون فیرون ریسممون فيحفن!ون ٠‏ وأين بهم عن فلك وم يترد دون فى خیش الملسم 
والادب ؟ وينزلون فى موسم السجم والعرب ؟ كذ | اای مایسممونه من كلام الوزيسسر 
الذى لو سممته الوحثر, أنست مرلو خوطبت به الخرس لنداقت أو استدعيتبه الطسسير 
نزلت هومن جالس‌صاحب صناعة حذ قبا * ٠‏ ونمم المعلم الجوار ونعم الرسول الاستمسساع 
والابصار ) ۳9 مدع صادق لاله مدع قوم لايوجو من وراشهم عطاء ٠٠‏ وان كان 


نيه مدح للوزیرالساسب » 


واذ | كان هناك مالفة نقد جلبها السجمكقوله( رمیخپا کتبینا ) أو توه 


) اذم الوزير الذى لو سمعته الوحش أنست الخ ). 


واجمل ماش هذه القطمة حذ ه النظرة الحديثة للمكثرات الحضارية فى ثفافسة 
الانسان أو الامة فقد جعبل من أسباب بلوخ احل امشبان درجة الكمال كثرة المرتاد ين 
لہامن أنطار شتی واحتكاكهم بهم ٠‏ ۰ راجا د تہسم أكثر من لخة وروایتبم أغككقال 
الصناعات والرياضيات وسماعهم الشعراء والادياء والحلماء الذ ين يفدون على حضسرة 
الوزير فاستفاد وا من كل ذ لك ٠‏ ۰ ود ليل استفادتهم: صفاء اذ انهم ورقة السنتهسسم ۰ 


وتوسح تقافتهم وقوة حفهم ۰ وتپذ یب اخلاقهم* 


 )۱(‏ رمال الخوارزی ص7۲ 


(۴) 


السسل م والہجسساه 


ولقد اقتن کتاب القرن الرابع نی جذ | الخرش وجعلوه من اغراض اانشسر بحسد 
أن كان شاصا بالشعر ولمل رائد هم فيهكان أبا شمان الجاحظفى رسالته المصبورة 
ایت رالد ویر أ الى كبا بلي ساغریبزا فیبا يبيد الوصا ب 
فسوره رمورگاريكاتورية) ضحکه ثم جا* أبوالمطهر محیدین اح الازدی تألف‌کتایسسه 
( حكاية آبی‌القاسم البشد ادی ) تأفحش‌راتذ ح وصور لنا الجرانب السيئة فى المجتسسح 
المرائی فى عصره متخذ! اسل الذ م ضبجا له ۰۰ رثیپا رصف لثقيل لم ببلخ آحسسسد 
فى الذ م والاقذاع مابلنه ثم جاء الخوارزی نكتب رسالته المصهورة لابى الحسنالبد يهى 
كما تقول a‏ "أو لبد ی الزمان الپ‌زانی كما ذ حب الى ذ لك صاحب كتسسسياب 


۳ 
( جمع الجواهر) ٠‏ 


رورغم أن کل هذ ه الرسائل داخله نی الپجا* ثانه يكن أن يكون لہا طاببسع 
ثنی خا منذ رسالة الجاحظ الى رسالة ابن زید ون نى ابن ميدوس»٠‏ وهى ظا مسر ة 
بارزه تساحق من المہتمین بالادب دراستها والاهتمام با ٠‏ 


والملاحا. ان رسالة الخوارزی تلتقى مع رسالة أبى المطهر فى وصف الثقيسل» 
ولايشاك من طالحسهیا أن احدهدا آخذ من الاخر» رقد أدرك هذا کی مارك ردب 
الى أن لا المطبر أخذ من الخوارزی ولكنه استدرك فى طبعةكتابه بالموية ورجح‌آن 
الخوارزی موالذی اخذ عن ایی المطبر لفارق اازمن بينبما ٠‏ فأبو المطپرکان شابسا 


)4 
باجنا سنة۰۹ ۲ فى حين أن آبا بكر الخوارزي توضی سنة ۵۳۸۳ وان كان هذ | 


(۱) وسائل‌الجاحنلدصیه۸وبابهدها 

(۲) أنائررسائل الخرارزییص؟۱ اونفحةالريحأنة؛ / 11١‏ 
(۲) ص1ه؟ 

(؟) انار النثر الفنى ۲0/۱ 


(4€) 


دلیلا ترجيحيا لاقطمیا واحتمال أن يكون الخوارزی صوالسابق خير ستحیل ولکسسسه 
برجی ٠‏ وللبد يع وصف للثقيل ينحو فيه نحوهما ِ ۱ 

رگد كان الخوارزس فى وصفه أبلخ و أكثر جودة وأجل اسلها وأقل نحا 
من أبى المداہر وحى فى بابها أوجح ٠‏ على أنه لايلتقى بخ أبى المطبر مد يخ الزما ن 
الپسذ انی‌الا فى جك 3 رسالته ه وص الجمل التى تبد! بياء النداء وهذا الو سف 
E‏ کم له ابن زید ون (ت ٤1۳‏ ) برسالته البزلية 
الموجبه الى ابن عبد وی منافسه فى حب رلاد ة بنت الستكض ۰۰ رقدکتبها على 
لسانپا ٠‏ وہ رسالة «أويلة ينحو فيا نحووصف رار ٠‏ ولايشكمن الصا 
آته یداکیه ۰ ۶ 


ولنمد الى رسالة ابی بكر الق وجبها الى آبی الحسن البد یپیالشاعسر ٠‏ 

يعبث به * ٠‏ ولانعرف ماسبب هذ االپجوم الکاسح وان کان له شمر فى هجائه رنقسسد 
2 : 
لهمره ٠‏ ولاندری أن کان البدیپی يستحق کل هذ ! من الخوارزى ؟ وماالذ نسب 


الذى جنامحتزيكون جزائه هذا الس والتشنيع ؟ 


يقول الخوارزی فى أول رسالته: (لست أعاتيك سعافا» الله لان المتاب 
یصلح منك اویصیل نیت » أولان جبلت جهل یحالج بالعذل » أو يداوى دار" بالقول 
كلا - عافا عالله تعالى جپل الناس دزي ,وجبلت جسم لایزول الا بالل 
ولايقج دارءه الا بالكف والنعل ٠‏ وکنی انما أردت بپذه الرسالة أن تتوجه عليكالحجة 
ران تنقطح مت العانقة والملة ه وان كانت ترد بنك «لی عين عميا*ءراذدن صماء 
وقلب لایمرف النقصان الافى ماله » ولایص‌بالالم الافى جسم ٠‏ ۰) ۰ 


(0 قامات البد یچ ص۱۷ ٢‏ رمابمد ا (۲) انظر كاية آبی‌القاسم‌البشد ادیس۱۳ 
6 ريات أبن زيد ون e‏ ومايمد ها 
كه 5 ۸ 


9۰ 


ثم يأخذ فلکم به كيف أنه بخ من الجهل درجة يعكس فيباالحتائق ویماضد 
الحق وكرهه ۰۰( نك لم تخلق الا تتلس‌عین النور وتقلب أعيان الامور نتمل 
الیو ظلمة » وتحكس البدعة سنة ٠٠‏ حش كأن ( سوتسطا ) استخلفك على جحد 
مايد رك عيانا هويعرف ايقانا * فأنت وارثه فى الباطل » وناصر جهله على كل عاقل ) * 


ثم یکر عليه فيصفه بأنه جادل لم يلخ من العلم شيئا ‏ رلو تمالم وفيا 
استمراش لثقافة الخوار زی فى الادیان والتاریخ والسیر - لح ؛ ( لو سئلت عن ”يحون 
بن زثريا " لذکره أنه زنی » ولو ذ وكرت فى القائم ادعیت أنه ضى » ولو استخسسپزت 
هن ابليس ذ کرت أنه سجد لادم مولو نظرت فى عیس نفیته عن مريم مولو أندت ش٣ر‏ 
أمرن" القيس لنسيته الی‌الافحام ءولو ذكر أبو جيل حکت له بالا ساتم ولو استحسسسسن 
كلام مزيد قلت أنه ميت الخواطر فاتر النوادر » ٠ )١‏ 


ويستمر يلمج على هذا البنوال ٠٠‏ فیذکر بیان على فى خطبه وعظم ينيسا ن 

کسری وارم ات الماد » وحاد ثةقتل الحسین مشاعةقول نرعون( آنا ریکمالاعلطت ) 
ويذكر علم ابن عبات‌بالتاویل ۰۰ وقوة نظام قصيدة( ريأتیه بالاخبار من لم تزید ) » 
وحلارة عم ( لايذ حب المرف‌بین الله والناس ) كما یذکر حلم الاحنف »واختسلا ف 
الائمة فى الفرائنی وحی‌یث ذ ی‌القرنین ۰۰ والتحجب من بنا“ الهرمین » ٠‏ وابتد اع الخلیسل 
بن احهد علم العرش ٠ ٠‏ كما يظبر اعجابه بتتاب ( كليلة ود نه) ۰۰ زیعیب :لس 
النسارى اشراكهم زعلى الثنوية جادة (مائى ) کمایذکر خلاعة أغانى أبن شريع وسبسد + 
وتوة عزيمة آهل الپند وراعة اهل الصين فى الصنحة ٠ ٠‏ ملانة ميان المرب وتوتعارشتبم 
ويذكر يوم كربلاء والحرة ٠٠‏ ونوادر أبى الحير ٠ ٠‏ ولتقان الفرس للسياسقرتوة معرنتهسسسمو 
بالسمارة ويذكر المنتاء والتنين * ويرى أن سلول وجرهم رعدى رتيم دی امعف القباشسل 


۹1( 


المرية » وان داشما روس قريش » ود ارم شرنا* تمم * 


ثم يذكر بحض‌الامضاس واشتپارهم يط اهبهم کل هذا فى سری‌تجپیسل 
موه ( غايتك ان تزع أن حشامین عبدالحكم ناصپى وأن ابا الهذيل المت .ف 
نابتی مزان ابا بكر الاسم شیمی ووأن واصل بن عطا* حشوف وان سليمان الاءه.سش 
خارجی ۰۰) وتو دلیل على سعة معرفته بالدذاهب الد ينية يرجالها المشهورين * 


ثم یمود ليستعرض ثقافته فی‌الاندب واللخة ممرضا ہجہل البد یہی فيقسول : 
( وان عبدالحميد بن یحی‌ای :أن رء بةبن المجان أعجص ء وأن ايبسن 
معاوية أنى مرن النابغة الذبیانی لم يحسنالاعتذ اركما أن أيانواس لم يصف الخمر 
ولا الخمار هكماأن ابا بكر السنهوی لم ير الانوار والازدار ه وان طفیلا الغنوى ماكب 


كماأن امش قيس مأشرب ۰ ۰۰ 


ثم یمود لبيان الصفات التی امشهرت بپاکل أنه ٠‏ وهو ینحو نحوكلاهالسابق 
8 التهكم بالبد یپ ججپیله* ٠‏ فیمقه أنه لوسئل عن العناث لقال انه هند ی 
آوالستا» لقال : روس وان الحقل صقلى وان التشيع شای والنصب‌کرفی ۰۰ ولس 
نفس طريقته «ذ ۰۰۰ یذکر أن التجار اشتهروا بالكذب والحلو» بكبر الپعسم موا لمحد شسین 


بالتخالف والتتاقتر,» وان النقائض اکثر نأ سخفا وهجرا ٠‏ 


معد تمدك كل هذه الصفات يقول لمپجوه ٠*(:‏ وانك من بينهم الذى 
خی بالملم القد يم رأخبر النباالمظیم ٠ ٠‏ رانت لو سمت علیا يقول : سلونی قبلا نتفقد و" 
سآلته حتی یتول : دعرنی تقد افحتموني ووانك لو آدت بك الملافكة ماقالت “سبحانك 
لالعلم لنا الا ماعلیعنا > وان ابات آدم لو أعين بات تالعن تیه «ولا أنف سين 
السجود لمع وان عمك قابيل لو رآ ماأقدم على تتل أهيمهابيل ءران امت حسوا" لبسو 


(¥) 


راد نشزت علن‌آبیه عقا لت ۰۰) ويطول الكلام لو استمرضنا كل تلك المعارف التق 


يورد ها الخوارزى نی هذه الرسالة ٠‏ 


ثم يسود بحد سرد جطة من المدارف ٠‏ فیذکر لنا تالا فى أتبح الاشيسا * 
رأهونبا وأد'مها ٠٠الخ‏ وهو المقطخ الذى يلتقى فيه الخوارزس مح أبى المطپسر وسوف 


أقتصر منه على دانيه كشف أحوال مجتممه آوبایدل على سحة معرفته ٠‏ يقول : 


( ياخراجا بلا غلة » «ياأتقل من الكتب على الصبيان ومن كراء الدار سسس 
الان ٠٠‏ يابخلمة أبى دلامة وحمار طياب وطيلسان ابتحرب رقدح اللبالب فى كفا 
المرش ۰۰ یاک یف ااسجن نی الصیف ۰۰ وياشرب ب الشرطى الحقف ۰۰ ياخجل ج 
العلطةه ياكمد الشمور » ياأشام من دم نبیی ۰۰ يأدخون الطفیلی ميت المروزی بو وت 
دتاكين الدباغین وضيج حرانیت القصابین » ياكوز الحجام » ياشخص الالالم ني عسون 
المظلوم ٠‏ ياأثقل من ناد م طفیلی ٠ ٠‏ ياجواب السجاب ورجوى البواب » یانظسر | 
الى زي الام على الريق * ٠‏ ياشماتة الاعداء وحسد الاقريا' ورملازمة الخرماء يمد و 
الجلساء » وخيانة الشركاء » رفش الاصدقاء » وشاتمة السضباء ه ونصرة الشعف ا" ۰ 
رعداوة الامراء رسا المشنی البارد )۰ 


ینشہی الى توجيه بعش المطالب له لتعجيزة را شهارجبله ويادة فى التيككم 
ا فيط ليه : اما * النسخة الاولى من كتاب الصين ون أن الناس تفقون علىضياعها 
وأن بخ له قراءة أبى بن کسب مخ أن الناس مجمحون على ف حايها ویساله: سنا 


اختلف النلس فيه وشکوا من خرن المپدی والسفیانی رالاصفر القحطانی ۰* 


او آن يمال اکیمیا* ليسنخ نبا للناس‌ذ دبا ء وأن یسلی الزیع اكير 


الذى حو من ضاخر الروم ومحاسنم * 


اليلق 


ويطلب نه أن بینی لهم صجدا يياهى سجد د شق الذي يفخربه سل 
المثرب على أمل المشرق ٠‏ * وان ينتصر للحلویین ويرد عليهم حقهم المشتصب» شم 
يشتم رسالته :ذه الى دی أقرب الى قصيدة جيده فی الهجاء بقرله: 


( هذه رحث اللمحدية أحديتيا لك بل حدى من الحرائص چلوتپا عليب» 
رماصهرها الا نقد» ولا ثضها الابمدك »ناذا وحبتبما نقد رفيت المپر «رأرضيسست 
الحروى والصببر تسب.أن منآرانيت ولك صپر شلى » رأنت ختن لی موعہدیبالشسا س 
يخطبون الكرائم بالكرم هويطلبونها بحسن الاخلاق والشیم » وأنت خطبت هذ مالكريسة 
بلو'م نجرب وصخر قد رت ه زعبدى بهم یحتطون المهور فى اموالپم وانت جعلت مير 
هذه من حرضيك الخلق 6 وأعجب مافيباأنك اذا طلقتبا لم تطلقك ٠ران‏ | أطلتتيسسا 
من حبلا لم ت لقاب فخذ ها ماركا لك فیبا فيئسةالحروى وزوجها شر ضها 7 : 

غهل لى بمد أن استعرضت جذه الرسالة :۱۵ الاستصراش السريع أن اذکسر 
القارى" بالرجوع الى نعراارسالة نان نیباالاشال والحكم وختار الشمر وحوادث التاريخ 

س اء الشاحي رفى کل علم ۰ ٠‏ واری آن مافیپا من غزارة معلومات رسارف يستحق 
تحقيقا قد یستشرق کتابا ذبس أقرى رافزر فى مملوماتپا من رسالته الى جماعة الضید2 
التی نوه بنها رک ا 

بقى أن انوه بأن «ذه الرسالة تخل رسائله الصادقةالی تدرش قوق 
اسلهه وافتنانه فى تلوينه بالبد يخ ٠ ٠‏ نالشوارزی اذ | تنافل موضوعا ونفصه تضطرم امسا 
حبا أوبغضا يحلق ويجيد ولانشحر بتكلفه وصنمته * ومن أحاجيه النثرية هذه القاعسسة 


(۱) وسائل الخوارزیعر۱۲۱-۱۱۳ 
(۲) انظرالثر الفنی ۲۲۷۱/۲ 


)%4( 
التى یذ م فيا مسا ف کر له انه لا يستملح کلامه ویستنکر اعظام الناس له : 


( بلغنى أن ثلذنا زعم أن سمه لا یسح لاستماح‌کلای ورانه يستعظم مایسری 
عليه الناس من اعنلایی * والذ تب للمین الشواء فى محبة الظلماء* ووكرادية الفيساءء 
رغم الدريى يستثقل وقح الخذا* وويستمرر طحم الماء ووالجمل یتشذی على السرقسين 
ويموت من الورد والنسرين وين الريدان والياسمين ومن :امرعين الشسن تقد 
نطق عن دقداره ی الحس هرن حارب جيشالمقل مرشلح ربقة المد ل ورضى لنفسه 
ہمجائة الجپل » نقد كش خصرمه كونة عتايه وقابه ه وقد أمن زياد ة السنة لتصسام 
ا 7 ۱ 5 

وخ أن مذ االذى طمن تی أدب الخوارزى ومنزلته لم يبين لناسبب طحنه س 
أو لمله بینه ولم ینقله لناالخوارزی فان الخوارزی لميكن بویا فو, رده وقتصسار ی 
چهده ان شېمه بقلة الذ رق يعدم الفهم ٠‏ فلمل التاق كان على حق كما تلصسس 
فى «ذ ه القطحة اعتوازالخوارزس يأديه * 


رتا ل يصف حاكما تالم : 
( ورد علينا قان ونحن نيام نوم الأمنه وسکاری سكر الثروة ووطكئون على 
فراة ثر,المدل والنصفة ءفمازال يفت طيناأبواب المالم ويحتلب فينا شرتی الد نانسسير 
والد راهم وويسيير ئی بلادنا سيرة لايسيرها السنور تى الفأر ولايستخيرها السلمسون 
فى التثار» .حتف ا ووائكضف الفقراء وحتى ترك الد هقان ضميمته وجح سد 
صاحب النلة غلته وحتى نش الزرع والخرع ه واحلت الحرث والنسل موحتى أخسرب 
البلاد بل اخرب المباه ه وحتی شوت الى الاخرة امد الدنیا » وحبب الفقر السسسس 


(۱) انر رسائل الخوارزی ۷؟ 


)۱۰۰( 


أحل الغنی مرحت لقب بالجراد وكش ابا الفساد » رحتى صار الد رهم نی‌آیامسسه 
أقل من‌الصدت فى كلامه »مار الامن فى اعاله » آعزس‌السداد فى أفماله ٠‏ فلیتسه 
ان أوحش الرچال حصل المال مرلیته ان ضيع المال أرثبى الرجال » ولکنه حرم الاثنسيين 
فأفاى من الجبتین ٠‏ ووالك مالذعب فى الختم بالقياس اليه الاأون الماد لین درلا یزد جر 
الائيم فى أهل فارسل بالاتبافة اليه الامن النبيين الصد يقينؤلافرعون فى بنى اسرائیسل 
اذ | قابلته به ال من ١أمنذئكة‏ الدقربين » نان كنا به معاتبين فقد تنقضى مدة المقاب»ه 
وتختم صحيفة الحذاب وازكان الفلتلط به والزمان أخطأ فيه «فقد يراجع النالسط 


)۱ 
حسه ویحاسپ المخطی* نفسه فیجبر ماکسر ه ويتالاقىمابدر ۰ ۰) 


ونرى الخوارزی فى هذ ه القطمة یحلق, آسلهه ريات بالاستحارات الجیسد 2 
ریرشق مپجوه بسیام تاتله ویصوره بصور مرعبة موف ية فتاره یسورة فى صورة الها" 


الفتات وأخرى فى صورة المجرم الائيم الذ ی لاتأخذه رحمة فى ضحاياه ٠‏ 


وما أجلن ER‏ الاستمارات وذ ه التشبيم ت التی تشہد پاجادته لبذ 1 
الفن ٠٠كقوله(‏ يفتح عليتاأبراب المالالم ) أو ( حتى اتكشف النقرا* ) ١٠(سيرة‏ 
لايسيرها السنور فى الفار» ٠‏ )الخ ۰ 


رلاند رك كيف تستى للخوارزی أن يواجه :نذا الوالی بهذ | القولالجارح وضو 
الذى يقول فى رسالة اخرى یفک فیبا عدم اعطائه حرية الرأى » 


( وماعليت أنى أعيقر,حتي أصادر على اللسان ٠ ٠‏ رقد كنت رأيتحاكما يحجر على 


() رسائل الخوارزص م1 


)۱۰۱( 


)0 
یتیم أو مستوه وفره ۰ رلم أر أميرا يحجر على كاتب فى كتابته أوعلى شاعر فى شحره ) 
وما نمه ذ لالحاکم من القول الا لما يعلم «الأديه فى نقون النساس مسن 


۰ 


ار 


رالرسالة من تاحية اخرى تعطينا صورة عن الولاة الالالمين فى زناه 4 
الذين یتحسفون النامس بصادرة أموالهم دون رازع من دين ولا مراقبة من حاسم 


٠ عادل‎ 


وجل للخوارزى هنا روحه‌الجماعية التى تخلپر فى شکاته هذه ه فہسسسو 
يشكو الى الحاكم سوه سيرة الوالى فى اهل البلاد كلها ۰۰ فليسس الامر يعتيه 


وخیده * 


على ان دذه ليستأول صرخه للخوارزی من <ولا* الولاة والحكام هبل کشیر | 
ماع شكايتمالى الوزرا* يطلب اعفاءه من تلك » الشرائب‌اطتی كان أولقك الولاة يتحصلونم! 


من الناسكرها ٠‏ 


0 
oo 


ت 


(۱) رسائد الخوارزی صلا 
 )۲(‏ تق سالصدرص؟ ۱۵ وانظر بقية اثلة البجاء الصفحات ۲۸ 1٩۰‏ و ؟5 


) ۱۰۲( 


1 5 5 5 د ۳ ۳ 
وهی بنالنرانیالتی أجاد نیا الخرارزس لمقدرته غلى تد تة النفوس رتذ رها 


بما شرعه الله من ا'رضى بالقضاء والقدر * 


کنبیزی‌رگیس طوس فى شقيقه ؛ 
* كتابى عن سلامة رما سلامة من‌بری‌کل‌یوم ركنا سبد ود | ولحد | ملحود | ووأخا 
مفتود | ءوحوضا من المنية موروه | هویحلم أن آیاجه مكتوبة ه وانفاسه محسهة :وأنشباك 


المنايا له منصية ٠‏ 


آف لبذ ه الدنيا نيا »با أكد ر صافیہا »وآذیب راجیها واغد ر أيامها ولیالیب | ۰ 
وانقی لذ اتها وبلاهیپا ٠‏ *تفرژیین الاحبة والاحبایبالفوات ۰۰ ۰۰ ورد على خبروفسا ة 
فلا غد ارت ہی الارتر.حيرة »و نالمت فرچینی الد نیا حسرة ۰ ۰ *وتذ کرت ماکان جمد سنی» 
واياه من ۔ کر الشباب والشراب قلت : انه شرب من کاس آنا شارب من شرابہا ٭ورمسی 
بقوس سرف آرس‌بہا عقبكيت عليه بکاءلی نصفه ء وحزنت له ..زنا لنقسى شطره »وسألسست 
اللهتمالى فاته اکر , مستول وأعظم مأمولت انيفيتر,عليه من رحمته ۰۰ «وان یف كر لسساه 
تلك الاخلای الكريمة ووتلت المرو2 الواسعة الحظيمة ء نان الله تمالىليحب السخا * 
فى الملحد ٠‏ فكيف نو لموحد ۰۰ ٠ثرتذ‏ كرت ما نزل‌من آلوحشة لفقده » والفمة من بحدهء 
والتحسرعلى تیه يبحده عفخلس الى قلبى وجع ثان انسانی‌الماند ی ۰۰ «حقق استفسسيع 


ف لت مافی ممد رد بل ماني صبري» ۰ ۰ 


ثم رجعت الى آد باللهتمائى فقلت : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اللهم لاشكاية 
لقضائك ءولاأستي "اء لجزائك ٠‏ ٠اللهم‏ ارحم الماغی رحمة تحب اليه بماته وابق الحسى 
بقاء تبنثة فيمحياته راطبع على قلبه حتى لايطيع برراص ال زع ولا يضح عنانه بيد الجلع ٠٠٠‏ 
ولا يثلم جاتب الاجر وااذ خربالائم والوزر ولا يجد عد وه الشيطانسبيلا اليهء ر 


(1°) 


عليه ۰۰ لیعرننی سید ی خبر ما هد أءاللهاليه من +ميل العزا"الذى لم يمد م جسسل 
الجزاء لیکون سكوتى الى ما أعرفه منسلوته اضماف قلق کان بما:لننته من حرقته ءوان کنست 
أعلم أنه لايخلى ساحةالحلم والحلم » ولا يخل بالواجب من التسك بالحز, ولا يحل عقد ة 


صبره ولا تتد أعى أركان صد ره دولا یعمی‌علیه الرشد ثفی جميع آمره * 
وهى شريطة الكمال » وسجية الرجال :۲۱۸۰۶ 


ويمكن أن نلاحظ حرارة الحاطفة فى أوا,الرسالةحينما یتحد ث الكاتبعن أ سوال 
هذه الدنيا وبا تقول اليه * ٠رعنفص‏ الموت والمصير البحتوم الذ ى لابد ينه ٠‏ ٠وكسساأ‏ ن 
الخرارزى يرش بہذ | نفسه ولمرصد قبا ججاء من هنا ٠‏ ٠وأمر‏ آخر جعله يكتببصد فى ذ لك 


انالميت یحد ث نیا لنشن‌نراغا يورت صديقه حزنا وجزعا ٠٠‏ 


ولكننا نستد رك على الذرارزی توله لاخى الميت : آخبرنی كيف تعزيت ول سوت 
عن مفقود ك لافمل مافعلته لانی كنت حزينا لحزتك ؟ قهل یسام له المعزى أنه طهر 


فقيد ه وتدزسطه ثم عل هو حزين فقط لحزنالءص أم أنمحزين لفقد الميت ؟ 


على اننا نجد فى هذه الرسالة مایرئع قيدتها ٠‏ ٠ويشبد‏ على اجاد ة کاتہہا ذ لك 


هو الاتجاه الدينى ٠٠‏ 


وحث اميت على أدب الله فى مثل هذ ه المواتف وال يمان يقضا* الله وقد ره ۰۰ وان 
يلتزم بالصبر لينال آجر صبره سا يجملنا نعتوف له باصابة الفرس وصد ق‌القول ٠‏ 


وین طريف تعازيهتلت التی كتبمها عن خوارزم شاه الى الملت يعزيه فى ابنه ۶( ٠٠‏ 
وحی رسالة جمع نیپابین التمزية والتهنئة ولپذ | اشتهرت هذه الرسالة ٠‏ ٠لان‏ التعبسهر 
لایطاوع كل كاتبعنهذ ين الغرضسين المتضادين يقول فیبا : 


0ك 


(۱) رسائل‌الخرارزی ني ٠١‏ 


)۱۰6( 


" کتبت وأنا مقسم بين فرحة وترحة » وسردد بين محنة ونحة أشكو جلیسسل 
الرزيسة واشكر جزيل العطية »رأسأن‌الله تعالى للا مير الماضی الغفران والرحسة 
وللامير السيد التأييد والنحمة عفان المصيسسة بالماغی وانكانت تستوعب الصبره فسا ن 
الموهبسة فیا لباقی تستنفد الشكر »والح د لله الذى كسر ثم چبر وسلب ثم وهبوابتلى تسم 
أولى ‏ وأخذ ثم أععلى » كتبعل|لشرق خاصة بل على الد نيا افة آن تطمسآثارها 
وتنالم أقطارها وتهب ريح الخراب عليما ۰ «حتی ذبلت شجرة المملکة ووهن ركنالملة ٠٠‏ 
ثم اند رتدالله تالی بررحمته خلته قرب الى الاميرحقه » وقرت الد ولة فى قرارها ء وعاد ت 
الرياسة نی موضعها » فأنا الان بين شكاية الايام وشکرتا ‏ مين حربالد هسر 
وسلمه ۰۰ أبكى واناظا حك وأضحك رانا ياكى المين الا أنالضحت علي اغلب والفسسرح 
اي من الهم أقرب ‏ لا نالمصيية ماضية والنعمة باقية *(1) 


وفى هذه القداعة استطاح الخوارزى آن‌ی. ی مقد رة واجادتفى التصرف والتعب سير 
عن المعنيين المتناقنضين وفلفهما وحلى اسلوه بهذ ۰ الحلية الجميلة والصنعة المتقنسة ٠٠‏ 
ولكنها تفتقد الحاطنة »ولا غرو فهو لايكتبما یدانیه ٠‏ *وانما يكتبعلى لسانفيره * «ومن 
هنا یکی أن نقول بان هذ ه الرسائل الاخوانيةهى شقيقة الرساعل الديوانية هی لا تخلسو 
منالصفسة الرسمية نكما يأخذ ااوزير أوالحاكم شخصا يتتبله الرسائل الرسبية التی تصدر 
عنه كذ لك کان‌یستمیس بكبار الكتاب لیکتبوا له فى هذه الاغراش التى قدلا يستطيسع 
أن يعبر عنما التحبير الجيد مخاصة اذا كانت هذه الرسالة سوف ترفع الى مقامالملك ٠‏ 


المتسس ساب 


هذ ! الشوشی استغرق ج ل سائل الخوايزس وهو غالبا لایساتب الا آدسسل 
المناسب الكبيرة من وزرا" وولاة وقضأة رأصحاب الجيوش» *ويمكن أن نقولان أكثر مكاتهاتسه 


٩۰ سائل الخرارزی س‎ )١( 


ات 


(ه ۱۰) 
لبؤلاء هی كاتبات یتصد بها انتوسل الی‌حدفه ومد قالخوارزی ینحصر فى آسین ‏ : 
النوال ٠‏ ٠والمركز‏ والجاه ٠‏ ٠ونلاحظ‏ أنه تى رسائله الى هؤلاء الشخصيات المهمة والمعروفة 
يشكو عد م رد هم علويكاتباته ٠ ٠‏ فرعم مغزلته الادبية وشہرت هفانه لايلقق منهؤلا'تجاها ٠‏ 
ولعلهم احسوا منخلال رسائله غراضه ۰۰ نتباطثوا نی‌الرد عليه ٠‏ :على آن الهتسسا ب 
انما يحلو ويعذ ب فى مجان النثر ولهذ | أجاد فيهالخوارزى وأكثر ٠‏ 


كتب الى وزب قابوس‌ین ووشمكير : 

" وكل ولاية لايد يوا مغيرة السد يق على | لصد يق 
أنتظر مصد اي هذا البيت من سیدیءحتی حقن‌الله تعالى ظني مولو أكذبه کسان 
أحبالي وأوقح لدي" فسبحان من‌جصل حصتی منوا“ الاخوان مبخوسة »وتجارتی فیس | 
أعاملهم بدريعالونى موكوسة فان كانسيد یعپسپن | الجفا' اخوانه فخلطنی بهووجملنى 
وا-:د | نهم لقد أخلف ثقتىبانفراد ىعن صحبه »واخلف ظنی بنا<يتى من قل به ه وکنست 
احسبانميخصنى من بینپم‌فضل البقة كما خصصته من بينم بفضل الثقة + وان‌کان وصلهم 
وتطعنی د ونم لقد عکسحکمالرجاء ورس الجفاء توهنبت الوا" ء واسا* الترتیب بسسسین 
الاصدقا* »ربا آد ری له فى واحد من الفملين عذ را وان کان أحد هما أثذل وزرا وأسسو ا 
برا راح ذكرا » قد كنت طوت بيد اليا سبساط الحتابراغلقت باطامراب:حة وفيصست 
مفتاح الباب ثم استظهرت هذ مالاحرف ورد من سید ی على أذ ن عن الصتابصما “وين 
عن الونا" عمیا* وونفس تبفيرالوفاء کماییشنر الناس,الاعد ا* وتحشق الجفا* كمايعش سق 
الرجل المرا:الحسناءويشتهيه كمايشتيس التلمآن‌الماء «وانتظارتالجواب عنما أكذ ی 

من أکاذ يب الامانى »وأغلوطة ا زمانی ٠‏ ومناتضمة لحكم القياس وارجاف من 


( 
أراجيف الوسواس فولضهاسخوة من سخر الفراخ تکلفتها میا جة فى نفس تديقم الأ 


(۱) موکوة : یمصنی‌خاسيةٍ ۰ 


(۲) رسائل الخوارزی س ۱۲۶۱۱ 


)۱۰۱( 


وه الرسائل د ليل على ماقلتذ لت أن اغلبرسائله وخاصة فى البعاتية انما 
يرس بها لغرنى المنفعة ٠‏ «والتصریفبنفسه * «فرسالته لوزير قابوس عذ ه ليست اخوائيسة 
صرنة كما انا ليست للصد اقة وددها ۰۰ بل هو يريد أن يُتوسل بالوزيز للوالن ذلك 
أنه + یصل للوالرالا اذا قوی صلته بوزیره ٠‏ «واذ | وصل للوالی‌حص على مایرید مسسسن 


أعطيات وهه ايا ۰۰ اذ هو الادیب السقع ٠‏ ٠وتاجر‏ النثر والنظم معا ۰۰ 


وامر آخر يد علی اتجاها لخرارزمی هذ | ۰ ٠هو‏ أنه لايكاتب الا الرة سا“ والوزرا"وسن 
فى طبقتهم ٠‏ «فهل‌هو لپیصرت هولا* حتی آسبحوا نی‌دذه المراکز آم أنه لم يكاتبهم قبسل 
أنيصلرا الى تلك الملکز جریا علىعاد ته أنه لا ينزل يديه ولا يمدح الا ختلیرا ؟ ولکسین 
الحتاباكثر ما يوجه للا صدقاء ولي شرطا أن يكون الصديق فرهركز عال» ٠‏ أو أنه لاتجسوز 


متاتبته الا اذا كان فى ۱3 المركز ۰۰ 


واذ | لم يستجب له من یکاتبه سلط عليه من یه سهاما سم موية » فاما أنيجيسه 
على عتابه ويس بصد اقته أو فليتحمل مثلهذ | الحتاب المر ٠‏ ٠ويظهر‏ من رسالته سف » 
يأسه منمكاتية الوزير ولذ لكيظم ر حسرتها لد يدة عليها خاصة بعد أن كرر رسائل سه 


اليه فلميظفر بجواب ۰ وین‌هنا أ:أبر آخر مافى جمبته منالسهام ليصفه بقلة الیقاءوالجفا* 


علن أن هذه سنة منيتكسب بآدبه وهی سنة اتح فيا الكتاب طري قالشعسراء 
فالخوارزی اتخذ من|اكتابة حرفة للكسب الماد یولعله لیس الوحيه قى هذا ٠‏ ٠وأدباءهذ‏ | 
ااقسرن لایجد ون فى ذ لاتضاضتفهو یسرم يطلب النوال نی‌قوله : * انما لسان‌الشاعسر 
روضسة لا تسلشا زمر حتی تستلفالمطر ء ولا تضحك نی‌وجه‌السیا الابعد آن‌تستخسسی 


۱ 
حقها من الاند اه * 


ويقول فى مضع آخر : ” واحبان أزف ابتار المعانىالى من يفترع آبکا ر 


مو و س سے س ی 


۷ رسائل الخوارزى بر‎  )١( 


دس ل ع 


0060 


المعالى دوآن أغرب ف الثناء لمن‌یشرب فى السناء زان أزى الشيخ من صنيمة لسانسی 
كرام لا تجتليها الا عيناه ولا تطمثها الا يداه ۶ (۲) 


؟ وقوله : ” ثتتبت هذه الاحرف اسل حبلى بحبله ٠‏ وأعر:.نفس لقضله واا 
أخرج الى الامير منعب دة حذ هالسلمة وأهبد انى ويا فى هذه السنمة "27 )او 


يقول : * كيف يصون الادب مخضم رلم يؤد عفد الیالمودب د رهم ؟ * © 


وهات نمون جا آخر من عتاب الخوارزس أقربلليجاء منه للمتاب : 

كتب الرجامل يريد الإخواز: ” كنت تلننت بك يا آشی‌غنا ذذ به فملك مسف 
مجرك ووسلك ٠‏ فاتك تعملفيهما علىقياس واجب ولا تصير شهما على طدام واحسد ٠‏ 
فلا جرم » لد رجعت ض ود ی لك وماكنت أردع فى هبة » وند مت على ثقتى بت وعپسدی 
بی لا آند,علی حسنة وهذ! أيد ت اللتمالی - رزقى منكل من أصفيه حبى ومدسسست 
فى يديه تلبی ۰۰فا نا آبد | بمنمسد ین أشكوه ۰۰ وقد كنت أشكره ٠‏ ۰ واعذ له وقد کتسست 
أعذ ره +وارتجع تلبى منه كرها موقد سلمتهاايه «اوعا حتى لقد اشتفل ثلی‌بخضالاسدقا؟ 
عن خونالاعد ۶ «واشتفل شعو بالحتابعنالمديحج والهجاء ؛حتی لقد صرت آعسسد 
سكالظن حزما وآرىالمساهلة نبنا دواحب المتافاة على القبيح عد لا وومعاشرة النسساس 


0 
یالفی‌عقلا وانكانهذا لين جميلا فأنا فيه تلمیذ أصد قائى وهم نر الحمد عليه شرتائی " 


وهی شکایقین الإسد تا* كثيرا با تترد د فى عتاب‌ا لخیارزی ٠‏ :على آنی آخ سس 
عليه طريقته هذه ثى هتاهل المناصب واامراکز حتى ولو کانوا آسدقا*ه ٠ ٠‏ فهو وان أحسن 
ثی‌الانشاه الا أنه مرالمتاب متپالت ثرا لتقرب الى هوثلا” ٠‏ «ولوكانعتابه آلین وحرص-سه 
على مكا تبتهم أخف لكان أجمل وآحرنان يحظى برد منهم ۰ نليسبمد هذا المتساب 
(۱) الصدرالسايق ر۳ (1) تقس‌النصدر سلا 
 )۳(‏ تقبرالمصدر عن ۷۹ وحکذ ای الكتاب ”د رهم" 


۸1 رسائل الخرارزی س‎ )٤( 


)۱۰۸( 


المر مصافاة الا أن تكون هذ ه طريقة أحلعصره ض‌التود د الىبعضهم رابا ؟ 


وثل هذ ه الرسائل‌تحداینا تفسيرا لكثرة تقلب الخوارزی »و مه لرواسا* زمانة ۰۰ 
ره ثى ذ لن * ٠أنهم‏ همالذ ین‌علموه سو * الظن بالاسدقاه والخف منهم أكثرمن الاعدا» 
٠‏ کما تحلم منهم الفثر تى المحاملة والیکافأتعلی القبيح ۰۰ 


ومرعتابهاللطيفرسالة بعث بها الى أبى الحسنالحكى يقوى فيها ” خن الشيخ 
من‌ها هنا على سالة ای‌کان‌الذ نب فیا له ققد رت یط رت» وان تان‌لی فقد استغفرت 
واستعذ رت » رالد در یون بافساد الاحوال وتكدير ما* الوسال ورقط قراعن الرجسا ل 
تم یمود الحاقل منهم لمايرفو به الخرق ورتن به‌الفتن فيقبل الزلة ويراجع الرصلة وينشد : 

اذا نزفسات الحب اورشن بينسًا عتابا تراجمنا اد التعاط ۱12) 
فأما الجادل نانه اذا هجر لم ييؤضى القوس منزعا ولزيتركللصل موضما والحمد لله 
الذى وفقتی فى اثناء هذ» الحال حتی تبحت فريس المراءة وضدت سيف الشکوی والملامة 
وأبقيت الحان نی‌صوانها ءلم أتحد منہا .#كمة زمانها ٠‏ «هجرت هجر متارك كريسسم 
القاطمة »ووصلت وصل مراجع حميد المراجعة لتکون‌الاولي بذ رة مغفورة » والثائيسسة 
كفارة.شكورة »والستبی عروس ليس لها غير الصلح ..مهر + والاعتذار سعى امغر القبسول 
أجره وقد كنت قلمت عزعربر الشيخ بنانا حدید المخالب + وفللتعنجانبه سیفاموهسف 
الشارپ » وائما سلطانالشضب ساعة تورث ند امةالابد دوين يثمر حیا* الفد الا من آعین 


بالعصسة وأطاح د اعيه الحقلوالحكمة والسلام 5 (۲ ۲ 


وهذ «الرسالة فيها الحكمة والشل كماحلاما الخرارزس بالاستعارات والشعسسر 


ونی أخفمن رسائلهالاولى نی بابہا ولولا تهد يدهالشيخ ف ىآخرها لكان هذا دسو 


اراس یا 


(۱) فى الرصائل السواتلف" ولكنالقمن سند الى مذ کر فرد * 


۱۵ ۱4 رسائل الخوارزنی ص‎  )۲( 


)۱۰٩( 


المتاب الذى یسکن النافر ویصلح اانفوسالمريدسة «ويحسن بنا بحد هذا أن نقرا ۰۰ 


فلسفسةالمتاب عند الخوارزى لنقفعلى فبمه له ونسشبقاصده من ورأئه * 


۰۰ علياتن ما أجهل منفعةالعتاب ولا أنكر مراققه بین‌الاصحاب + ولاأشسك 
فى أنه یطری‌خلن الود ویجلو غبرة الحمد وريد اوی آد وا* القلوب ٤‏ ریترجم عن جنبسسا ت 
|| هیوپ» وانه الا نموذجبينالاولياء والاعد اء »رال :سربین‌المدع والهجاء هوالمسلسح 
للمشرة الفاسدة ٠‏ ٠ولهذ‏ | اشتقت لفالة المتبى ‏ وص الرجوع الى الرضا ولكن اذا كان 
مصد ره عن شمكاية وينبعه عنجناية » وضع عن فترة فىالود عرضت ٠‏ أو غلمة نیال نصا ف 
حدثت» ».مع الشمل وجد د الوصل وسقل ما صد ئ من‌العضوة وأزال ما وق من الفترة + *واذ | 
كان مد رسن‌تجرم كان فتاها لباب العرندة روکد را لصفوالمودة وترجمانا عن لسسسسان 
القطيصة رانما عو د واه اذ | لمیسادف د#استدال ۱۰" موان صادف کان هقاء* (1) 


با 

وقو تفسير جيد للمتابوسرشة منالخوارزى لخبایا النفون‌ند لعلى خبرة وتجار 

عد ید 2 ٠‏ ٠ولايمانالخرارزى‏ بما للعتاب من أحمية اجم شمل الاعد قا* وصقل ما صسدى* 
منالنفوس اثر منه » *واکنه يخرجه آحیانا الى النئ الثانى الذى ذ كره ‏ وشو ماکان مصد ره 


عن تجرم 200 


ê 
وه‎ 


(۱) رسائل الخوارزى تور ۱۰۷ 


(۲) انظربقيةالامثلة من‌الوطلة ‏ > ۰۱۰۷۰۲۹۶۲ 1۱۰۰۱۰۹۰۱۰۸ قیرها . 


(۱۱۰) 
اللوم والشماتسسسة 


ون أنهذ | الضور لایحسن بأحن القلوب الكبيرة والاخطن الحالية فان الولاة ۶+ 
احتاجو اليه لیرد وا به خارجا عليهم أو يثبطوا بیعزم عد و لهم وتع ف شر أعماله ليد موا 
فى نفسسه الهمة والعزيمة ٠‏ ٠والخوارى‏ انما يكتب في ذا الباب على لسان الامسسراء 
أوالطوه والحکام ٠‏ على أنه اذا جرد قلمه نی.نذ | الغن: عرف كيف يدهن ويوجع ذوذ لسك 
انمیکتجن‌مواقف يحرفها جید | امای شخدر.تان منيمة لاحد الوزراء فكفر النصمة آوفسی 
وال عزل لسوه اد ارته أو لخارج ن‌الطاعة ۰۰ فالموقف الاون لحله مربه هو آو غسیره 
من أد با سره * «والموتف الثانى يتير فرسة له لينال من اولکت الولاة الفينساروا فسسسى 


البلاد سعرةغهرمر*يسة . * 


كتب الى أبى اسحاق ٠‏ ٠بصد‏ أن نكبه الوزير الصاحب رسالة بلويلة وغو امسا 
آن‌یکون كتبسها بدللب من الرفير أو کتبا مننفسه لمرضی بها الؤزير ويكسب وداه ۰۰ 
. لاخلصكالله ہما أنت نيه من بنابقغیر ك عليت حتی يخلصت ساکنت فيه من اساءة نفسسك 
اليك » فان‌نفست اعظم خصيك وان‌کانت أصفرهما لديك » وقد شلت اید عالله بسسین 
آن أحرنيلك کلای راقو نحوك سہای » وأقضى بذ لن حدعظتك وأخرج من‌عهد مایلزسنی 
فى هد ایتا وبين أنيلين مس تولى لاتفتبقی فى نفس حاجة من نصيحتك ٠‏ «فرأيسست 
وی آوجب والى السواب أترب ٠‏ ءانا اقول : 
اخوت الذى اناجرضتك ملق من الك در لیب لها اله عر واا )١(‏ 


ولا أقول رليس أذ ولنبالذ ىا نتشحيت ‏ علیتتابور :لل يلحاك لاسا 


أنت آید اللهتعلم آدت كنت مالف ل فى مكانيتخطا ت الناظر ويد وك الخسسف 


(1) الجرس: الخصصس : جرتی‌بویقه عتن‌به قمحی أجرمتك : جملتةتفسربريقك 


من صولها ٠انظر‏ اسايرالبلائة عي ٩۰‏ مادة ( جرن, ) 


)۱۱۱( 


والحافر» لاشرفك تسب 0 ولا يرة فعك أدب ۳ ولا يرجوك صد يقك ولا يخا نك عد وك عسن 
يمينك الخمول ؛ رین يسارك الذ بول . «تصیح فی قل وتسی فى ذل . . فأئصفك الد در 
الظالم وانتبه لك البخت التاعم وأراد الله تعالى أن يرفع من حكمتك » ویقوم من حد بتك 


فينظر كيف تعملون . . فا تصلت من ولى نعمتك برجل لواتصل به الاد بار لتقد مالا قيال 
ولو خد مه النقص لفضل الكمال . . فط هو الا أن نسبت اليه وحسبت ف ىآثار يديه عستی 
قاتلت الا یم بسلا حه ولرت الى المنى و لطا لب بجنا حه . . حتى زارك قوم لو زرتهم فیس 
قبل لطال وقوفك بين الدار وا لباب .. وغد مك أناس امتهم أحد الا وقد لا عظته 
بعين هاتب » ونقلت اليه قد م راغب أو را هب .. هذ!الى استسلابه لك من الردى 


بيد البدى واخراجه اياك من ظلمة الم «التقليد الى نور العدل و لتوحید ۰ 


قلما جازيت النعمة بالكقران » ونسيت ” هل جزاء الا حسان الا الاحسان” نظرت 
الايام اليك شزرا ود اتلك باليسر عسرا فأصبحت تلك البوارق وهي صواعق » واستحالست 
تلك الموا حب وهي مصا عب وتقاضات د هرك ما اسلف ۰۰ رالد هرغريم لايماطلاذ! اقتضى 
وحاكم لایرا جع اذ۲ قضى » فہا أنت قد ف مك حامد ك ورحمك حاسد ك فأنت الان عليل 
د وال التوة وجرین شفاك الرجصة والفيئة . ۰ يايها الرجل رکلکم ذ لك الرجل كسم 

( 

تهتکون ال 2۷ الكقران ركم تصافحون النعم بالبغى المد 0 * وهسي 
رسالة طولة اجتزت نبا ٠‏ . وا لخوارزی أقل شماتةفيها بالرجل ۰۰ فهو مرة ينصح 
ومرة يلوم ويشمت ولا أظن هذا المنکوب من الصا حب يستفيد من هذه الرسالة سسوی 
التبكيت واستشعار الندم. . ولا أظنه بحد هذا كله تحد ثه نفسه بالمودة الىالصاحب 
والرسالة من النا حية الفنية .جيدة. . فقد أصابتغرضها ولا مزيد عليها ٠‏ بحرن 
الخوارزس كتيها فى أول عمد ه بالصا حب وقبل أن تتغیر نفسه عليه ۰۰ وفيبها د ليل على 
مالا لفك الوزرا * من د ور فى حياة الناس وكيف أنهم يرفحون من رضنا عنه حتى يصل المنى 
وضمون من غضبوا عليه حتی تزد ريه الاين ۰ 


(ذ) رسائل الخوارزی ص ۲ - ۰ 


)۱۱۲ ( 


كما قد لناعلى ماللصاحب من د ور نی اد خال من یتصل يه فی‌مذ ب الاعتزال وان » 
کانت‌هذو[! رسالقخفيفة ی‌بابپ | لايد رىألذى تیت له حن‌الخوارزی يشمت به ام ینصحه 
ويواسيه اما رسالتهالى ابی القاسم ابن أبى الفرج -کاتبوکن‌الد ولقب لماعزلس فصريحسة 


فى اللو ٠‏ ٠مؤلمةالشماتة‏ ۰ ۰ 


يقون الخزاربى : انا ہنی الدنيا یی عزلت تما كنت عزيتها يو ولا یتسه 
فلکن عد أقبالك تى,ثالبسها واقد ذ كر اد يارك ی نابا ولکن‌کانت عوتبت سسس سسوم 
رقمتت لقد أعتبت يوم ومصتك ونت واللهالذليل یسر يفراقه 6والحليل منى * يطلاقه ه 


ولقد كان مصر با رالنحمة قبيحا عليك مستفيثا من يدا یات 6 كآنك آیا القاسم لمت تتول الا لتصد يق 


الأول : 

وکل ولاية لا بد يو سسا مغييرة الصدين على الصد يس سق 
ولمتصزلالا لتترجم عن قول الاخر : 

ستمزل‌ان‌تزلت ولا ساوى 2 نيمك فی‌صد یقت نصف فلسسسس 


لايل كأنك ماقلدت الا ليشتد :غيل الاحرار ءویفوت‌طمع الاشرار ولتصير زيادة فى ذ نسسوب 
الايا, الوا كرام ءوحجقعلیها للئام ء ولقد خالفت قول الجحاف : 
نحن|لذین‌اذ | علوا لم یفخسروا یوالہیان وان‌علوا لم يضجسرو أ 
فلقد لفرت فلمتبط نفست نشاطا #نضعفت عن | تمأل الفرحة كما عجزت ع ناحتما لالترح ة 
٠‏ ٠«فلرتوجد‏ یورسحد ناکرا ولا يوم نحست صابرا هوالحمد لے ااذ ىمل اس لتسیتا 
عبرة ويومك لنا نحدة ۰۰ لاعد منافلکا دار برد ت الى قيمتك ووصير حالتك فى وزان آلتسسك 
فلا زلت بعد ها غضيضى الطرف هراغالانف » صد یقت لایرحمت عودد ونتيذالمك ٠‏ ويتهضمك 


آترب‌الناس اليت أكثرهم بکا* علیت وآد ناهم منت آشد هم حرا منت والسلابعلى من قال 
4 
للك 
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انين 


اس سید ساسا ی تست دس م 


(۱) سائل الخارزی 16۵۵ 


)۱۱۳( 


ولا آد ری السببالذى جمل الخوارزی يجام نضبه ویطعن الرجل دسسذ ه 
الطمنات المسموية وهو فى حالةالسنفيث اللهفان وضو موق لاترضاه شيم التسس لاه 
ولا تبرره عد اوته ان‌کان‌عد وا له :فا لشهامة والمرو'ة تقضی بأنيفيث العد و عد وه فىمشل 
هذه المواقف ٠‏ وان انهذ | التاتبأساءالسيرة وكانت له مواقف من الخوارزس غير وديسة 


ولبذا تحس هذ » الفرصة لينتقم عنه ٠‏ 


ولا ننسى أنه كتبالرسالة انما لركن الد ولة الذ وعزلمحقى یشحره آنه عمل ماه سو 


٠ واجسب‎ 


والرسالتجيدة كتبها الخرارزى ونضه تفای ترندا وحقدا وشماته فعوف کیسسسف 


يكتب مستثمر كوامن ا لنفس +ويجحس الرجل يتألم من كلامه أكثرمما تالم منعزله 1٠١‏ ) 


oo 


موا اة الملكوسسسين 


وکسا کان الخوارزى يعرف کیت يكبت ويجرح هخرق مشمهتش بحر من الح سسسؤن 
والكابسة كذ لن نا نيعرف كيف یراس ويرجح الى النفس هد وها ٠‏ «بتزهید من يكتبلسه 


فيمافات وتأميله فيمابقى ۰ 


كتبالى وزير خرارزم شاه لمانكب / وكان خریسه : 

” بحت اید اللهالشين ب وأمسيت شبحان من كل بفية 6 ريان سن 
كل مراد وبني“ عغیر انقشاح «نذ» الشبابة هوانجلا" هذه السحاية :اتى ‏ والله ظمسسسآن 
الى خبر يديل ترحوجلی‌شی »ویپزم يسرورى عساکر هس ءثما اس خر السواحتی كأتنسه 
پخب ه وا بدلا خبر السرور حتی کانمید بءوما اولح الد هر بهد م رکن الفضل ء ولسم 


* انظر بقيةالامثلة سن 51 وفیردا‎ )١( 


(HE) 


جانبالعقل » وا اسع الايام الى لكريم قيما يضره والى اللثيم فيبايسره ٠‏ ٠على‏ أتى آرجسو 


أن يكون ض دنق المحنة من المسالح ما يخا سلكه ويخفى مذ هبه ۰ ۰ 


وساسرتی ف الشيخ آن‌المحنة لمتثلب جوانب جلاد ته » وآن طول مدة الق لسسة 
والقلة لیحتصر ماه احتماله وسثبته ه وآنالوحدة والوحشة لم تقدحا فى لسانه قلبه + 
ول ینلبر أثرهما على صفحات ثباته وعزمه ءوانه لم‌تصضر -على تلو‌الزمانت تقس سسه ه 
ولریلن‌علی أكف اعد ائه سه ۰۰ «حتی ادبت( عنه غبرة العواقب »والعری‌نقی والقلسب 
بالله تسالی قون والفمل " يحمد الله” مرضى »والتفس‌تلك النفی‌الا ما نقدی‌من مسال» 
وتضمضع من سان وال ملةتلثالجملة لا الرخاء أتسبسها بطراولا البلاء أورثها ضجرا ۰۰ ۰ 
والايام مرآة ارجا والا:ذوار معيار التقی‌نیپم والکمال » والعثرة بصد الد ولة تخسسرج 


خبث الاخلان ء وتكشف عنمقاد ير الاحوال والاعران ۵2۵( ۳ 


ورثراختصاری لاوسالة فسان فى هذ ١‏ مايثيتاانفرالضطرة ريطن القلب المفجوع 
اذ هى رسالة منانسان خبسير بحلا النفوس الحزينة »ومد اواة القلوب الجريدسسة 
نشی قد متها شكوى من هذ | الزمان الذى يؤازر اللثام ويتنكر للكرام ٠‏ «لیشعره أن مصائسب 
الزبان شركة بمنابنائه » وانها لا تصيب الا الفضلاء بنهم »وهی شكووس الخرارزسسی 
ننتقف من وراشا عد مرضامعن! : داح السياسيسةوالا.جتماعيةالتى تسود مجتمحه وان لسسم 


يصن ذم أحد 5 


وكأنه يحاول أنيقول لتلميذ انه لیس وحد |١‏ اذى أسيب بهذ مالماساة نیشکسسو 
جور الد هر عليه ب كليم ذ لتالرجل ٠‏ «ثم یسرد ليشجمه ويثبته وينول لمٍنه لازال بخسسيير 
ماد ام العرد موتا ٠‏ ٠.انالرزية‏ اذا اتتصرت على المالوتغير الاحوال فبى نة ٠‏ *ويمتداح 
فيه سبره وجلد ه وا نالحوادث لم تذیره ٠‏ «فلمييطر فى ها نالرخا* ثماأته لم يدف فسی 


حال الشدة واليلاء « وال رقيماالسد ق وحرارة العاطفة فهو يكتب لتلميذ ه ۰۰ وکتسسب 


)١(‏ نی‌الرسائل : اجتلت* 


)۱۱۰( 


الى کاتیخوارزم شاه 

” ورد كتأيته 6 ولست أقول : عمنی واتمتی وبل اقول 1 أعمانى وأصینی تذ کر 
انه امتحنت وأنت بری* و ونکت وأنت بحسن لامسى* 3 وأی دنپ آعندر من أن تشك ہز 
با لفضل أعلالتقي ؟ وأدجر اشتئ من أنتنزل بالفهم یمابین‌دلبقات أه ل الجهل » وبا 


للطائر الكبير والققدر,الصنير؟ ومابال1لد رثالیتیترنی‌بالصد فة اللثیمة؟ 


وانما الاد ہجناح فهه طرت بمسالكر الستیر الى الوتر الكبير ؟ وهلا اذ كملست 
التك انتجمبها بكانا تكمل فيعدالك » وبانزلتيتهذ «النازلة الا ليقلمك بها المع سد 
من‌ید النحسر» من تلءالبقمة الناقصة أهلا » البنية جهلا /نابشر ولا تتهراللهتدالسى 
فى مسال خلقه ولا تقنط من رزقه فانمايرتابالبطلون »ولا ييأس من ری الله الا القسو م 
الکافرون »وایانه آن‌تشل‌حذ » الحاد ثة غريك آوتکسر عد ك أوتضرح خد ك » أو تثلم » رکسك 
آرتسی» باللهتعالى تنك » فانما تانت ساعقة أحرقت شوك »وست بعشك وسلمالله- ولسه 
الحمد ب نها رودت »رصان فیپالسانك وقلبك دووراءك اله هر ال نويل وخلفث صنحاللسه 
ال: ميل # رود ه بجميل صنحه كفيل ٠‏ وقد خرجت الى الد هر مننهة العسر فهو غريم سك 
الان فی‌الیسر عواذ | رأجلا د تتا علی وقح سهامه ووصلاية:: على تصريف أيامه هجسا؛ ك 
معتذ را ءودربالیت مستترا » وآسی بالیمنی‌ساجرج بالیسری ۰۰ فانظر الفن ثانه منتظر » 


واصبر فا له لايصير *.(1) 


وهذه القطحة أقوى نی یساسا منسلقتها » ومذ ! الكاتب وان لم يكنتليسذ ه 
الا انمتجيمه به حرنة الاد ب التى_خار عليها الخوارزس غيرته على الحريم ٠‏ ٠وفييها‏ مسسن 
التثبيت والتطامين مالا يخفى ۰ «نقد وتمت عل ىكبد هف | الكاتب المنكوب» ٠‏ وتن العافيسة 
في البدن ۰ ٠وهونت‏ ايه مصيبته ووقرت عزيمته وو والفرنر.الذى یسمی اليه الكاتبمسدن 
ورا" رسالته ه- (۲ ( 

(15-1117 رسائل‌الشوارزی سن‎ )١( 
۰۰۰ ۲۷ انر باق الا ملعل هذ | القرترتن ۱1ء‎ )۲( 


الاسر 


لم يكن الخ رارص - رغم عاد أت مجتمحه وتقالید ه ‏ خاضصا مستكينا ٠‏ «لايشعر بقيمة 
آدبه ولا يحمر,بحزةنفسه ٠‏ «فقد کان‌ی‌بقتبل حياته الادبيسة لايرى أن أحد | يساميسسه 
مكانة ولا منزلة » ان لريترجم ذ للبالمقال غحاله واعماله تد لان عليه “رغم ما تعرتی لسسه 
من اجائات وصد امات »وماحغلت بمحياته من عد ارات ٠‏ «فانه لبيفقد كل ثقته بنفس‌سسه 
وان ضمضعت منهالحرادث »واحوجتهالحياة وحرفة الا دب الى تزلف الوزرا* والامسرا * 
٠٠‏ ٠وهذ‏ ه نماذي مننثره الذى یرینا فيه با تتصف بانشمه من‌عزة وس وء ومافیه من صلابسة 


ورجولة » 


كتبالى أبى على البلمى لما فارق حضرته ض‌بخاری : 
* وفقدت کل شی* طکتهفیر عرضى الذ نعهد مالشيخ معى وصبيرى الذ دعرثه مسسسنى 
وین‌لبیکن‌علی المحنة صبورا لمیوجد للنمم‌شکورا وین لم یحقر سو" مايبلى لم يحمد حسسن 
مایولی ۰ 


أنكر الشيخ عزف نفسىعن مواتف البذ لة ءوصموة جانبی‌علی من جر نى الى مظنسسة 

الهوان والذلسة ء والاد پسلدلان ينسى حيية السلداان ولطوزالعشرة د الة تقيم الملسوك 
مقا النظرا" والاخوان ۰۰۰۰۰ قد علوالشيخ أنى مذ كنت لم يسم خد ی عذ ار السهوان » 
ول یوضع على رقبتى نير التهذ ل والامتهان مول تطرق الايام حريمعرضى فتنتيمكه » ولانالست 
ستر ميانتى فتهت ولا ما" ودهى فتسفکه ء ولقد أخترقت البد و والحضر » ود خلت ديا ر 
ربيحة وشبر فما رأیتنی (محمد الله تعالى ) أوتخرعن رتیه دولا أخذلفهنالفايه فى بوتلسنی 
رغية أو رحبة ۰ وبح اف ذ اك سکر الشباب وذ ل‌الاغتراب + والقى قد باینونی‌بالنية * 
وقارقونى بالتربة ٠ ٠‏ وانعرنها صنتمض غير مظتمةا لصیانة لجدير الا انلینه غير مه سدع 
الاعانة نقد ینبذ ل الشاب وقول : أ تصون اذا شبت ومتپن الغريب ويقول : تىز ز 
از | آبت فما عذ ر من‌یحتل‌الذ ل ود ربعم الى الوطن من الغربة » وخرج منحد الشبييسة 
الىالشييمة ؟ وهئوراء الغاية منزلة ؟ ام عل بعد الشیب الی‌الموت مرحلة ركم 


)۱۱۷( 


وهذ | جزه منرسالةبمت بها الخرارزس الى آبی‌علی البلصی بعد أن فارق حضرته 
ماضیا ومی‌رد على الب من املع ند غه الى بخاری ومنها یتضع لناسپسس‌سسنب 
خلاف الخوارزیی لیس‌معالبلصی وحده بل مع جح حكام وولاة عصره «فلا يكاد یس‌تشسسنسر 


عند حاکستی یفارقه حتی وصفهالمؤرخون بقلة الوناة وكثرة التقلب ۰۰ 


وهو هنا كأنه يرد علیهم ٠‏ «وییین لهم أن حوالا*الوزرا* وافنولاة یطلیون شه 
آن‌یخاح ويذ ل لهم ۰ ٠‏ وندويرفى أبنيكون كذ لك ذ لت أله أديب ٠‏ ٠وللأك‏ يب متزلة تنسسسی 
عيية السلطان وله من افضل والحلم مايربأبه عن مواتف الهوان ٠٠‏ نهو فى رسالته سذ ه 
يخيبظن الوزیر البلعس نى استجابته لطلبه والعود ‏ لحرته ضنا بعرضمه وحفا:لا علىعزة 6 


نفسیه * 


كماتحرف من‌رسالته «ذ ء كثرة آسناره وانمعاشر البد و فى السحرا* وتنقل بین سم 

٠‏ ٠كماتكشف‏ عن اخلاق وزرا“ زمانه وامتهانهم لنادبا* ومعاملتهم معامله لاتليسسق 

سپس من نظر الیم باستحلا* وعد متقد يو هسسيم لعلمهم ومواهینپ, «قتمذ ر آدبا دسم 
أذ | استسسملوا آدسپم فى شتمهم والتنكر لمن‌عرئوا نهم وهذ » رسالة أخرى تشبه سابقتها 
لكا هذ هالمرة موجهة الى ذايفة الصاحب‌بن‌صاد يقولفيها : * فهمت ماذكره الشسيخ 
أنى لو اقتصرت على خد بة الامبر على مناد مقالوزیر لمالت الصريف عن جانسبی ناكهسسة » 
وولت الخطوب عنى حارية »ولو لسم انتجع غير نيسابور يلد | ولا غير من با آحد | لعش ت 


مس کشت رغد ۶ م 


وجوابالشين تحت قولالاول : 

نبالخیر لا بالشر فاطلب مود تی وایفتی ( يمتاد اه الترصعب 
مثلى ‏ آيد الله تعالى الشيخ - لايحملعلوا لخد مةبالتقريع والتثويبءولابا لبد یسسسسد 
والترهيب وا تحتلب أخلاف مود ته بالا لال ۰۰۰۰ ولا يد رك مصون ماعنده بالا تحان 
ست سطال - والمايحيسنسسيسسن شلسب نی 
(01) سائلالخارى بر 272272719 (۲) توالرسائل يقتال: بد ل يعتاد * 


وا لا بش سس 


)۱۱۸( 


بالرضة وويقيد بقید من‌الذ هب والفشة 4 ويوضى نه بالدياء والوناء تفيلين »پالشکر 
والتذ مم ضمينين » وانما الحر زجاج وقيق ثمين » أذ | رنق به راستحمف فى موضن شلسسه 
زین الیجاد. ,وات المجاامي» ٠‏ واذ | خرق به عانکسر فحقر الكاسره واتحب الایسر » 
وثم السا والنا ار ه وان ینبتی اصحابنا ان یقتنصونی بحبالة الاحسان والسپر ء 
ویرتبدلوی بحبال الحفا * والشکر +ویملدون انالبازی العتیق لايصبر علی‌الاشاعسسة + 
ولا يقيم فى بيت المجاعة وومن انح اليو «کرشدا " ومن وجه الاحسان قیدا تقیدا 
وان مقاس حيث خيمت مسنة| بج 0010005 

ان رسالة الخوارزی هك ه تحبر غن شحوره بعزته واحساسه بكانته* قد 
رسم للوزراء والامراء اللريقة الت يكن ان يستفيدوا يباطف اذ انه رجل شویسسفه 
عالی ال مة لایرشی بالپوان ولا یخد م الامر"* تحت التقریع والتهد ید ۰۰ فاذ | کانسسوا 
يرنبون فى أدبه تلایا ممون فيه بالان لاد رالا تہان ولكن لیطلبوه بالوفاء والتكريسم 
واعطائه مایستحقه منالمماطة الحسنة ويشمرره انه یستحق الاكرام ٠‏ وعند ذلك یچسد 
الاديب أنه لزم بان یجازی من احسن اليه فيعطفه الحياء ويغصبه الفا* أن يود 
الجميل ويشكر النممة فودل عند الاديب شى" يرد به الجميل سوى تريحته وأيسسات 
بيانه» ٠‏ يخلح بسا :لی ممد رحه ثيابا قشیبه ويعطر ذكره فى الملا * 


وهو يشل الاد يب بمايقشيه الرزيرمن الانية الزجاجية الجميلة الخالية؛ انحافسظ 
عليها ووضصيا معا اللائق با أسرته وكانت جمالا يزين المحل ويسر الناظسر » 
وان عبث بسا كسرها جرسته وصعب على الجابر اعادتها وساءت كل من نظرالييا 


وهو تشيل جميل فيه ايحا" وتهدید یترجمه ببیت الشمر الذى تشل په ٠‏ فالاد يب 


۷ وسائلالةوارزصص؟‎  )4( 


(111) 


اما أن یکرم فيشكر ۰۰ ود:.! يدف على كرم وتبالة الكرم أو یبان ويحل ٠‏ ليسخط 


وأفا سخط ل عرف كيف یثلب ویپجو ٠‏ * 


وهذا فپم أبن بى بكر لرسالة الآ دیب شی عصره ٠٠‏ ول نخالفه ان الاديب مسن 


یکرم ويشسبن ويصرف نضله ولا يجحد ۰ 


لکننا لانوافقه على ان صبحة الا:.يب تتا عند مد من يكرمه وثلب من یہید 
و نو 0 0 ح من ولب من يبيسسه 


أو لا یکرمه ٠ ٠‏ فمہمسسسسسة كبر من .13۰ بكثير* 


شپو ليون ملكا لمن. يدفتأكثر ولکنه ملت لامته* * ينتى لہامن ابد اعایوشیم‌سا 
ويصيخ با لچه دايبذب اخلاقهاريلهمها السانی‌السامية الرفيدة ريقرم ما اعوج مسسسن 
سلكبا رید افع عن مادشپا ٠٠‏ على أنه يعجبنا منأبى بكر الخوارزی عزة تفه 
هذه التي یا رها فى رسائله رترفحه عن منازل الذلة والپوان » ٠‏ فى رقت لایستدلیسج 
كل آدیب أن یتشد بذ | ه فوزراء ذ لعالزمان لايترئح نخد دهم 6 أويائف سسسسسن 


مجاملتهم ومد اراتیم معالم أو أن يب ٠‏ الامن لزم بيته واستشنی عمافى أيد يهم * 


وممايد ل على استقامة خلق الخرارزس ورنضمه للتذ لل ومواقف الضعه داقالسه 
لصاحب د یوار ن انحضرة حینما طولب بالخراج + ( واایسر دواء هذا لو طاوتف نفسسی 
العاسية وتابمتنى رجلی الابية فدخلت الد يوان عوسائمت الا وتتحتجسسسرا” 
النناقوالرياء ه وأظظقت باب الحفا *. والوفاء 3 رمن مالغته فى فخره بنفسه تولسسسه 
(على أنى وحيثها كنت وتاج على خوارزم مصقود ووشرف لپامعد ود ه وشید فی ا 
مشسهود وشام من مقاط تا محيود ءیکل‌من رآئن مدن بلدا كنت من أهله ردا والدا آنا 


9( 
من نسله ) , 


() رسائلالخوارزصص؟ ٠١‏ 
(149 2 نفس المصد ١ ١ ١,‏ وأنظربقيةآلا مثلة ۷۵۰۱۱۵۱۰۰۵۷۰۲۹۰۸ 


(۱۲۰) 
الوصف : وعوغرض من أغراض | لشعر کا نملم قصد ه کتاب القرن الرابع الهجری 
وقد جود فيه الخوارزمى وأفرغ فيه فنه ۽ کب يصف قصيدة لا حد تلاميذه 
. وضو وسف لاینکن أن نعده نقدا . . لان غرضه فى هذا الوصف اطرا* 
القصید ة واظپار فنه البد یحی والبیاتی فيه . یقول : * صلت القصيدة 
الثرا* الزمرا* نکا نت أرق من البسواء » رألذ من الصهیا* » وأسر من 
اللقا* بين الا تحباء ومن هجم السراء غب الضراء » و ب من مفا زلسسسة 
النساء » ومن سجالسة الندطء »> ومن ساعدة القضاء ... ومن استصاع 
نوا د الحكاء » وغطب البلنا* ۰ وتلا الشمرا* » ومن أخذ جواکسز 
الا مرا ء رتحصيل مراتب الخلفا * » فكانت معانيها أبدع من الوفاءء امز 
من السخاء » وأغرب من النصفة فى الاشد تاء » وألفاظها أحسن من البدر 
فى الذللما* وأليب من وصال الحسناء ۰۰۰ وفتستبا عن وشى الوشا؟ 
ومن الروضة الفنا* . لابل نشرتها عن الزمرة الزمرا* » ون الفسرة 
الشراء . . . ورأيتك نطقت بها ون يمينك التأييد » وعن يسارك التسديد » 
ومن وراعك الجد / السحید ۳ 
وهو كما نری وصف معنوی » آظپر لنا فيه الشوا رزمی مقد رته على الستزام 
روی وا حد لكل سجعه هو حرف الهمزة + سا أضعف روعة الرسالة وأخفى 
عاطفته فيها .. وفيا كثير من التشبهات الدالة على كثرة تحصيله وسعة 
ثقانته . وقال يصف سجدا : 
* أحق الاماكن بان يصان ولايبان » ولا ها بأن ينحى عن مد رجصة 
الاختلال ورفع عن أن تتناوله يد الابتذ ال » مكان بني ليجمع شمل التعيد » 


ویضم نشر التهجد » وترفع منه الحوائج الى من لايضجر من السؤال » 


##لللك س 


(و) رسائل الخوارزی ص ٠517‏ 


r 


ولا يتبرم بكثرة السؤال » وهو ألكبير المتعال ؛ نان صيانة هذا المكان صيانة 
الدين » بل صيانة الاسلام والسلنين > وكبت الكفر والكافرين » وماظنسك 
بموضع هو بيت من بيوت الله ٠‏ ومظشة لقرا*2 وحي الله » تصف فيه الا هام 
بين يدى الله »> يتميز .فيه أولياء الله من أعب!* الله » وهومن بیوت أن اللسه 
آن ترفع ويذ كر فيها اسه » وهو سكن من مساكن الابراز » ومجلس من مجالسس 
الا يار » وحصن من حصون السلمين على الكقار » وجسر بين الجنة وا للسسار» 
تخوله عباد ة والمقام به سحادة » والاعتكاف فيه سئة مستحسنة »> لايخترقه كاضر » 
ولايقيه الا طاحر » من عمره عمر طريق الاخرة » ينناب :بيت فى انبا 
20 وهن ه القطحة كأتها خطبة منبرية نرى فيها الخو رزس يحث على بتاء 
الساجد تمد پا وصيانتيا ۰ كا يبين لنا مكانة السجد عند السلمين ۰۰ وضو 


شحور ليب مش سسس فى خضم الرغا تب الد نيوية التى غرقرا فيها فى ذ لك الوقت. 


ويصف بستانا له فيخلط الجد بالپزل حتى يدعنا نتساءل أهو حقيقة يصف 
بستانا أم أنه خيال شاعر يتصور الاشياء التى لا وجود لها؟. يقول الخوارزسى 
* البستان قد وندتتی » ياسيدى اتامةوظيفته بالشجر هالنور والزهر » وأنست 
ياسسيدى بالانجاز قسين » ووفافك به ضمين » رذ لك المكان مرتمع ناظرى وتنفس 
خاطرى جال بصری ء ودار فكرى» ونهلى ان | شريت وسحدثی اذا خلسوت» 
وسلاتى ان! غست + وشامتی اذ! اشتست ۰ وبا ظنك بمكان ليست فيه زاهمة 
الا وقد صب‌علی فیپا كأس . بل لاس وشرب عليها انسان بل أثاس » ونام فى 
مافاتبا وجه صبيح ۰ «تقلب نى أطرافها قد مليح ۰۰ وكأنى بك قد عرضت حذا 
الفصل على الناس خنانوا أتى أصف بستان الزاهر » أودار اين طاهر » أوأذكر 
الجعفرية أوالبركة التوکلية > -أوأعنى سغد خراسان » أوشعب يسلان» 


أوأنعت نهر الابّلة »> أومنتزة الفوطة » أوشعب أنطاكية 35 ولایعلمون أنسى 


(۱) رسائل الخوارزی ص 5 ۰ 


(fT) 


انما أن گر بقعة دلولا باع وعرضها ذ راع , أعنى باع البقسة ف رأع الذ رة » وأقل 
ل * وأصفر من الجزء الذى لايتجزاً » لوطارتعليها ذ بابةلغطتها؛ 
أو خلتها نملة لسدتها » تسقى بالسعط صباحا » وتنکث بالخلال سسبا؟ » 


١ 9 1 0‏ 
أشجارما مائة الا تسحة وتسحین » وأنپارها خسن الا تسمة واربمین ۰۰ ۰ 3 


وهو رصف الا دیب الذ ی یحس‌با لطبيمة وان كان الخوارزس يلجأ الى 
ذ اكرته لیسرد علينا أشبر الاثهار والبقاع الخصبة فى الحالم حين لايستطيسع 


الاستمرار فی الوصفا . ۳1 


شكوى الز ان 
من يقرأ رسا ثل الخوارزس يشمر بأنّة الحزن التى تظهر فى أدبهء 
فتا رة يشكو سوء حظه وأخرى یشکو سو سيرة رسا * عصوه أويذ م أدعياء الاب 0 


وم ه نماذج قصيرة استنبدلتبا من خلال بحض‌رسائله . 


” حیث انتهت بى المحتة بعد فراق الشیخ الى غاية لیس بیفپسسا وسسین 
الموت مجاز ۰ ولا وراءها للبلا* مجاز حتى لقد ركبت غير دابتى وأكلت غير نفقتی » 
ونزلت بیتا بكراء » وأكلت خيزا بشسرا* » ولیست الصرف فى المصیف وا لشس‌وزی 
فى الخريف ۰ وکرتبت مواجهة ۰ وخولبت بالكاف مشافهة » وجلست فى صف 
النمال أعنى أخريات الرجال ۰ وناظرنی من كان يد رس‌علي ۰ وخالفتی من كسان 
یختلف الي يز وحتى لقد نشسزت علي جاربتی وحرنت علي دابتی وتقد منی فى 


المسير رثیقی الذى جمعنى وایاه طريقى ۰ وحتی أنى أخذت الد رهم الجيسد 


(۱ رسائل الخوارزس ۷ ۰ ۰۸ 
(۲) انظریاتی الامثلة ص ۰٩‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۷ ۵۲ ۶15 ۰۷۱۳ ۰1۵ صن 
الرساعل ۰ 


)١؟(‎ 


١ 
٩۱۰ فصار فى یبد ی ستوشا » ی ري سر‎ 
أويقول فی آمل زمانه : ولقد رایت الاخوان غير شيخى »> ومود شهم خلق‎ 
يبيعونه ممن اشتراه » همرنونه على کل من رآه مع أنه فى زمان قد مرجسسنت‎ 
فيه عببوف الاخوان ۰ بأعطرا رأخذ وا أموالهم بالميزان ۰ وبالسوا مع الرجحان على‎ 
۲ 
(0, ۰۰۰ النقمصان » ورضوا من القلب باللسان ون الغيب بالعیان‎ 
وقول فى أد باء زمانه ۽ ”اما أدباء زمائنا فتطرقوا بالاب الى الجهسسل‎ 
فحصد را النقص من زرع الفضل . . لانعدم فى كل زاوية منهم صفیرا يتكبر + ولا قلیلا‎ 
يتككسر » لايفيد ممن د ونه بخلا ولا يستفيد ممن فوقه جهلا » ولوتعلم لملم‎ 
فق‎ 
” ۰۰۰ جبله » ولوعلم لحفظ عله‎ 
وهي نظرات فى العياة والناس ولان با * الا عیا * تلتس من خلال أدبنئه‎ 


ولاتستاج الى شن ۰۰۰ 


وجذا الفرضغريب على فن النثر ۰ ولا ند ری عا اذا كان سبق الخوارزسى 
اليه بجعله من المواضيع التى يما لجا النثر الفتی أم أنه أول من ابتدعه ؟ فلمعاصره 
۱ 3 9 
الصا حب ين عباد محا ولة فى هذا الموض ( 3 ويصعب تحد يد الا ول منبمط 


1 5 ره ) 
لكونهما تماصرین ٠.‏ وزکی مارك يرجح أن الخوا رزمی موالسایق ۰ 


(۱) رسائل آلخوارزمی ص ۱۸ (؟) نفس‌المصد رص 1 ۷ 
(۳) تفسالمصدرص ۰۸٩‏ رع ) أنظر اليتيمة ۰۲۰۱-۲۰۵۳ 


۰۳۰۲ ۲ أنظر النثر الفنی‎ (o) 


(ire) 


والطريف فى هذا الفرض هو أنه من الاعراض العلمية البحثة التى استطاع 
کاب القرن الرابح أن يطرعوها لنثرهم الاد بى ۰ ولبسوما ثوب الجمال الفسنی 
وهذ | يعطينا صورة واضحة تد لنا الى أى حد بلغ ولع هؤلاء الكتاب باستعسسال 
أسا ليببم الا بية المصنعة والمحلاة بالبديع . . قال فى وصف الجرب وطریتسسسة 
علاجه , * الجرب حكة مادتها يبوسة » وحرارة » ووقود والتهاب زتد اهمسا 
الذ ی يقتبسان منه طمام وشراب ۰ ونضلة قذفتبا الطبيعةالى ظاهر الیسدن * 
ود نع الله تعالی شرها عن الباطن وسکر من عساكر البلا * تمده القذ ارة وتز 
الطمارة ٠‏ وتنقص منسه البرودة رالردلهة ۰ كا تزید فيه اليبوسة والحسرارة ٠‏ 
ومن داوى ظا هره وترك باطنه » نانما يبل حاعطا وراه النارالموقدة » وسسرش 


على سطح بيش فيه الشسرر المبثوثة »> مقمد. تحت قول الا ول : 


خليلوب ! ویتسا ام ا بر ف ذایداوی جوی باطد ا 


وکیف تقلع ماد ة نار تظفأً عن ظا مر الجسد ودي تترقد فى باطن الد ؟ 
وكيف يزول دا سمه مكايله » وترياقه موازنه » وكيف يصح جسم حميته دوا وذ 9 
داي » وكيف يقس قليل الترياق بكثير السم أو يفى صفر البناء بكبيرالهدم؟ 
وكيف يرجسو الشسفا* من لایضبط شپوته ۰ ولايملك يده » ولایپچسسر 
حبيبه » طعامه وشرايه » حتى لا يراهما الا خلسة » ولايذ وق هط الا بلفة 
۰۰ أرى لسيدى أن يصبر على الجوع مع مرا رته »> على المطش مع حرارته » ران د 
يقتصر من الطعام على مايكون فى أوسلل طبقات الرطوية » ونی أعدل موازين 
البرودة ولايد من حجر اللحم والفاكبة »> ولاسبيل الى الحرافة » فأنا البقول 
فيجب ألا ترى ولوفی‌المتام » ولا تمس ولو بالا وهام » والسمك ومانا سبه بليسسة + 
واللین وماخرج منه منية حتى اذ۱ آحس‌فی معد ته بالخلاء » ووقف من دلبیعته على 


الصفاء » ومن اخلاط .مه بالاعتدال والاستواء ء استخارالله تعالى » وشرب 


(1o) 


شربة قية تكس نضول السودا* ۰ وتخرج خبايا المسفراء » رقع سلطان 
البلغم » وتصفى كد ورة الدم » ناذا انجلى عنه خمار ضعفها » وتقشمتغيابسة 
a‏ بقصاد يخس به الأكمل فاته نهر العروقٍ ء والطریقالذ ی يفضى منه 
الى كل طريق . . فاذ | فرغ منه وغسرج الله سسليما عنسه 

. . يمالج حيتتة باللطخ الذى ل افر الج“ مسوك اة : 
ولا ينسيّن الاستكثار من الفسل والاغتسال وباشرة الما* على كل حال » فسان 
الجرب فى حيز الحرارة » كما أن البا* فى حيز البرودة ٠١‏ وملاك الا مر الحمية نانه 
لايكون قوى الحمية الا من كان قوى الحمية > ومن غليت شہرته على رأيه شهد علسی 
نفسه بالبهيمية . . فكم من لقمة أتلفت نفس حر » وكم من أكله معت أكلات د هنر 
وكم من حلاوة تستبا مرارة الموت ۰۰ والعلل كلها وان كان يشملها اسم : هجمحها 
حكم فهي متباينة الاثّدار متمايزة المقدار ۰۰ فملة المشق د ليل على لطلفا 
الغريزة والمترجم عن الرقسة الروعانية .. ولة النفرسد ليل على أن صا حا 
مشد وم مكقى . . وعلة الجرب د ليل على تضییح وا جب النفس من التعهد على 
التفريط فى العلاج والتفقد » تنطق بأن صاعبها ضعيف المنة فى التوت 7 
أأسير فى يد الحرص والتشهیی » فاش لنفسه قليل البقاء على روحه »> وكيسف 
يحفظ أصد قا *ه من لايحفظ أعضاءه ۰۰۰ وهذه علة تكسب صا حبها خزاية وحيا"» 
وتورثه خجلا واسترخا" » ينظرالى الناسبمين المريب » ويتسستر عنهم كتسسستر 
المعيب » تنفرعنه الالباع »> وستقذ ره النفوس ۰ وتتبوعن ملاکلته العیسسون 
٠ ٠ .‏ قتتفر منه نفسه وتپرب من فراشسه عرسه »> وتباعد عنه أثربالناس 


منه ۰۰۰ ثم هي ريع من أرباع الخذ لان » وقسم من أقسامالحرمان . قا لالشاعر: 


أعان ك الله من أشسياء عة »ي الوت » والحشق والافلاس وا لجسسوب 
ماظن سيدى بد۱* سارت به الامثال » وقیلت فيه د ون سائر الاد وا* الألوال ۶ 


.. . واتما ذ كرت فيه مان کرت لا ويد سید ی فى الهرب منه رتبة وفى الصبر عليه 


OY 


زماه ة لل ا 0 

فا لخوا رزبی هنا يصف لنا دا* الجرب وصفا د قیقا كما يصف لا علاجنسسسه 
حك !لوصف العلمی الاي الف ی لا ند ری‌آیوا فقه عليه الاطبا * أملا . كا آأجاد 
فى ذ کر أسبابه والتتفیر منه ومن سيباته اجادة قد لایستطیمپا الطبیب ۰۰۰ ولا 
يعيب معالجته لبذ ا المرش!لصيخة الفنية التی کساها آسلوه بل لعله فى شرح 
أسبابه والتحذ ير من سیباته والتحكم نی النفس والتسسه بالحمية ۰۰۰ آقسوی 
بكثير من الا سلوب العلس المجرد . . لما استعمله من أساليب بلافية وماتغللل 
كلامه من أمثال وأبيات شعر سائرة . وا أجمل بيانه لاثار هذا المرضالنفسسية 
على صا حبه > ويف أنه يصيبه بعد م الثقة بنفسه > وورثه عقداة نقص تخجله 
من الئاس لا ستتذ ارهم اياه ولخضهم من عدواه وهو وصف بلي لنفسية من بحانسی 


من مرش معسسببدر ٠‏ 


ب) رسائله التي لميحوها دیوان سائك_: 
متا و 
على أن هذه النعاذج التى سوف أورد ها ما . نی أنه ضاع من 
رسا تل الخوارزى شیی* كثير ۰ ۰ وهذه النناذج يقوى فيبا أسلهه عن 
آسلیه فى رسائله المعروفة ٠‏ 
00 هذه الرسائل - كما ستری - أنضج فكرا وأحكم أسلها رأصدق 
لبجة .. وهي من اختيار تلميذه الشمالبى ۰ 


اس سس سه 


رو) رسائل الشوارژی ص14 + ٠15‏ 


(IY) 


والسؤال الوا رد هتا ۽ لماذا كان اختيار الشعالبی من غير رس اتل 
الخوا رزمی التی یحویها الد يوان ؟ 
ومل معنى هذا أن له دیوان رسائل آخر لم يصلنا .. آم أن له ساكل 
مبعثرة لم يحوها الديوان ؟ ومنها تلك الرساعل التى دارت بينه وين بد يبصع 
الزمان كما سنرى فى المناظرة ٠‏ 
وهف ه بعش تلك الرساعل التل) نجد ها فى د یوان رساعله : 
) کتب الى بعض‌اخوانه جوابا عن گناب - وقد آورد ها العالبی تحصسست 
غنوان : نبد من لطاتف الو زرا* وسحاسن ألفاظهم - کتب یقسسسول : 
قرات كتايك العذ بالموارد والمصادر ۰ والحلو الاؤثل ولا واخر » السذی 
نشره غرر » ونظمه د رر » ونشره مسك وعنبر يقطر منه ما الكتابة » وتشم 
منه روائح البلافة وتبب من ألفاظه رياح الخطابة » ويتطق غنه لسسان 
الفصاسة . 
وقد شکرتنی أعزك الله على قضاء حق لم يسعنى الا أن أقضيه ولسسسی 
آد۱* دين لم يجزالا أن أوفيه » وزعت أنى عرفتك من جهلك » ونبپست 
لذ كرك من لم يكن انتبه لك ٠‏ 
لا وحق الحق »> فائه الواجب:على الخلق » ما رأيت أحدا لايعرقك الا صن 
لايعرف القمر طالعا » والفجر ساطما » والبرق لامعا » واليحر زاخسسرا » 
والفلك دارا » وهل يخفى على الناسالنهار أو هل يستتر علم على رأسسه 


1 
نار وقد شكرتك على هذا الشكر » فلاتعد لغيه آخرالد هر 6( 
وهذ ه القطحة تعد تموذ جا لنثره الجيد الجميل ۰ . لما بناها عليه من سبك 


قوى فى الحبارات ۰ . وما تحويه من صور موحية واستعارات بحيدة بديعسة 


(9) تحفة الوزراء * مخطوط " ورقة رقم ۰۱۷ 


(۲ 


(۱۲۸ 
رغم «اریقته فى رصالعبارات وكثرة المتراد فات ٠‏ 


وله قطعة أخرى يعتذ ر فيها من تآخر المكاتبة : 

* آتانی مع الركبا انه پر لففت له رأسی حیا* من المجد 
کتابی الى مولای أطال الله على الزمان بقاءه » وأدام عزه لاه »> وأراه 
فى أوليائه ماشاءه » وجمل الايّام الى مطالبه سفراء» » رالصعود لحاجاته 


كقلاءه والا قران غرما ۶ه ۰ 


ونا من الحيا ء علیل ومن الشربة التى سقانيها ثقيل وخمارى مشا 
عريض لهل . ذكرسيدى أنى قطحت مکاتبته تناسيا له » وتهاونا بسه + 
واعراضا عنه » وزهد! بما كان فى يدى منه » وقد صدقت فى الاؤلى ولسم 
أسلم له فى الاشری .. أا الكتابة فقد انقطعت » وا لمود ة ماضیعسست 
والعبد بيات على صنائه »> لكن الايّام فى قطلععلاعق الحبال وأسسباب 
الوضل . ٠.‏ أسباب بحضما من ذ نوب الزمان ۰ هعضها من ذ ترب الانسان » 
وقد أقررت با لتقصير » والتزمت تبمة الذ نب بالمعاذير . فان كلت 
أسأت حين قصرت فقد أحسنت حين أقررت » وان عققت لما لم أقم بسودة 
سيدى بعنايتها ۰ ولم أرعها حق رعايتها » فقد أجملت لما وفرت عليه 
سهد الفضل 7 وخليت له فى السبق الخطل » وبسطت لسانه بالمذل» 
فوضع قلمه حيث شا" من الملام » ورگیه على ما أراد من حلية الكلام » ولول 

أنه وجد بجنايى ترابا لما تمغ » ولولا أنى أجررته لسان البلافة لسا 


٩۱۱ ار‎ 


() نفس‌المصد ر السابق ورقة ۱۷ ۰ ۰۱۸ 


)۱۲۹( 


0 
م) وله من اخسری_: 


يا أطيب الناس ريقا غير مختسبر سر الاشهاد ةأطراف الس ساهك 


قد زرتنا مرة فى الد هر وا حسد ة ب ” ثنى ولا شجعلیپا بيضة الد یسك" 


زرتنی - أيدك الله - نصف زورة > هجرتنی مد ة فترة > فلیت شعسسری 
مالذ ی أنكرت من أحوالى » وبا الذ ى عظمت من أفعالى رأقوالى فأتلسع 


عنه » وأتوب منه . 


با أحب لسیدی أن يكون خفیف ركاب الملال » قصير ختلوة الوصال 

٠‏ . لايد وم لاخوانه على حال ٠.‏ هذا وصوبالاس‌یملم اخوانه كيف یسرب 
الود وکیف يحفظ المد » وكيف يرصى المضیب » وكيف تراش على الوفا* 
القلوب » وا اتبم عليه فيرعينى فانى قد أصبته بپا » تأبعدته بسبیبسا » 
فمن ألم نا النشكى الشاكى ؟ ۰ رم آتداوی بأنسا المرس الراسی ؟ 

سقى الله ليلة لقيت سید ی فيها » فلقد كانت قليلة الا أنها كانت جليلسة 

رقصيرة لكن حسرات فقد ما طولة » رأظننى لم أشكر عليها الد صر 
فسلبنيها » ولم أعرف قد ر النصمة على ماد تها ٠‏ 


وقد قلبت لبا ظهر الجن هطنه فلم ألق من أيامه عوضا بعد موانی لا خشی 


أنأتعلم من سيدى السلوة » بأنأقارضه الجفوة > فيعدينى 
ويغريني بقلة ونا ته . فيجمععلي أليم الفراق » ويسلبنى كريم التسسلاق » 
)0 


وانما القلوبعيون تترآی + ووجو تتلال ". وجار تتا بیسع وتتشارى” 


(۱) تفس المصد رالورقة ۰1۸ 


ج( 


(F۰) 


ال ال : 


وعد کل هذا التطراف فی ثنايا رسا عل الخوارزس یبمنی أن أورد ۰۰ 
مقد مة كتابه ” الالال * ذلك أن أسلوه فيا يختلف عن أسلوه فى رسائله 
الاخوانية » كما سترى يقول فى مقد مته ۽ ” الحمد لله رب العالمين وصلی 
الله على تست نا "يعلد ومناعية "امون + 

اللهم انا نسألك قلا بالحق وسلا به » وطلبا للرشد وانتها* اليه 
ونموذ بك من أن یشخلنا البزل عن الجد أوأن يستحؤذ علينا الباطسل 
دون الحسق أوأن نهرب !الى دعة الجبل وحلاوته عن تكلف الحلم وبرارته » 
وأنيغرنا فنا * الناسعلينا عن أنفسنا » وأن يخلبنا حسن ظنونیم على 
یقیتنا » بأن نقنعمن الحلم بالتظرف ۰ ونرضى من الا ب‌بالاسم ٠‏ وين 
القهم بالرسم » فقد كثر المدعون وقل المتحققون وتراضی الناسبأن يقر 
بعضهم بماهم عارون عنه » وتتمو بأن يتسموا بماهم خالون منه » قفصار 
الملم یالسجاه لة » أصیح الانّبِبالشغبء «المصايحة وجلس ف ىكل زاوة 
عالم لم يحلم ۰ وشیم لم ینم » يتسلل من الملم لواذا » مداخل أصل 
الحقائق بالمخاريق سبح نی أودية الدعوى يكف الباطل » فان طولب 
ببرهان تترس بالعربدة » وان سكل عن شی* حانج ٣‏ وتشافل 
بالمعارضة ۰ وا خونتی أن أذ م الزمان بأنا آلته وقح فى المد لسسسين 
رأنا متهم » وأشكو من الزمان وأنا عيبه ۰ وا أبرى* نفسى ان النقسلامسارة 


بالسوة. 
ثم ان هذا كتاب صنفناه ندارى به الزمان ۰ وتجانس بتأليفه الوقت ولكل 


زمان تصئيف يحكيه » ونی كل وقت علم يقتضيه » وربما ضاق الوقت عن صسرف 


)1( فى الا صل 0 ما سکره 


)۱۳۲۱( 


الجد ء وجل عن الپزل » فاحتيح الى سلوك طريقة بينهما » ولكل مقسام 
مقال ٠‏ 

ونحن نخرج من عبدة هذا الكتاب زنبراً الى الناظر فيه من عيبه عنده ۰ ۰۰ 
ونكشف له عن صورته ليكون نظره فيه عن بصيرة » وتركه له عن معرفة . فانه ان‌طلهه 
غير عا رف بفضله كان مقلدا » وان رفضه د ون اقامة الحجة فى رفضه كان متحاملا 
متعصبيباط. 

هذا كاب ألتقط من آنواه الشطار والعيارين )92 وجو نی مجالسالمفنسین 
والمضحكين » ف م ا وحصل فى أثناء البرايط 7 "أ والمزام سير 
وجمع أكثر مافيه من السؤال والسائلة > وتلقف من بين كلام الظرفاء والصوفية فان 
طالبتنا فى أسائيده باسم الحسن البصرى » وا لرواية عن بر بن عبد الله المزشى 
والسماع هن محمد بن کحب القرظى » وقتادة بن دعامة السد وی ؛ أو دنا 
فى أبياته برواية الاشمحی رأختيار المفضل الظبى ۰ وتصحيح أبى عشان المازنسی » 
واجازة محمد بن الستثير النعوى أوابن عبد الله الاغرابی أوأردت دنا فى أمثاله 
أن يكون صن حكم أكثم بن صيفى أو أمثال بپس‌الفزاری » ونواد رعامر بن الشسرب 
المد وانی وعمرو بن عمسة الد وی كنت قد طالبتنا بما نمیا به » وتحكمت علينا 
بما نعجؤ عنه وكل من مجلبه يطلب » وکل متاع فى قرارته يطلب » ونحن نحتذ راليسك 


ن الحا جة الى جمع هذا الكتاب ماعليه جل أهل الزمان وغد م السلطان من اليل 
من لى جمع وغدام 


الى الاد ب الردلب لسپولته والنفور عن الا نب اليابس لوعورته حتى أن أحد هسم 


يتطير من شحر أهل الجا هلية متبرم بفوص‌النحو واللغة » هضرب ” قفانبسك" 


(۱) الشطار : شرد ها : شاطر وهومن أعيا آهله » خيثا : والعیارین جسع 
عيار : الذ کی کثیر التطواف ۰ 

(۲) الم : المود » آوالور الفلیظ من أوتار المزهر والزير: هوالدّن : التصویت 

(#) جم‌برینط : الحود * معرب " ( القاموسالمحيط ) ۰ 


(۱۳۴) 
ثلا لكل مبتذل » ويجعل *عفت الديار” معا لكل متروك مبمل ۰ قال بعضهم: 


خلقنا على باب الاثير کار ا » * تفاتيك من ذ كرى حبيب وسستزل ” 


... وائما الاب أرشدك الله لسان ٠‏ راللسان آلة والالة تنفق بطلب اللالسب 
لہا وثبته فيها » کا تكسد برفبته عنها وأنزوائه منبا » «السهمل اذا احتوجاليه 
مستحمل والستحمل اذا استشنی عنه سپمل ٠‏ 

ولذ لك من الشأن ترك الناسذ کر الشیح والقیصوم ۰ وأقبلوا على ذ كر الترجس 
والورد » وطوا ذ گر الائافی والرماد والوقف على الاطلال والاوتاد »الى ذ کر 
البساتين والاشهار الملل بالائوار ولا ژهار ۰ وأغبوا ذ كر زینب وشسه وأكثروا ذ کر 
تحية ونزسة ۰ ان کان هذا أجرى على لسانهم وأشبه بحكم زمانهم » وقد قال 
أمير المؤينين : الناس‌بزبانیم أشبه منهم بآباههم » فبالجملة أن الناسبالزسسان 
والزمان بالسلطان والسلطان منصرف على حكم حاشيته مطانته » وناظر بأعين كتابه 
وكناته » وجلهم بل كلهم مائل عن مواردة الجند الى حلاوة الهزل » یستبشسح 


الاعراب ويلحن الاعراب .. 


ولما كان الشأن هذا الشأن » والزمان هذا الزمان » وضمت هذا الکتاب 
وجمعت فيه أمثالا استحدشها مولد والعصر وانشاء الزمان ۰ وأينا*الدولة 
العباسية من أهل بغداد یرما من الحراق ود مشق و واتها من الحجسان 
رهي قريبة الفهم عذ بة على اللسان مقبولة فى القلب ء لايجهلها العامة ولايتكير 
عنها الخاصة بأكثرها مرسلة لایمرف أصحابها لاتيان الزمان على ذ لك . ولان كلام 
المرب لاتقيده الاشبام ولاتشغل بتخلیده الالام ولا يجرى فى الضبط والرراية 
مجرى كلام العرب الذين حفظوا أنسابهم وقيد وا آدابپم وعلموا أن الامثال حکتهسم 
فصو ها أيقنوا أن الاشعارد وا هنیم فر ووها ۰ لى اشر الق تة 


(1) المقدمة من الورقة ١‏ - ه٠‏ 


۱۳۳( 


وا لخوا رزمی فى هذه المقدمة يكشف لنا عن أحوال زمانة وأهل وقشه فهو 
يشكو من ولتت المتخذ لقين الذ ين يتعالمون وينسبون آنفسهم للادب وسم 
خالون منه ۰۰۰ وأن القوم تواضعوا على النفاق والمجاملة بحيث يقر بعضهم ليعش 


بما هم عارون عته ٠‏ 


كما يكشف لنا عن تفشی الجدل والمناظرة بين أدياء عصره وهو مايسميسسه 
"با لششب والمصايحة * شک من أولكك الجبال الذين نصبوا أنفسهم للتعليم وصم 
لايعلمون » ناذا جالسأحد حم أهل العلم أخذ یشاغب مجادل بالباطل فان 


دلولب با لحجة راح يعربد . . وكأنه یشسیر الی ماجری بينه وبين بد یع الزمان ۰ 


كما يشكو من ضعف الحكام واتكا لهم على كتابهم ووکلاشهم وحاشيتهم نصا 
استحستو نهو حسن وبا رأ تبیط استقبحو .على أن هللا * قد تخیر ذ وقتهم 
وفضلوا حلارة الجبل على مرارة الجد وبالوا عن الاب الجاد الى الاب السهسل 
البسيط. 

يتظرفون به » فلم يعد یستبوبم القول الرصين ولا الفكرة المميقة » ولذ لك 
كرهوا اللخة الفصيحة . . رتبرموا منشعسرالاعراب . . لابل كرهوهم وكرهوا لفتهم 
وأدبهم ٠.‏ حتى أنهم أخذ وا یستم‌جنون الاب الجا هلى ۰۰ وهذ! التحول أعظم 
من تحول بعضشمرا* القرن الثالث ۰ فأولتك أبرا أن يقولوا على طريقة أمرى* القيس 
والامشی من اليد * بالشزل والوقرف على الالال . . آما هوا * فلم یرفضوا أن يقولط 
علي طريقتهم فحسب ولكنهمرنضوا حتى أديهم ۰ وهو بعد مايتصور فى البعسسد 


عنهم . وكآن الخوارزصى یرهم بالتعصب والشعهية ۰ 


وان كان یری أن بعد هم هذا ماهوالا يسيب تحضرهم وليونة عيشهم وتصر 


همهم ٠‏ شثميبين لا أخيرا مايحويه كتابه من أمثال ونوية تلك الا تال وموعلسی 


)۱۳( 


طریقته فى التواضع یزشد القاری* فيبا ۰ ۰ والحق أنه كتاب ثمين لاینقصه تواضسع 
کاتبه ولا ماقاله عنه من أنه من أمثال المولد ين . ۰ فالمقد مة تحوى الکثیر من الا مثال 
وا لقصص القد ية . ۰ وفى نباية الكتاب يورد أنصاف أبيات أو أبيات من الرجسز. 
هي أمثال أو حكم من شمر القدماء تومن أربعين صفحة. 

مع ن أمثال المولدين هي بالنسبة لنا أمثال لبا قیتها لا من حيث مافيها 
من الحكمة والقول البليخ بل لانْها تكشف لنا عن أحوال الحصر .. وهي معن لسك 


أمثال عربية فصيحة فيا الحكمة والبلافة والايجاز. 


ونلاحظ كيف سبل اسلوب الخوارزى وبال الى الترسل . . معأنه لایشلو 
من السجع والازد واج ۰ ولكن ما جا* منه جاء عفرا لخاطرد ون أن يطلبه ۰۰ وا جا* 
به الاتمرس الكاتب فى هذه الصنحة البديعية ۰ ۰ حتی أصبحت تظهر فى أسلهسه 
دون أن يجتلبها » فقد جعل المعنى موالاضل » والالفاط والترايبفى 
خد مته ولذ لك نجد اختلافا فى أسلوه هنا وأسلوه فى رسائله ٠‏ سوف نشسسير 


اليه عند بیان خصائص نثره الفنية . 


)١؟ه(‎ 


د) اک سبد يسع | لزسسان الط السلس 


ینمی 


عرف المرب المنافرات والمناظرات وا لمحا ورات » وبایجری مجرا ها 
منف قدیم الزطان - كما سبق أن ذکرنا - ولحل نصيبهم من هذا الفن أكثر من نصیب 
غيرهم من الام - لفرافهم وعصبيتهم رعزة أنفسهم » ولم یقتصر العرب على النشر فى 
هذا السجال وحده .. بل نقلي الى ميدان الشعرأيضا فى فن ” النقائض” وهو 
الفن الذ ى بلغوا به أقصى غايته . . منذ كانت العد وة بين الاس رالخزع فم 
ماكان بين شمرا* السسلمین من جهة وشعراء اليهود و لکفار من قريش من جهة 
ثانية لغ قمته على ید ی جرير والفرزدق . 

على أن النثر أرحب ميدان للسباق فى هذا اللون من الانب وقد هيأت ... 
الا مزاب السياسية من أموية وعلوية وغرارج » والذا هب الدينية لهذاالقفن 7 


جوا ملائما نمت فيه وازد ضرت 


والمناظرات لون من ألوان الجدل والمحاورات التی بد أت بالا مور السياسسية 
والدينيسة » ثم بالصلى والفنون , کالنحسو واللنة ٠‏ وانتپت بالفنون الاد بيةء؛ 
ولمل المناظرات هي المرحلة الثاضجة لتلك المنافرات والمفاخرات التى كانت تد ور ٠٠‏ 
بين بلفاء العرب ولمل أشبر تلك المناظرات الا بية مناظرة الخوارزس مع بد يسع 


الزمان اليطائى . 


1 ۱3 المناظرة مأخوذة من النظير ۽ أي الند ولتت لان الذى يناظر يجب أن يكون 
کنو" لمن يناظره رسا تل البد یع ص ۲ ۰۷۲ 
0 آنظر التقائض فى الشعر الصربیص ) ۷ - ۵ ۰۷ 


(IF) 
وهذ ه المناظرة وان لم تبحث فى صمیم الموضوعات الا بية ولم تس جوصر‎ 
الا دب » ولا قضاياه البامة » الا أنها تكشف عن ثقافة أدبا"ءالقرن الرابع‎ 


واتجا هاتهم الاد بية > كا أن قيا طرافة وجواتب سلية » ولكي نعي 2 
جو هذه المناظرة الشيرة يحسن بنا أن نلقى الضوء على شخصيتى هذ ين المتناظرين 


هن مکانتیپسا وظروفهط ۰ 


أما الخوارزى - وقد سبقت ترجمته - فهوشیخ خراسان وأدییبا وأسستاذ 
آبنائها » ضرب بسهم فى جميع الملوم من أدب وأنساب ولفة وأخبار ۰ شي 
قد سنکته الليالى ونطمته الايّام » واسح الثقافة كثير الاشفار وكانت له المكانة الا ولى 
بين ولاة المشرق الاسلاس » مقدما على غيره لفضله رغزارة علمه » مما كان سيا فى 
حسد بعض وجوه خراسان له .. وقد أد ركه بد يع الزمان بعد أن تقد ست يسه 
ET‏ 

وأا بد یع الزمان فقد كان فتى ذ كيا يتفجر شبابا وحماسة واند فاعا الى ۰۰۰ 
الشپرة والمال » يحب التحدى وعشق الشجار . وقد أعد نفسه لشل ذه 
المواتف . وهو ران لميكن ‏ فى هذا السن -فى ستوی الخوارزى » سسة 
ثقافة غزارة علم فانه یمتا ز عليه با لحيوية صرعة البديبة وقوة الما رضة وللاقة اللسان 
مع حلاوة المنطق مما مکنه من الاستيلاء على عواطف مستمعهه » وكسب أصوا تيم » 
ان أن أقوى سلاح المناظرة » قوةالمجادلة وسرعة المارضةء 

كما أنه لم يكن من الشهرة وذ يوع الصيت فى مستوى خصمه الخوارزس ۰۰ ولذ لك 


أراد أن يستفيد من شهرة الخوا رزس ومكانته اما بملاحاته وعداوته واما یمصا حبتسه 


وصداقته » فلم تحصل له الثانية » وحصلت له الاولی »أولمله آراد ها وقصد ها . 


(1) قد بلغ من المیرنی ذ لك الوقت حوالى .+ سنة فى حين كان البذانى فى 


وك ن ۲ سته ۰ 


(r) 
نقد أثد م على المناظرة وهو ضامن احدی الحسنیسین » فان غلب نيكقيه‎ 
فخرا أنه وتف أعام هذا العملاق ندا ونظیرا وتحدیا » وهو الذى لم یگن فى‎ 
aE الحسیان أن أحدا من الاد با* والشعرا* ینبری لمباراته وجترئ على مجا‎ 
ولیس بغريب أن يخلب شاب ناشيى * آمام أديب كبير - حلب الك هر أشطره‎ 
وملا سمع الد نيا » ولي قالاثاق ذکره . . فهزيمتهأمامه مففورة فلطته صغيرة» ولو‎ 
كانت كبيرة . وان قدرلپذا الشاب الناشیی* الفوز على هذا العملاق فذ للك‎ 


ماکان يبفى وفوق الذى ببضی + 


أما الخوا رزسی فقد عرض مركزه وسمحته للخطر بمجرد قبوله للمناظرة » سواء 
أكانت المناظرة بنا على طلبه كنا یدعی البدیح حيث یقول : * وأفشت الحسال 
به هنا مه الى أن قال : لوأن بهذا البلد رجلا تأخذه أريحية الکرم وتملكه 
هزةا لهس يجمع بينى هين نلان يعنينى ۶ أوكانت نا على الحاح بديع 
الزمان وتحرشسه واثارته للخوارزسى » لا فوز الخوارزمی على شاب ناشیی * لا یزید ه 
فخسرا » وهو من هو شهرة رذ يوع صيت » وحفوته ولو كانت صفيرة فبي * بلقا" 
مشهورة ” وان قد ر لهذا الشاب الفوز عليه .. فقد هدم مجده وفضح نفسه أمام 


جمپوره ومربد يه وتلامذ ته ۰ 


ولذ لك كان البديع بستحجلها ۰ متلهف لها حيث یقول : * وتفق أن ۰۰ 


السيد أبا على نشط للجمع بینی وبينسه فد عا نی فا جبت ثم عرض علي حضو انی 
ف ۳ 

بكر فطلبت ذ لك وقلت ۽ هذه عدة كنت استنجزها ونرصة لا أزال انتهزها e‏ 

نالب يسوأحرى أن يكون هو الطالب لیرد اعتباره لما لحقه من ازد را * ٠‏ وقبل أن ند خل 


هذه المناظرة لابد أن تستعرض تلك الرساعل التى دأت بين الخصمين قبلها والتی 


(۱) اليتيسة ٠۲۲۰/۲‏ (۲) رساغل بد یع الزمان ص ۰۱۸۰۱۱۷ 
(۳) نفس المرجع ص ۲۰ 


)۱۳۸( 


تکشف عن سیب هذاه المناظرة وتعد تمپیدا لہا وین جپة ثانية تكشف لنا عن 


الحق والی أى جانب هو ۰ ۰ 


وقد كانت أول رسالة ليد يع الزمان » وذ لك قبل لقائهبا لخوا رزس يطلب 


فيها منه أن يبحث له بشلانه لیفضی اليه بما عنده من لواعج الشوق . وده 
هي الرسالة ۽ ” أنا لقرب الاشتان أطال الله بقاءه » كما طرب النشوان مالت به 
الشمر - ومن الا رتياح للقائه . . كما انتفضالعصفور بلله القطر ۰۰۰ ومن الامتزاج 
بولائه . . كما التقت الصبيا* والبارد الحذب وین الابتهاج لمزاره ” كنا اهس‌تز 
تحت البارح الخدن الرطب .. 


نكيف تشاد أل تان سيدى 00 طراً اليه ( 9 بين قصبتى المسراق 
۱ 5 
وغراسان بل عتبتى نيسابور وجرجان ۱ )ريف امتزازه لضيف ! 3 


رت الشمائل مخلق الاشسسواب ا بكرت عليه ا 


وهو أيده الله ولى انحامه بانغان غلامه الى مستقرى لانُضى بما عندی ان شلباء 
ابن ٩‏ وكان جواب الخوارزس أن أرسل تا ستقد مه ۰۰ 

ولكن استقبال الخوارزس للبديع لم يكن بالد رجة التى يصور البديع نفسه 
فیپا من الما التپلف ۰۰ ورسالة البدیع كما هو واضح > فيها من طلب الاستجد۱ه" 
أكثر مما فيها من طلب اللقاء والفرحة له ۰ 


(() فى معجم الاثباء * فكيف ارتياح * ۰۱۸۰/۲ 

ليف فى معجم الا ذّباء ” طوی اليه ” ماله 

(+) فى معجم الانّياء " مابين قصبتىالعواق وغراسان بل عتبتى الجبل ونيسايور 
۲ ۱۸ ۰« 

()) فى مصبم الاٌیا* * نی بردة حمال وجلدة جمال * ۰۱۸۵/۲ 

(ه) فى معجم الاد باه * رق الشماعل شپج الاثواب ۰ 


)1 انظر زمر الاتاب ۰116/۱ » ومعجم الاذیا* ۰۱۸۵/۲ ۱۸ علسا 
آنها محف و فة من رسائل البديع ٠‏ 


)۱۳۹( 


فلقا * الخوا رزب لبديع الزمان أشبه مایکون بلقاء الا تان للطالب أؤلقاء 
أديب كبير لصحفى مبتد ی* طلب مقابلته ۰ 

ولف لك لم عمد البديع هذا اللقا* بل وأى فيه ازد را" وا هانة ۰۰ فكاسنت 
هذه الشرارة الا لی لتلك العداوة » فقد اتخف البديع هذا الموقف ذ ریصنسة 
للتحرش با لخوارزسى ٠٠‏ 

ولحل من أسباب فتور مقا بلة الخوارزى للبديع أنه قابلسه فى جمع سن 
وجپا؛ القوم محضرة الشنريف العلوی أبى القاسم .. فلم يرد أن يبالغ فى 


الترحيب به لعلا ينن الحاضرون - وشپم أبوالقاسم - أنهيرفحب عليهم » ولمله لو 


قابله منفرد | لم یحد ث ما حدث > ثم أن الخوارزس الى ذ لك الوقت لايعرف البديسع 
الا بذكره » وقد جا على غير مود ۰ فهو كما یقول الخوا رزسی : " ويف استقسل 
من انقض‌علهنا انقضاض‌المقاب الكاسر ووقع بیننا وقوع السپم الجائر ٠٠‏ وسیسد عا 
كلف الجا مل علم الشیب مع الاستحالة من , () 
محد اللقا* الذ ی أفاظ بد یع الزمان گب للخوا رزیی : 
”الامتان آبوبگر - والله یلیل بقا - آزری بضيفه ان وجده یضرب اليه آیسا ط 
القلة فى أطمارالشربة » نأعمل فى رتبته أنواع الصارفة وفى الا هتزاز له أنواع المضايقة 
من ايماء بنصف الطرف واشارة بشطر الك ود فع فى صد ر القيام عن التمام ویضغ الکلام » 
کلف لرد السلام ۰ رتد قبلت تربيته صمرا واحتملته وزرا » واحتشنته نكرا وتأبطته 
شرا ء ولم آله عذ را » فان المر* بالمال وياب الجمال ء ولست مع هذا الحسال 
وفى هذه الا سمال أتقزز صف النعال » فلو صدقته الحتاب » ناشت الد ليب 
لقلت : ان بواد ينا ثاغية صباح ٠‏ وراغية رياح » وناسا يجرون المطارف ولایمنسون ٠.‏ 


المصارف . 


(() انظر معجم ابا" ۰۱۱۲/۲ 
(؟) فى معجم الاد با* * وصد قته السطح * زاقد ۰۱۸۷/۲ 
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Oe) 


وفيهم مقا مات حسسان وجوههم ير رأندية ینتایبا القول وا لفصسسل 


ولو طوحت بأبى بكر - أيده الله - طوائح الغربة لوجد ضال البشر قريبا ومحسنسط 
الرحل رحيبا ووجه الضیف خصيبا ورأي الاشتان أبو بكر أيده الله فى الوقوف على 
مذ۱ المتا ای معناه و والمر الذ ی یتلوه شهد ۰۰ موفق ان شا الله نی 
۲ نذ نب الخوارزى اذا عند البديع هوأنه لم یستقبله استقبالا حارا يليقيه » 
رلم يحتف به الا حتفاء الذ ى يتناسب وفس‌البدیح الشاية » المتكبة » اللسسی 
والاتال الواسمة التى یرتو الیبا » هتد ر أن کل الناس‌سوف تعينه على تحقيقبها ۰ 
وتقد ر له مایتت به من موا هب وق رات خارقة - ان کانت‌علی مايدعى البديع - راظن 
الخوارزس لو کان يعلم مایتمتج به هذا البديع من موا هب ومد رة لا ختلفت نظرته اليه 
ولكان له ممه لقاء أحسن من لقائه . 

ولاشك أن هذا الخطاب نا جا الخوارزمی :ان لم يكن ينتظر من ضيفه التلالب 
لساعدته » أن يبز يده فى وجبه احتجا جا على سو؟ مقابلته » بل ویتمه با لتقصسير 
فى حق شیثه وازد راثبه بل ويفاخره بط وراه من نهم وابل » رتوم ساده كرما" ۰ وکأنه 
يعرض ببخل أبى بكر وقوه ثم يطلب أبا بكر » أويأمره بأن يوليه عنايته الا تزد ریسه 

ثم یمترف أن عتابه هذا له » مر ولكنه يعده فى صورة التهديد أن وراء فا 
المرشهد١.‏ ولوأدرك أبوبكر ماورا* هذا الشاب الذ ويتحرش به لامك قلسسه » 


ولكان ذ لك أسلم له » وا حفظ لمكانته وسمعته ء ولكنه لم يطق صبرا على هذا الاتهام 


والفخر وا اتصریض ال ی يسيى * الى سمعته ٠‏ 


)0 فى معجم الانّباء " ورأی .. فى أن يملا من هذا الضيف أسجفان عینیه وومع 
أعطاف ظنه وپجیبه بموقع هذا العتاب * ۱۸7/۲ - ۰۱۸۷ 
(؟) سائل اليديعوص ه١.‏ 


}141( 
فأجابه بهذ ه الرسالة : * 


انك آن كلقن مالم اطي پو ساك ماسرك مثى من خلسق 


فهمت ماتنا وله سید ی من حسن خطابه ومؤلم :ته عتابه » وصرفت ذ لك منه 
الى الضجسر الذى لايخلومته من نبابه د هر وسه من الایام ضر » والحمد لله 
الذى جعلنى مرضع أنسه » وظنة مشتكى مافی نفسه ء أما ما شگاه سیدی مسن 
مضايقتى اياه رم فى القيام » وتكلفقى لرد السلام » فقد وفيته حقه كلاما مسلاا 
وقياما على قد ر ماقد رت عليه » ووصلت اليه » ولم أرفع عليه غير السيد أبى القاسم »> 
وبا كنت لا رفع أحد! على من أبن الرسول رأمه البتول وشا هداه التوراة والاتجيل» 
وناصراه التأيل والتنزيل » والبشيريه جبريل ويكائيل » وأما عدم الجمال ورثاشة 


۱ 
الحال نما يضعان عند ی قد را ولا فاك كيلا 5 وانما اللباس جلدة » السسري 


حلية . بل قشرة » وانما يشتفل بالجل "أ من لا يعرف قيمة الخيل - ونصسن 
بعد الله تمرف الخيل عارية من جلالها » ونعرف الرجال بأقوالها وأفماليا 
لا بالاتبا رأموالبا » رأما الق الذين صد ر سيد ى عنهم وانتی اليهم ففهيهم - 
لحمرى -فوق ماوصفا » .عسن عشرة سداد طريقة »> وجمال تفصيل وجملةء, 


ولقد جاورتهم فنلت المراد وأحمدات المراد ٠‏ 

نان أك قد فا رقت تنجد ۱ له چو فما عپد تمد عند نا بك مس سيم 
وا لله یملم نیتی للاحرا رعامة ولسید ی من بینهم خاصة » فان آعانتی على مسرادى 
له ونيتى فيه بحسن العشرة »> يلخت له بحض‌مافی المنية وجا وزت مسافة القد رة» 
وان قطع غلي طریق عزص پا لمعا رضة وسو الما خذ ‏ صرفت عنانی عن طريق الا ختیس‌سار 


بيد الاضطرار 


() النجر : الال . (:) الجل : السرج ۰ 


(ie) 
فا النفسالا نطفة بق ررة ي اذالم تكد ركان صفسو فذيرهسا‎ 
وعلى هذا فحبذ اتا ب سید ی ۱ذ۱ صادف ن نبا واستوجب عتبا فأما أنيسلفنا‎ 
المريد ة يستكثر المعتبة والموجدة نتلك حالة تصونه عنبا ۰ ونصون أنفس سنا‎ 
: عن احتمال مثلها » فلمرجع بنا الی‌ماعو آشبه به » وأجمل له هولست أسومه أن یقسول‎ 
ولكن أسأله أنيقول ؛ ” لاتثريبعليكم الیسرم‎ ٠ اضفر لنا ذ نهنا انا كنا خاطئين”‎ * 


ینفسر الله لكم وهو أرحم الراحمین ”0 


ويمه ذا اوںماکتبالخرارزی للبد یح واذ اكانت رسالة البدیح تشف‌عن تف س 

ثائرة ء واد فاح نحو الشادة والمناقشسة ءبما تحمله مناتهامات وتصریتر. واثارة للشصو ر 
فان رد الخوارزیی یتسم بالتواضح والهد و" واللسين ٠‏ «یفیسن الاعتذ ار ما يطفى * تانسسرة 
البد يع حتی لوتانت اتم‌اماته للخوارزنس صحيحةكلها ٠وكنانتوقع‏ قبل قرا*ة رده أنيثور لكرامته 
من اتهامات ' هذ | الشاب ااذ ىجا طالبا المون والقرب فأصبح يريد التشنيع والنيل مسن 
السمدية ٠‏ ٠ولكنالخوارزبى‏ بدلا منذ لك نراه يخاول أن يعتذ ر لمابدر منالبديع مسن 
نسزق ضجر نبا الى صروت الد عر غيرالمواتية ءولید ه عن آدله ووطنه. فش ۾ 
يعتف رله أنموفاه حتمسالسلام والكلام والقيام ه ولم يرفع عليه سون أبى القاسم هذ لك أله 
شريف علوى هواسحترام الخوارزی له لايعد ادانة للبديح خاصة وأنه يعلم مدى حبالشيصة 
لابنا' على عويحتز بقصده له وتمله مشت مافي نفسه وويؤكد له أنه لا يفتربالمظاه سر 
ولاتهمه هفلم‌تکن رثاثة خداله لتنقس منقد ره عند ه كما أنه يوافقمعلن ما افتخر يه من عسسز ة 


قومه ۰ 


ويملنعن! ستحد أده لساعد ته ٠‏ ٠ولكته‏ يطلبعته الا يفسد مابینپط بنزقه وکر ة 


ب غير 
لومه وتقریعے » فہو رحب الصد رللمتا أنه لایری مايستحنعليه كلعذ | العتب ويح ذ لك 


)١(‏ انظر معجم الادباء ۱۱۰-۸۲ وهی تختلف فىبصر: الالفاظ عنمافى رسائل 
البديع فيا زياد أت ونقهر ولك نأثيت ماضى معجم الادبا* لانها أكمل ٠أنظر‏ رسائل 
البدیع ۵ ۱1 ۰ 


رسكن 


فهو لا يطلب منه آن يجشم نفسه مشقةالاعتذار له هولتنة يطلب منه آن يغضر له تلك 


الاساءة غيرالمقصود ة » أو ماظنها اليديع اسا ٠‏ 


ولكن ماذ | كابنود اليد يخ على اعنذ ار الخوارزى ؟ ۰۰ لنقراً ماذا يقول : 

« آنا آرد من‌الاستاذ ميدت أطال!'له .اه شرعة وده وان لم تصف» والیسسسس 
خلمة ب ره وان لم تضيف 6وقصاراى أن آثيله صاعاصن مد 6 وان تنت ض الادب د النسب 
ضميف السبب» ميق الضطرب :سيى» المنقلب ٠‏ أمت الی‌عشرة أهله بنبقة وأنن الی‌خد مة 
أصحابسطريقة »ولکریتی أن يتوناللخليط منصفا فی الود اه » ان زرت زاره وان عدت 
عاد سید ی- أطان الله بقاءه س ناقشتی‌نی‌القبول أولا » وصارفنی فی‌الاتبان ثانیسا ٠‏ 


فأما حديث الاستقبان وأمر الانزان والانزان » فنطای الطمح‌ضین عنه وير متسح لتوقمسنه * 


محمد : نظلفة الفنل بينة وفرو ر الود متعينة وأرض. العشرة لينة هوطرتها هينة 
فلم اختار قعود التعالى مرئبا ءرسمود التغالىمذ هبا ؟ وهلا ذاد الطیر عن شجسسرة 
المشرة وذ اق الحلو من‌کمرها ءنند علم اللمآن شرق البه قد كد الفواد برحاء الى بسرح 
ونكاه قرحا على ترح » ولكنها مرة مرة رنف حديرة © لرتقد الا يلاعم وولم تلن الا بالاجلا 
واذا استعقانى من محاتهته ۶ وأض‌نفسه من كلف الفضل یتجشمها » فليس الا غصسس 
الشون أتجرعها یحلل الصبر اتذ رعپا ء ولم أعره مننضى » فأنا لو أغرت جناح طاتسر 
لما طرت الا اليه ولا قعت الا علي 5 (۱) 


لم ی طنی* اعتذ ار الخرارزس ثاعرة المدیع » بل لازانيضرب على نفات الوترالمشد ود 


وا نتاريدعي انه انما کنب له هذ ها لرسالسة بحد آن‌نقل لهالنا س أنه ينال منه ‏ فيسو 


(۱) رسال . بدیح الزمان ی ۰۱1 ۷ ونی معجم الاد با زياد ات انظر؟ / 11523٠‏ 
ری آخرنها ورك هاذ ان‌البیتان : 
أحبك یامیس النهار هدر ه وان لا می نیت ا بیدا لفراتنسد 
وذ اث لان قت اند ك يا سر ولیس لانالحي رعند ت بار د 


(5؟1) 


یتهمه فى هذ مالرسالسة بأنه غير صافی الود ٠-ولا‏ كريم مضه م زنجثه نی‌وده وکرمه ‏ ل 
ولا يدي أنيلوم له بالتبديد فی‌صور: الرنية والاتبال عليه - قصارت أن أكيله صاعسا 


عن مد " ٠‏ 


مصاملة الندية » لا ممابلة الاستان لطميذه واد أنميريد الاخا» والود مناصفة بحيسسثك 
لايزيد احد هما علی‌الاخر ۰ 


ثم یمود للچرح آلقد یم ينكيه با لحد یٿ عن الاستقبان والائزان ٠٠‏ وماکان عليه 
الخوايزى من|اتکسر رالا ستعلا" والازد راهله * ثميدود مرة ثأنيةيطلبود ه وصد اقته ويال سر 
له منالشوب مايجصل الانسان يحتار مابينأون رسالته وآخرها ( ؟ 


فالهون يدفمه الی‌,قايية فض ل الخوارزنى وتجذ يهالرغمة لل زود من علمه ه ولكلسه 
یشترط أنيعلم ويكرم ويطلب منه آن‌یستمر ف هذ | العتاب والمؤاخذ 2 » وكأيوشم سسسر 


آن‌الخوارزی رما زم قلمه 4 وقصر خطارتمعن التمادى فى هذ «الشادة ٠‏ 


1 وللخوارزسی آن‌یتسای: ماذ ایرید هذ | المد یق الذ ی يطلب تبوں مد اقتسسه 
بل يفرضها عليه » ميطلب منه آن‌ید:مه‌ویجله » ولمزعاد بعد الاعتذ ار له الىالمؤاخذ ة 
والتائیب ؟ وهن‌تذ االسدین یہد د ويتوعد آمینقربویمنی ؟ وعل هو يطلب الفاگسدة 
والعلم کماید عى آریتحد ی وییاهی ؟ ۰ ۰و اهم من‌هذا وذ ات * ٠هل‏ دو صادن فيمايدعيه 
منالحب والرتجسة فى الود ومایجد ه نحوه من‌الشوق والوعد » آم انه یستعمل هذ م 


الالفاظ غطاءا للبجى ولمایضمره من توايا ۶ ۰۰ 


آن‌رسائل البديع للذرارزنى .ذه ء نوع من التتابة لميصيده الخوارق س وسا 
تصود ه هو أن ینتب لك يذ ه الذين يحفظون له الود ويمترفون له بالفضل »أو للسسسوزرا * 


والولاة فبكلاء لاييخرعليهم بحيارات الاعظام والمبداملة ٠٠‏ أماهذ | الاديب السسذی 


(<o) 


طرأ عليه وانقض‌علیه انقضا.ر.المقاب الكاسسر ووقع عليه رقي السهم العاگر * فقد سيره 
فتارة يجذ به اليه رتا رة يد فميعنه بخطاياته التى ذاعرها تيه الرحمة وياطنها فيسسسه 


العذاب ” 


ولا شك أن ماجصن الضوارزی يستمز فى هذه المجاذ بة والملاحاة هوغرابسسة 
آسلوپ خصمه وحسن‌سبکه واختیار بالته ۰ والخارزس أدبب يتذ ون الاد ب ویعرف جید ه 


ولپذ | کتب له الرد التالی ‏ : 


* شريعة ودی لسیدی ب ادام الله عزه ٠٠‏ 

اذا ورد ها سا نية هو عیاب‌بری اذا تجلها مافية » هذا مالم يكد ر الشريمسة 
بتمنته » وتعسبه #ولم تترن‌الثیاب بتجنبه وتسحبه » اما الانصاف والاخاه فيسو 
ضالق‌عند الاصدقا» »ولا أقول : 

وانی لشتاق الی‌خلل صاحسسسسب ‏ يرق ویصفو ان کد رت علیہ 
فان بال هذا البیت ثاله والزمان زمان » والاخوان اخران » وحس العشرة سلطسان 
ولكنىأقول : وانی لمشتان‌الی غلل : 

رجل یوازدات المودة ادا يعطى واخذ منك بال يزان 


فاذ | رأى رجحان‌سبة خس‌س رد ل الثم ودته مع الرجحسسسان 


وقد كان الناس يقترحون اال «فأصبحنا نتن المد ن والوالله الشتکی لا منه * 


ف کر الضميخ سيد ىب آیده الله - حد ينث الاستقبنال » وکیف یستقبی مرا نقضعلینسا 
اتقضای المقاب الناسر روح بيننا وقوخ السهم المائرء وتكليف المر مالا یطین يجوز على 
مذ هبالا تمعرى رقد زاد سيد نعلى استاذ ه الاشعرى فاناستاذ» كلفالماجز مالایطیسق 
مع عججزمعنه #وسیدک كلها“ داه علمالغيبيع الاستحالة منه » والمنزن بمافيه قد عرضسته 
عليه ولو اناقت حملة لحطته اليه ۶ والشوق الذى ذ كره سيد ت فعند ى منه الكثير الكبسيمر 
وعنده منهالسغيراليسير ٠‏ وأكثرنا شرقا أقلناعتابا وأليننا خطابا » ولو آراد سيد ی 


(143) 
21 
أن أصدى دعواه فى شؤقه لیذنی من‌حبم عتبه علي فانما اللفظ زائد ءواللحظ وارد :فان | 
ر‌اللنظ دن‌اللحظ ه وأذ! صد ىالحبضان الحتاب والعتب * 
وبالخير لا بالشرفارج مود تی وای اءرى'يمتاد نه التره سب ؟ 
عتاب سيدن تبیح ولكتمحسن وركزمه لين ولكنه خشن أما قبحه قلانه عاتببريئا ونسسب 
الى الساءة مالم يكن مسيئا ‏ وأما حسنه فلألفاظه الخور» ونعنانيهالتى هی كالد ررءفيى 
کا لد نیا تلاهرها یضر واطنم! يضر وکالمری‌تلرد من‌الثری‌منظسره بهي ومخره وي طسو 


شاه سيد ونظم الحسن والاحسان وجح بین‌صوابلفهل‌واللسان ٠٠‏ 


يا بد یسس‌القول حاف سس سا لكا من لجسو بد يس سس مع 
بحسن الق سسول عسوذ تك من سود | هنیس سس سسع 
لا پمپ بمشاتد مض سسا كن مليحا ا ( 


ویذلمپر أنهذ ماارسالة هن الرد الاخیر من‌الخوارزس للبديع ویحتبر فى نفسسسس 


الوقت الرد ا اسژویوضو المد اقسة الذئيتستر به بد يع الزمان ٠‏ 


ان أنه بالرغم مناخفاء عد اوته للخوارزی ورا* هذ ه الالفاظ البراقة فانه قد حسسنم 
أمره على أن يقخذ منه بوتفا نير موقف ا لدمد اقسة والاخاه وقد کشت ذ لكا اخوارزی ولنسه‌سح 
مايقولهالبديع وهو يخرجم نواياه : ” ودنا لذ کره فسحوتاه عن صحيفتنا اومحون‌سساه 6 


وسرنا الى اسه فأخذ ناه ونبذ ناه عرترتتا خلطته وت جنيناخطته *(۲) 


ثم یمود بعد هذا وکتبله الرسالة السابته ويدعى فیہاالشوق ولو د ٠‏ فيسو 
يخفى غير مايظهر ليوهمالذوارزس أنه لازال یود ويرجو صد اقته » ليبقى بین‌الطامسسع 
فى وده والخائفمن شسره ۰ 


(۲1 اتشر يعجرالاد بام ٠01155-15‏ ولرترد هذه الرسالسة ضمن رسال البد یج ٠‏ 


(۲) رسال اليد يع عن 11 


1 
غير أن الشرارزی قد م للبد يع فق هذ | الرد کشت الحساب :وقطع عليه السیر نی 
هذه اللمبة الذكية ءحیت‌صارحه آن‌رساغلسه هذه لا تنم عن حبوود »وئید يتثر 
المشوق م‌المتابوخشن الخطاب لمن يحب ؟ واذ | تان ما يدعيه منالشوق صحيحدسا 
فلیطلبه عنطرين الخير لا عن طريقالشر » ثيخقرسالتهاليه بارسمة أبيات خفيفة فيم ا 
المتب والمجب والربجاء + والاعترافله بحسن القول والاتادة فى الكتابة درفيها آیض‌سا 


كشف حقيقة الموقف * 


ولما علمالبد يخ أن صاحیسه كشف لعبته لم يعاود الكتابة اليه » خاصة را نالموي 


استنفد حقه من‌الاخذ والرد ٠‏ 


اما الخوارزی فیظهر أنهرضى بسکوت البد يح عنه »آبا البدیح ثبقی ريفس سه 
شی“ يريد أنيقوله له ٠‏ ٠فهو‏ لميشف غلته منه ولابد من !اتفتيوفى وسيلة أخرى نكانت تلك 
الوسيلة هی المناظرة ٠‏ 


وقبلإن أدخل فی هذه المناظرة لحب إن ایر الى انی وبددات لہا مخطوط 2 
فى .ثتبة عاطف بتركيا ۱۱ ۰۲ دنه بشارنتم بالمناظره المثبتة نی رسائل‌البدیح وجد ت 
فى المخطوطةزياد ات أغلببامن شمر الید یع فى رده على الخوارزس ولطرافتبا ولان هذ | 
المحذ رف يعطينا نكرتعما حصليها منتحرينأتيتها هنا ٠‏ 


فبحد قول لبد يح : * وجعلت عواصفه تببوخاربه تد ب وضو لايرض ىبالتعريسس 
حتىيصرج ولا يقنع بالنفان حتى یملن ”۲ ورد فىالمخطوطة مانصه : 
* شکا الی‌بت‌تناخوانی أنى خاطبته مخاطبة مجحفة وانزلته منزلة متحيفة »وان سر 
العريدة » واسلف الموجدة - يرمينى فى ذ لت بوأقه وینسل -فكتيت اليه : 


0ك 


۰۱۱ 51 صفحة تم نسخها عام‎ ٩ تحت رقم؟ ۲۲۷ وهی تقع فى‎  )۱( 
۱۷ رسائل ؟'بديع الزمان نر‎ )۲( 


(IEA) 


جلت ند ال من فافخ سل 
ض الغيب أكثر مما رأيسسسست 
اتتى الرواة بما قله 
ولات أني طوع الشج 
لتنا لين كان تسد 


سار 


فيا منبذ لت ود اد ي تسه 
بود تبلج عن سس سور ه 
فپش‌کمالین یخفی عليسس- سه 
ومابيحته بیس ین الرفمسسسسسى 
وقلت لحنلل آخلا قسسسس سه 
ولوكان ذف لأ» من غس سس سس سيره 
ولا ته بتعاب اليج سوع 
وکان-دد یش لما رهس سس ست 
فلم آد ر فیما جفا میفس‌سسسته 
أ للزمن التى تی <كمس سس سسه 
وكاتبته آستمد السود اد 


a 


فقابل عرض بحمزود 
وزار وزرناه فی تست سوه 


فاا الغطاب فزنت ابت سد أت 


بلخت‌المراقی‌من جن سوه 
وأين البلئ الى غسس_--سسوره 
امعو سين 
یدنم ضلوعی على قسسسسوره 
تھا وز تناف اة 
فیا كنت حورا على كسس سسورة 
وقد تشن عن نسسس‌سوره 
پصد ر القيام السسسسی زو ره 
وف تشون على صسسسسسحوره 
أياحبذ الاوی . فرش سوره 
طرسست بنجد على سيره 
فقا مرنی بيد ی جس سس صو ره 
حديث الفتی مع سنسسس‌سوره 
ولم سکن البر من قت‌س‌سوره 
با لقل: القت فى د وره 04 
كملتمس هن الد ر من ثا سسسورة 
ووأ جس سه د ری بيبل سوره 
بما لیس يخجل في تس سسوره 


ود وتات زند المصنسسسنی أوره 


فلما ورد ت عليه الابیات أبرزت با :أنه وحرکت سانته واخرست دفاین سد ره ورفمت 


أذ یال سره وبا فکیه رعيد | ولدییه تم.ديد! فکتبت اليه : 


ر س مس س س ہے س س س سے س م س سے س ر سے م 


۱) 


هكذ | تى المخطوطة ۰ 


(4) 


أعنى يا ابا بسر علی تقكسسة مص سس سس سد ور 
عل ود ك مطس تب تس سوق وعن عتس سبك مشب سور 
اة كعد ص فاق “فل ر شرا سور 
ل الى السو و تب ان ناس القت ن 
لاقيو الل ال ينه :وس كاحيبة الت تیور 
ولا اتهم الى مپسا ف الاسيل الخسسسسسير 
و سیر مور بك كدر > اشن مد الق 
ولا تفتل الى الفتتس شدي تسه اباب افعو تا 
فا ارما علس سس سه ت من شر العقا سير 
ولا تمس سرف على الاحسسسوا ل من هس دن الابا يس سر 
تكسم أطوى لك | یبیط سود القاكتس یر 


وکسم الترعليها ری <لمسسسىق وت كسس سسييرق 


وان تد د الى م ا"التصافى يد تکدی ت ری 
تعد مسن جه ت واللسه محف وف ألش وا تسیر 
ولا مروان في الو فة فىغ _سسسد و عاش سور 


ولا الكلسس سب اتى الجاسس سح قن قرو ممطس سس سور 
وان احبيسست أن تتلسسیم انب غیو مأسسسدس سس تس سور 
ولا تبطل قد تت النفسسس فسسبى ود ك تدب تست ساس سس یری 


ولا تخلف بأخلاقسك ف الحشت سس تقد يبس سرى 


2 
قلما وردات عليه الابيات قال : لوآن بپذاالبلد رجلا تأخذه أريحينةالئي ۰۰* 


)١(‏ مخطوطة البناظرة بماطف ن 26 وش الرسائل " وافضت الحان به ونا معسسه 
الى أن قال لو آنبیذ | البلد . ص ۱۷ 


)۱5۰( 

وکان ول لقاءبين المتناظرين نی د ار اہی الطيب بنا*ا علں د عوة وجہت لابى بکسر 
۰«یقوالبدیج : ” فلما ورد ت عليه الرقمة شد تلذمة ته ود مه ذوزم عن‌الجواب قلمه » 
وجشم الا یجاف قد مه » وطلع مح الفجر علينا طلوعه وونظمتنا حاشیتاد ار الامام یی 
اليب ۰۰۰*() ٠١‏ غران هذه الووسة ليست مودتمهید وشاوشات واستمرا" 
۰ ولم يورد البد یج فيبها منكلام الخوارزیی شیثا ٠‏ رکل ما آورد ه هو من كلاءه *وقسسه 
وصب خصه پقوله : * کان‌خلیا شمناه رالا وردناه" (۲ ۲ ولا نستطي آن‌تحکم للمدیسع 
بالفوز علی‌منانسه نی هذ ها لجولةالا ولى رغم بقة ما رواه وحسی‌تئله فى تمد ید ه ووعپسد ه 
بتلت الابیات المختارة » اذ كيب تحكم على خصم لم نسمع دعواه ؟ و.دیث البدي ش » 
عسسة والدولسة يشبمحد یشالماذتبین والمسارعين قبلا لبد * نرا لاھ اك من توجیسسه 
اليعيد والتهد يد لمحا ولة تثبيط الهم وزعزعة الثقة رهز الاعصاب ٠٠‏ كقوله : 
” انا نقتحم الخطب ونتوسط ال درب فخرد ها مفحيين ونصد رها بلفا* ٠‏ 


وألسننا قبل النزال قصسسسيرة )2 ولکتما بعد السسستخزال طوال 
نارضسك ارك انتا عا تنم نوة ليس فيها حلسم 
ب والا يصاب نقد نان عجسسزا 


2 
فانتتی شئت لقيت منا خصماضخما ينيشك نضما وياكلىك خضما ۳۰۰۰ 


بسن :إن أن سيلا سى الحسيسيو 


آما الجولسةااثانية من‌هذ »| امنا رة نقد سص فوعقد دا آبو على حيث نشسسط 
للجم بین‌الخصیین ۰ ۰ فكاتب الخوارزی یستدعیه +فاعتذ ر وتماطافرالقيول » وتانسسسه 
یملم آن‌النوم يأتمرون به ه فى حين لبی البديح هذ «الدعوة جذ لان فرحاحسب ما یرویسه 
ویسدالبد يح مجى * ! لخوارزى فى جماضة من آصحابه ووتلاميذه بهذ | الوسهالقسسذع 
"فجا'نا نرطبقة آف وعد تف » كل بخيء قد ره ابح وانفه خمسةأشبار ٠‏ «لاتنال الصين 


(۱) رمائل البديع س ۱۸ (۲) تفسالغرجع ص ۱۸ 
(۲) نفس الموجع بر ۱۹ 


رده 
منهم‌الا جبسسا ۰۰۰ ثم رآينا رجالا جونا قد حلقوا صفیفا » ثأمنا المعرة » ولسسسم 


نخ الضسرة )١(٠١‏ 


ويأخذ البد يع على الخرارزس تمثله تبل البد * بشطر بیت لا تقتضيهالحال ه حيسث 
قال قبل اليدء + * مرانا فى الحبالة نستيق *۱(۰) 


فتكلم الخوارزس كثمرا - كمايقول البديع ‏ ولکنه‌لم يثبت من كلامه شیثا ه فهو بقو ل 


وتركنادعلى ظواتمحتی اذ | نقارءماثى راسه ورغ مافی جحيته عطفنا عليه * (۲) 


وى مقاب نفا ل البد يع لماقاله الخواوزى نراه يسهب نيما قاله فى .قدمة فة | 
المقام من كلمات وجمل یحسن سيكها ويختار لفظها ورلا ند رن أهو نفس التلام السذ ی 
تاله فى أثناءالمنا ارتا أنه عاغه بأسلوب +میل فى هد وه حینما كتب هذه المناظرة ويحيد | 
عنجو التوتر والقلق ؟ ٠٠‏ فطلب البد يع أنيكون مونبخ المناقشة ٠٠الحفظ‏ والنظسم 
والنشر ء والبدييبة وهی الابراب التىين فيها الخوارزى نمايقول‌البديع : " ولنبسد آ 
بالفسن الذ فلکت به زمانك وفقت يهأقرادك وملكت به عنا نك وأخذ ت منه مكانك ٠ ٠‏ وأفحمت 
بهالرجال حتى أذ عن المالم لد الجاهل * 537١‏ ) وهى شهادة من‌البدیی للخوارزسسی 


وانورد ت على شكل التتهكم ٠‏ 


فطلب الخوارزس أن يتسابقا فالبديهة ٠‏ ٭کمایقوں البديع - مع أنه قاسو ی 
ف الابواب الاخری » وطلب منأبى الحسین آن‌یقون بیتا لجيزه ۰۰ ولكن البديع لم يوافف 
واقترح انيأخذ قصيدة للخرارزس منديرانه مكونة منثلائدرييتا واد أنه يستطيسسع 
أن ” يقرن كاربيت بونقه ونظم كل معت الى لفقه بحیث يصيب أغراضه ولا يعيد الفا طسسه 
برط آلا ینت اللنی" (۴ ) 6 فاناستطاح ناقد ان ييمز قون‌الخرارزی منقوله أو یرجسح 
ele Ty‏ 
(¥) تفس‌المرجخ ٤( ٠١‏ ) نشس‌اامصدر س۲۱ 


{Jor} 
أحذ هما على الاخر تللخوارزى يد السبن » فاعتر الخرارزس محتجا أنه لايأمن أن يكو ن‎ 
قد أعد هذا النكام منقبل + ثواتقرج یبا أنيختار الخوارزس لقسيد ته قوافی غير مأبنأها‎ 
رنسهذ! ایضا ولا آد روماسز ثشيث البد بح بقصيدة الخوارزسی‎ سزراوخلانكلو٠‎ ٠ عليسه‎ 
تلك لينسج على منوالها ؟‎ 


وأخيرا وافنالخصمان علی‌آن‌یجیزا بيتا لابی الحسين كتابة ٠٠‏ فكتب البديع : 


هذا الاديب على تدسف فتکسسه 
متس سرخ فى كل ما عت اد و 
والشمراب.د مذ قبا ويساع بيدا 

والدثام بحر والخواطرمف سير 
فمتی توائى فی القریار, شس ر 
هذا الشریف على تقد م بيتسسسسسه 
قد راممثي أن أقارن شلس‌سسسسه 
وا | نمت قست ظهر ناطسری 
ود بشت مله أديمه وترکتسسس‌سسه 
افوا الرالشعر الذ ونظمتسسسه 


فمتى عبتزت عن القرين بد يي.سسسة 


وروكه عند القریتر. بمركسدسسله 
من‌نلمه متباطی * عن تركس سسه 
من أن يتون مطيحه فى تکسسسه 
فانظر الى بحر القریدن وفلكسسه 
عرنيست اذ ن الامتهان بمرکسسه 
فى المكرمات ورفعة سمكس سه 
رانا الثرين السو؛ أن لم أنكسه 
وحدلمت بدارحة القرينيد كسمه 
ھج الاديم بدبخة ود که 


تالد ر رصع نی مدسسرة سلكسسه 
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ند س الحرام له اراقة سفکسب‌سسه 


وهذ ه آبیات كيا ترن بقوسطة الحس عموما ولتقب! جيدة اذ| ثانت‌عثيقة مسن 
وحی الموقف ولی البدية ٠ ٠‏ مد يع الزبان ممروف بسونة البد يهة وة المارضة ‏ آسا 
الخرارزی فلم يجرو" على اظهار ما كتبه رغم محاولة البديح ۰ ولتنداقترج أن یقولا مشاضهوسة 


من‌غيرتتاية ١اا‏ زة لقولالمتنبى* : 


)15( 


أرق على أرقف وثلی نارق 


فب أ الخیارزی فقال : 


واذ | ابتد هست بد يهة یاسیسسدی 
وأذ | قرت الشمر فى يد انسسه 
انى ان | قلت البديهة قلتپسسسا 
مالى أراك ولست مثلى عند دسا 


انى أجيز على البديبة مثلم سا 


قارا ت عند بد يبتى تلقل سق 
لاشك أنك يا أخى تتعق-سق 
عجلا وطبحك عند طبعی پر فسسق 
متموهسسا بالترهات تمخسسسرق 


تریانه واذ | نطقت ادن 


لو کت من سخر أصم لاله من البديهة واغتد ىيتقلب سق 
أوكنت ليثا فى البديبة خاد را لروءيت يا سكين منى تقرف 
(۱ 


مديهة قد قلد,| متشسسسسسا ‏ فمن‌الذ عقدقلت ياذا الاخسرف 

والحقيقسة أنأبيات الخوارزی - ركيكة مپلهلة فقد اکثر فيها من‌تکسسس‌سر ار 
* البدیپة" حتی ملت » كما أتىبقوافى مكرهة »وانری غير جارية عل القياس اللغسوب 
كقوله ” یتقلن ” ولكنم.ا علىأية حال قيلت ارتجالا نرد بدیم الزمان : 

مهل أبا بكرنزندك أغيس_ سق ناخرس فان أخاث حسی يسرزق 
دعنى أعرك اذا سكت سلا سسستة ‏ فالقول ينجد فى ف ويك وید سرف 
ولفاتك فتكات سو؟ فيكسسسس سم فدح الستور ورا”ها لا تخسسسرق 
وانظر لاشقع ما أقول واد سی انی‌الن أعراضكم متسلسسس سنق 


يا أحقا وكقاك ذ اخ يسسسسة ‏ جرت نار معرتى هل تحسوق ۶ (۲۱ 


واذ | کان‌آلبدیع التز, الامانة فیماتال » فأبیاتعلی نفتها تملو أبيات الخوارزمی 
وتفوقم.| حسن‌سبت » واتسازممنى ؛ واختيار الفاغ! ولا یمیا ائه صرف" حمق" 


م مدع ست جه مطح بج ست دح دح سا س لس ست س 


(۱) رسائل البديعس ۲۳ 


(10€) 


وھولا ینصرف فہی منشروراتالشعر :وقد «خذه الخوارزسثى هذ! لا جهلا منسسسسه 


وهو آحد علماء اللغة ولكئهآراد ارباک ورجاء آلا يستطيع خصمه ثخريجه ٠‏ 


وقد أخذ البد يجلى الخوارزس قوانيهالمكرهة والتياس ممنی بيته الاول فسسلا 
يد رف أهو مدح أو كم © مع ضمت نسچهت وصحيح أن كلمة ياسيد ی هذا البيت نشساز 


ومشلم اكلمة ”یا أ " نى البيت الثانى ٠‏ 


ولما کان‌الخوارزی قد قطع قمیدة بد یال مان باعتراضهعلیه فى كلمة "ياأحمق * 

اقتن البدی أن یمهل کل ضہما الاءخر حتی يكم لاد أده »محفظ انتقاد اته حتی يفسرغ 
من القصيدة ثويسرد ها »محری‌بشحت ذ اکوذا لخرارزی فیقول له : 
* فانعجزت من‌اختلانها حفظتبالك نسلنىخها بعد ذلك * )٩(‏ ۰۰ وطبیعسی 
ألا يوافىالخوارزس على مايرغه خصبه فما د امت المقاطعة تضايته فليحرس عليها لیریکسه 
ويشسير أعسابه ٠‏ رلذ لك لم يمهله -حتى يبد | بيته الثانی حي سأخذ | يقولان علیمنوال بيت 
أبى الطيب : ۱ 

أعلا بار سباك أيده سا أبمد ما بسانعنك خرد ها 


اذ لمينته البد يع من قولسه : 

بائممة لا تزال تجحد ا وة لا تزا تکنك مسا ساسا 
حتی قاطمه الخوارزی بسواله عن معت ” تكند ها *بنکرا عليه فقا ل اليد بع آن‌الکسو د 
معناها لجحود + ثانکر الخوارزی آن‌یکون‌الننود بمصئی الجحود ءانماهو یمعنی : القلیسل 


الذیر » ثمرد عليه الیماعةان الحن مع البذیع ۰ 
ولا سد ق أن مثل الخوارزیی ودحو الضليع ثف‌علوم اللفة وآد ابہا أن یشیپ عنسسه 


۲6 رسائل البد یع‎ )١( 


0 

مملی *الکنون © خاصة وأن الكلمة ورد ث قن لفرآن الک ٠‏ إلا اذأ كان غرضهالمغالطة 
وأفحام خسنه اولو کان‌فرشمالشقد. الم نقد خسه فى تا نی الفطر الاول‌تنندتی 
المطنر اللانی مناابيت + ونکرار کلنة * تال" مزتین «ويحتمل آنه آدزت آنه لایسنطینج 
مباراتالید يع ی هذا السجان ل فأران أن انامه ويضايقة ويثير أعصابسه لقلا يعطيسنائه 
مالا لكشف عجزه فولهذا وحمب با يززيه البد بح استاح الخوارزی أن يغير مجسنزی 

الحديث منالمناظرة للمنافرة بعد مشادة كلامية فالبديع یقول : 
" فنيف الاد ب وراه لهره وسار الى السخف یضرف علينا غرفا ویستقی من جزفسسه 
جرا نقلت يا هذا : ان‌الاد بغير سوه الاد بوللناظرة حضرنا لاللمنافرة اس 
الخوارزی تمايقول لبد يع E‏ رفت اسار 
ليرىال:السسينأنه أملك لاعصابه وأقد ر دل كبح جماح عواطفه ثم عطف عليه كمايقول ۰۰ 
فقال : * ان کلنی للسفه أ شد استمرارا منطبعك وفريىفىالسخف آنتن عسود | 


,0( 
من نبعك وسنقرح باب السخفمعاث ونفترع من لير السفو مفترعك فتكلم الان 


فقا نا لخوارزیی يفاخره بماله : * أناقد کسبت بهذا المقلدية ادن‌همسذان 
, (۱) 


مع قلته فما افد ت آنت بمقلت مع غزارته 

فرد عليه البديح أنه انما استفاد هذ المال منالتدية والسوال " ولان یقال : 
یافاعل يا صانح أحباليه من ن أنيقاني : يا شحان یانکدی ۰۰۰ نأما مالك فمندنسسا 
یپود ی یمائلت فى بذ هبه ويزيد ك بذ هبه ومع ذ لت لا یطرفنی الا بعین‌الرهبة ولا یمد 
الی الا يد الضة )١(.8‏ 


تميتجول البد يع سالد تاخ الی‌الهجوم حیث أخذ يكيل لمنافسه الشیخ ٠‏ الشپسسم 


(۱) سال البديع ی ۲۵ 


(1o7) 
الجارحقمن شل قوله : * ولكزكرننى حل نتت فیماسلت من زمائك ونبت من آمنانسسسنه‎ 
الا هارا بذ مائك ضرجا بد مائك مرتهنا بقولك ء بیس و:نة موشومة وجواج مهشومسسة‎ 
(3) 
ود ار مهد ومة وخد ود ملطومة * قبل أن يجيب | خرارزی عنهذ ه التهم الممبددسة‎ 
: يطلب اليد يع من‌الشی أنيفتى أبياتا منها‎ 


وشبهنا بنفسج عار سسسسسسسيصه بقایا الوشم ی الخد الرقيسسسق 


فقاى الخولرو ہی : ” أحسنماض الامر آنی احفنل هذه القسيدة وهو لايصرفها + 
فقلت :يا عافات الله أعرفها وان‌نشد تكبا ساءك مسموعپا ٠٠٠‏ نقال: انشد ٠فقلت‏ : 
ولكنروايتى تخالف هذ مالروايسة » وأنشدت : 

وشب ہنا بنفسج عارضيسس سه ایا لیم نی ا 

* وكان ا لخوارزس هجا بار الملوك فظفر به فوسمه ش :هته سطرين فيبس سا 
شطران بأتیح ها" ونكانيضد الحماءةتل.ماجبيه سترا عليهما 1 فهو يعرربهذ | 
وللد ارس ان‌یتلال + هداختيار البديع هذه النسيدة للمخنى مقسرد ومد ؛ ليو يسع 
الخرارزی فیمایکره ؟ حيت يعرف أن نیا هذا البيت الذى يفضح مایتستر عليه ؟ 


وعذا التساول يقود تما الى شك آب .د منهذا » يتدلن بالضاظرة ككل ه فکسا 
يمكن آن‌یتفن مع المشنی لیفی أبياتا تقذى خصمه عفلما ذ! لايكون قد أتفى مع حكسام 
المناناسرة والوجها* الذ ین‌حتروتا مادام بهذا البکر والد حا“ 4 أم تراه حرف فسی 
البيت واستشاذ لتلیششن السا مسین‌عنتببزه عنالقا' القصيد 2 التی تحد اء الخرارزسی 
أزيرويها حفتا! ؟ ۰واذا كان الامر غيرمعد وبل دو وليد الصدفة ءوأنه فطن لهذ ۱ 
البيت الذي یخبیل الخوارزی آمام ااقو بماكشفه من‌عیبه ءشهود ليل على ذکا* خطنسة 
وقوتعارضة غير عادية ٠‏ 


ا یہ سد ل ی م م ا تس مط ره م يس 


۲۵۶ نقس‌المرجح مر, ۲۷ (۲) جم‌الجواهر س‎  )۱( 


]ان 
ولبذا » وحسب ما يرويهالبديح » بهت الخرارزیی فقد اعصابه وراح یپد د  ٠۰‏ 
البديح بالضرب‌بقوله : * والله لاضوینك وان مربت بن نرد علیه البدیی :۰ساخرا 
* مهلا فانك بي نثلاثة فصول لرتتخطها من‌عمرت ء وانت فى نجديةالثلاثة الم فنوعيسد ك 
متحد فى ترد يدك ءلانث کهل وانت شاعر ووكنت :نايا وانت قا مر ءوکنت عبيا وأنسست 
مؤاجر هفتطای القد رة فى الفصول!لثاثة ميق عن::ذ | | اوعد ,0 تال الخوارزتسى 1 
* والله لو د خلت الجنة واتخذ تالسندس والاستبرق جنة لصفعت 0 
ورد علیه‌البد یح وزاد ب على هذا الچوال- وتشل بأبیات ۰۰ «وکانت هسسة و 
المنافسرة ختامال ولسة الثانية » والتی‌حکم فيا المد يح لنفسه بالخلبة ووصعشافقس سه 
يقوله + ” فقعنا عن‌اللیل وهو یحسره » مائ ل الذقنالى ماوطی*۰ وظنی‌آن‌هذ | الناضل 
يأكل يده ند با » ويبكى علی‌مابجری دمحا رد ما فانه‌اذ | سمح بحدیث هذانء قسال : 
الپا* : هم موالمم : موت والذ ال : ذل » والالف : آفةه :والنون: ندامة ‏ ۰۰ 
وانه اذا نام هاله مناطیف ران ! انتبه راعه مناسيف ۰۰ ٠وأخذ‏ الناس يترامزون بماجسسر ی 
ويتغامزون .0 ماح الفیارز ی يد انع عن مركزه وسمعته القی اهتزت فى أذ هان النسا س 
ووک أنه جو الشالب» ٠وقبل‏ أن نسم رأى الحتام فى الناظرة يسحى وجو منالقسسوم 
بالسلح بيس الخصمين ويتوالصلحنى د ار آیی بر الخوارزى ٠‏ بعد أن اعتذ ر له المدین عسا 
بد ر منه * ٠وند‏ أثا,البد يع فى غميافته ذ لك الیوم ٠‏ ۰ب نا لخوارزس كان متثاقلا فى السعسى 
للمصالحة كما اعتذ ر البد يجن مشاركةالخوارزس نی ب اازاد والطح ب الا آن‌المسالحسسسة 
تمت وبقيت حزازات النفوس‌کنا ٠‏ کبایقولااشاعر : 


رقد تنبت الخ را فی د منالكسرى ٠١‏ وتبقى حزازات التفوس کماھ سيأ 


و وید تست سعدا د هید سید عا ع ع ا بد ا سس ا ید ا سس بغ 


)١(‏ رسال البديع مر 1؟ 


(۷) _ نفیالصد رس ۲۷ 


)۱۵۸( 


وعناترسالسة بمث بها البديع للخوارزى نی‌نترةالسلح آورد ها ياقوت فسسی 


مصجمسه * ٠*يمتذ‏ ر للخوارزس عنغيايمعن مجلسه یقول فیپا 2 


* أنا وأنكنت مقصرا فى موجبات الفضل من‌حضور مجلس الاستاذ سيدى فسا 
آثری الا جلد ی ولا أبرنالا قد س ءولا أبخس الا حظی وان‌یکن ذ لك جرما قلق هس | 
عقابا ٠‏ وميذ لت نما إعمر آرقاتی الا بمد حه ولا اطرز ساعاتی‌الا بذ كره ءولا ارک الاضی 
حلبة رسفهت. حرس‌الله فضله- نحم ٠‏ ۰وقد رد د ت کتابا ؟ ورای للصولی هوتدا ولت لکتا ب 


ء ‏ (۱) 
البيان والتبيسين الجاحظ»ولاستان سید ى فى النضل والتفضل به رأيه * 


وهذ | يد لنا على أنالخوارزى تان‌له مجلس يؤْمه اهل‌الملم وال فضل وان له 
مكتبسةكبيرة يستممر منپا اصد قاواه وتلاميذه ٠‏ ريد ل على حاجة البد يع له واعتراف‌سسه 
بفضلسه ٠‏ 


ولميد م ذ لتالصلج طویلا ذ لت ان‌صلح غيرمكتمهلميخسل مافی‌نفسیهما «فاشتعلت 
الفتفسةبينم. ما بن جد يد ٠‏ بسبب مايرويه السماة لابي بكر منافتخار البديع واشاعته بسيمن 
الناس أنه هزمه وقد انتشر حديت هذ هالمنالرة بين الناس ٠‏ ولمل‌البدیی أخذ يفاخر 
فملا ريتباس بفوزیعلی الخوارزی فضات الخوارزى مندذ! التباهى فأراد أن يميد ها 
بترا ليؤكد للناس أنه فار الدلبسة وزعيرالادب» فى حين أن البد يع يدعى أن نفس سه 
صفست المخوارزمى وا نمقد رضىعنه وصار لا یتحلل الا بمد حه ولا ينتقل الابذ کره ولایعتسد 
الا بوده وقد ملا"البلد شكرا والاسماح نشرا كن 

ولكن الخوارزى برسل یدیع » یقول : " قد تواترت الاخبار ودناهرت الاثا و 
فى أنك تهرت وائ قهرت »ولا اشت أن ذ لتالتواتر عنك صدرت أرائله والخبراذ 


اك 


۱1۹1۱۹١/۲ معجالادباء‎ )۱( 


(۲) انظر سال البديع س ۲۸ 


00 

اذا تواتر به النقل قبله العقل » ولابد أن نجتمع فى مجلس بعض الروسا* فنتناظسر 
بشید الخاصة والعامة » فانك متى لم تفمل ذ لك لم آمن عليلهه تلامذ تى » أوتقر 
بعجزك وقصورك عن بلك آمدی » وا أيدى (۱ . 

فيرد بديع الزمان بقوله ان [جیبتلن تطير هذا الواقع وتبيج هذا الساكن 
فرأيك 'موفقا (')كما يشيز الى تبذيد الخوارزمی له بتلاميذه بقوله : 
“أما هذا الوعيد فقد عرضته على جوانحى كلها فم تنشدالا بيت القائل : 

وعيد تخرج. الارام مذ وتكره نية الغنمالذ ءاب 
فان كان الله تضی أن القتل بأخسن السلاح فلا مفر من القد ر المتاح ٩3(‏ وهو تهكم 
بالخوارزى وتلاميذه ۰۰ فيرد الخوارزمى مختاظا من هذا التهكم :”قد بلغ السيل 


الزبا وعلت الوهاد الربا فى أمرك » وسترى فى يومك » وتصرف فى قومك ()". 


ولمل للخوارزس بعض الحق. فى تسحدی البديع وللب مقابلته اذا كان فصلا 
استضل هذه المناظرة ليشنع به هضر بسممته وقلل من قد ره وهوعمل غير حكيم مضه 
انا كان الامر كما یدعس بد یع الزمان من أنه بعد المصالحةلم يضمر له شرا ولم يذ كره 
الا بالخير وأنه كان يثنى عليه امام الناس‌خاصة بعد أن خبر هذا الشاب ومجم 
عوده فوجده ذ كيا مطلما قوى المارضة » 

وان ميدان الجولة الثالثة فى دارالشيخ أبى القاسم الوزير الذى أثنى عليه 
البد یع كثيرا كما حضرها أعيان نيسابور من شل أبى الطيب الذ ی يصفه البديع به 
أمة وحده (۱) » والسيد أبوالحسين أحد أعيان الشيمة » وكان فى صف الخوا رزمی 


الا أن البديع استطاع استمالته باظهاره التشيع > ان قال له ۽ * آیپا السيد أنا 


( ) أنظر نفسالمر جع ص۲۸ 
(؟5) نفسالمر جع ص ۰۲ 


(م ) نفسالمرجع ص ۰۲5 


)15.( 


اذ۱ سارغيرى فى التشيح برجلين طرت بجنا حين » واذا مت‌غیری فى موالاة هل 
البیت بلحمة دالة » توسلت يفرة لا ئحة ۰۰. ثمان لى فى آل الرسول صلئ 
الله عليه وسلم قصاعد قف نظمت حاشيتى البر والبحر . . . وللآخرة قلتها لا للحاضرة 
وللد یراد خرتبا لا للد نيا فقال انشدنی بمضپا ؟ ٩۱‏ فأنشده قصيدة طهلة فى ۰ 
دح آل البیت . 

” نلعا أنشدات ما أنشسد ت وسرت ما سرت ا نحلت العقدة وصار سلما یوسمنا 
حلا () ولي سالسيد أبوالحسين وحده الذى استطاع البديع حل عقدته بالبار 
التشيح بل يظبر أنه حل عقد الكثير ممن حضر هذا المجلس » فالقوم شيمة وا لبيئة كلها 
شيعية ولا شك أن كلام البديع قد أرضاهم ۰۰ خاصة وأن كل هذا حصل قبل مجى* 
الحوارزی ٠‏ ش 

وقبل حضور الخوارزص أذ الحاضرون يختبرون سرعة بديهته باق ةراج 
القوافسى وباشاكلبا فاتترحوا عليه أن يعينوا القوافى والمعانى والبحر ۰۰ فان 
استطاع أن يقول شبد وا له بالا حسان وأنه لافتى الا هو ۰۰۰ 
ويقول البديح : * وبا خرجت من عمد 8 هذا التكليف حتى أرتفمت الاصسوات 
بالبيللة من جانب والحوقلة من تخر وتحجبوا اذ أرتهم الايام ما لم ترهم الا حلام 
وجاد هم الميان يما بخل به السماع » وأتجزهم لفهم ما أخلفهم الوهم (1)”. ولم يحضر 
الوا رزبی الا بحد أن استولى البديح على اعجاب الحاضرين هرهم بفنه واستط لهم 


الى جانبه ٠‏ 


ولما دغل قصد صد رالمجلس ليد ل على أنه من وجو القو » ولما أذ مجلسه 
طلب مته البديع أن یتزحزح منه » ليقابله فرد عليه الخوارزى بقوله :" لست برب الدار 


فتأمر على الزوار 6۱ فقال البديع : * حشرت لتناظرنىوا لمناظرة اشتقت اما من النظير 


ر ) انظر نفس‌المرجع ص ۲۰ 
(۲) نفس‌المرجع ص ۳ 


(۲ ) نفس‌المرجع ص ۳۲ 


)101( 
أومن النظير » فان كان اشتقاقها من النظرفض حسن النظر أن يكون مقعد سا 


وا حدا حتى يتبين الفاضل من السفضول ۰ . فقضت الجماعة یبا قضيت (0 . 


وواضح أن هذه أول امانة للخوارزى سدد ها خصه له بعد أن هيا النفوس 
لمناصرته وأرضا ها بحسن بيانه وحلاوة منطقه وحد ة ذكائه و وحرى با لخوا رزسسی 
أن تثور أعصابه وأن يرتبك لساته بعد أن استطاع خصمه اجباره با لحجة على القيام 
تن تایه > 
فطلب مته البدیع أن يمختار أى علم لیتناشرا فيه » ثأرساً الخوارزس الى النحو + 
فاعترض ا لبد يع بحجة أن النهار قد انقطح والنحو ميد ان واسع والناسالحاضرون ‏ » 
يزيد ون أن يخرجوا بفائدة ۰۰۰ ومرة أخرى ينال البديع تأييد الحضور ۰۰ ولو 
قبل البديع التناظر فى النحو لظبزعلم الخرارزبى لتبحره ثيه ولأن التحوعلسسسم 
وليس أن بأيحسته اليد بع بحسن أسلوه وحلاوة منطقه . ۰ ولكنه تخلص من هذا المأزق 


بذ کی . 


ومن الاسالي ب الملتوية أن ی دالب من الخوارزمى ۱ذ۱ كان يريد أن يناظره فى 
الفنحوأن يسلم له الحفظ والبديهة والترسل . . وكان الا جد ر بالخوارزى أن يقول 
للبديح : سلم لى بالنحو حتى نفرغ لما ترید من هذه الابواب . ولكته بقي مصسرا 
ألا يناظر الا نی النحو ۰.غیر آن أحد الحاضرين قال للخوارزس :"ان تثاقلك 
عن هذه الابواب التى عد ها هذا الشابسا يتم ويوهم ۰ فاضطره اما للمنازلئة 


أوالنزول عنہا * ثم سلم الخوارزس لخصمه الحفظ كما يروى البد يع -مع أنه سن 


۳۷۲ تف سالمرجع ص‎ - 9١ 


r) 
أعلامه ومن يشرب به المثل فيه فقال له البد يع ” خفف الله عثك كا خففت عنا فسى‎ 
افحفن ... فلوتفضلت وسلمت البد ية أيضا مع الترسل حتى نفرغ للنجوالذى‎ 
أنت عليه كبير واللغة التى أنت بها أعرف والعروض !لذ ى أتت عليه جرا “طلا شال‎ 
القى لك فيا السبق والقدم » والاشمار التى أنت فیپا تقدم () ”. فیخوضسب‎ 
مذ الكلام الخوا رزموفيتر! جع عن تنازله عن الحفظ ” ويستفيد اليديع من ترا جح‎ 
الخوارزمى عن الحفظ ويقيله عن تنازله ليتناظرا فيه بدلا من النحو. فللب مضه‎ 
البديع أن ينشده خمسين بيتا من قبله مرتين وأن ينشده هوعشرين بيتا من قبله عشرين‎ 
مرة )* فیمبر الخوارزبی من ذ لك وهو أمرغريب .. اذ گیف يمجزعن حفستظ‎ 
خسين بيتا ومو الذ ی قال لحا جب الصا حب وقد أخبره أن مولاه اشترط ألا يد خل‎ 
عليه الا من يحفال عشرین ألف بيت من الشعر - أيريد ها من شمر الرجال أم مسن‎ 
شمر النساء ؟ () على أن طلب البديعغامض » فلا يد ری أيريد من خصمه أن يقول‎ 
النسین بيتا من محفوظاته أم ارتجالا هردد ها مرتین ۰۰ كيف يطلب منه أن ؛‎ 
يرد د ها مرتين وهو يرد د ها عشرين مرا ۰ ۰ على أنه اذ! رد د هنا مرتين سل‎ 


عليه أن برد د ها ۰۰ أكثر. 


شم عادا للبديبة .. فاقترح أحد الحاضرین أن يقرلا على مثل قول آبی 
الشسیصی : 

١ 

آبقی الزان به ند وب عض اض ورس سراد قرونه ببیسساض 


فارتجل أبو بكر مه الأبيات : 


(1) نفس المرجم ص ۳۳ 
(r)‏ تفس المرجع ص > ۲ 


(۳ ). يات الاعيان 2۰۲/۲ › 


)۱۲۱۳[( 


یاقاضیا ط له من قاض أنا بالذ ی تقضوعلينا راضى 
فلقد لبست ضفية ملمومسة من نسج ذاك البارق الفضفاض 
افشضین اذ ۱ د ظمت تنفسا ان النضانی مثل ذاتتفاضی 
فلقد بلیت بشاعر متقتادر 02 . ولقد بلیت بناب ذ قب غاضسسی 
غافلین بديهة بیدیپسستی ولا أرسين سواده بیس ای(۱) 


قاخذ البديع ينتقد أبيات الخوارزبى فسأله عن معنى : * ضنية ملموية * وبا ١‏ أراد 

” بالبارق الفضنا ضش*؟ نأتكر أن يكون قالما ١.1.‏ ولكن الجالسين شهد وا عليه 
أنه قالها ٠‏ ثم سأله عن معنى ”ن قبغاض” فقال الخوارزمى هوالذى يأكل الفضا ( ( 
نقال البد يح : اسقنوق الجمل وصار الذ تب جملا يأكل النفضا . سأله عن معسفى 
”ان الفضا فى مثل ذاك تخاضبى ”فان الغضا ليس بمعنى الاغضا* ؟ فأتكرا لخوا رزمى 
مرة ثانية أن يكون قال ” التنضا* بل أنكر ا لبيت جملة .. وهذا أمر شحك .ال » 
كيف ينكر بيجين من ستة أبيات وهو الاد يب الوقور الذى يسترم نفسه أمام مجلس نيه 
وجو السقوم من آدبا* وروساء .. الا أن يكون الموقف افقده توازنه ثم یف 
پشیب هن علم لخوا رزبی أن الذ تب من الحیوا نات آكلة اللحوم ولیس جملا يأكل الفضا؟ 
الا اذا كان لا يعرف محش کلمت لفضا" وکیف وهو اللفوى الشپور الذى اعتسد 
عليه الشعالبى فى تأليف كتابه ” فقه اللفة (1)”؟ وهو تلميذ ابن خالهه اللفسوی 
المعرف ؟ 11 

کم سأله عن معنى * قراض" فهو لیس مصد را قياسيا لقرضت الشحر * رتال له البديسع: 


* حلا قلت كما قلت وسقت الحشوالى القانية كما سقته فقال الخوا رزی هذه طريقة 


(9) رسال البديع ص ۳۳ 


)۲( انظر فقه اللفه ص ۲ ۰ ی برع .۰ على سبيل المثال 


035 
لم تسلكها المرب فلا أسلكبا (۳)* ولا أدرى ماذ١‏ قصد البديع بقوله ” هلا قلت کا 


فلت * وخل راد به قصید ته الاولى أوالتن سیف تأتی +( 


وللبديع الحق فى أن ينتقد قصيدة الخوا رزی ٠‏ ونقده موشوتی وصحيح فير 
أن الامر الذى يحتاج للنقد هواجابات الخوارزص على نقد البديع ٠‏ ولحل صذا 
أكبر بدلعن فى أمانة اليديع الحلمية فلا يمكن لاديب أن يصدق أن هذه هى اجايات 
الخوارزص العالم الاديب المشهور ؛ كنا لا يمكن اعتبا رذ لك استبؤ ۶۱ منه ء ان أن 
للموقف لا يحتمل ذ لك . فلم يبق الا أن البديع حرف اجابات خصمه لیظبره جا هلا 
أحمق لا يحسن التفكير , وأنه هوالعالم وحده ! ولأجل هذه المغالطات والانكار 


طلب أحد الحاضرين أن يكتبا ما يقولان للا يتسنى لها الانكار . فقال البدیع(۱ : 


برز الربيع لنا برونق ماسسه 
فا لترب بين ممسك ومعتسسير 
والما * بين مصند ل ومكقسسر 
والطير مثل المحصنات صوا دح 

والورد ليسيمسك راه ان 

زمن الربيع جلبت أزتى متجبر 
فكأنه هذا الرئيسى اذا بدا 
يحص أعز محجر وندى أغبر 
يعشواليه المهتوى والمجتدى 
ما اليحر فى تزتاره والفيث فى 
أجل منه مواهبا وغا ہا 


والسادة الباقون ساد ة عصرهم 


رسائل البديع ص ۰ ۳ 


المجتوی : المپخضص 


نانظر لروعة ماه سما سه 
من ثوره بل مائه وروا عه 
فى حسن كد رنه ولون صفا شسه 
مثل المغنى شاديا يفتاكه 
يهدى لنا نفساته من ماه 
وجلوت للرا تین شير ولاه 
فى خلقه وصفائه وعطا شه 
محجل فى خلته ووفا سه 
والمجتوى هو هاريابد ماشه (5) 
امطاره والجوفى انوه 
لا زال هذا المجد حلف فتاه 


متمد حون بمد حه نتسه 


(11o) 

فاتبمه الخوا رزسی أنه انتحلها غير أنها غابت عن نها ثم آخذ ينتقد اه 
فقسالل : * جمعت فیہا بین اقواء واکنا* وأخطاء وأيطاء "۱" واستمر في نقده صتی 
تال الیدینع لوت E E‏ 
البد یم لم یرو نا ذلك النقد وتلك الرد ود !!. سوى أن الخوارزبی قال له : 
* لایقال نظرت لک ! » انا يقال : نظرت اليه ” 7 

ویقول البد يع ان الجماعة گفته اجابته . كنا انتقد عليه تشییه الط‌سیر 
با لسحصنات ولیس‌پیهستا شبه ۰ وکیف شيهها بالسحصنات ثم شبهها یالمضنی ؟ 
فرد عليه البديع بقرله ۽ * يارقيع اذا جا الربيع كانت شود ی الا طبار تحت 
وق الاشجار » فيكن كأنهن المخد رات تحت الاشتار ۰۰ فهن فى الخدر .. 


(r 


كالمحصنات وکا لمفنى فى ترجيع الاشمنات ٠١‏ . والحق أن تشبيبيه الضير 


بالمفنى وارد » أما تشسبیهم! بالمحصنات فبحید ٠‏ 


ثم قال له : لوقلت بدل أزكى متجر * أزبح متجر” لكان أحسن » فسرد 
البديع : ان الربيع ليس بتا جر یجلب البضا تع المربحة ٠‏ ثم ائتقد عليه قول‌سبه 
* الفيث نی امطاه ان أن الفيث هوال در ؟ 

فقال البدیسع ۽ ” لاستی الله الفيث أديبا لايعزف الفيث ۰ ان ۰ 
الفيث هوالطر » وهوالسحاب » كا أن الستا* هوالمطر وهو اسا 
ثم فرفا للترسل فادعا البديع أنه يجيد أربع مائة صنف من الترسل ! مشا + 
أن يكتب كتابا يُحرف مته جوابه أو يكتب فى المعنى الذی یقح له كثابا يقرأ من آخسره 
الى أوله أو يكتب كنابا ا۱۵ قرى؟ من أوله كان كتابا وان۱ عكست سطوره كان جوابا 


(۱) تفسالمرجع م :۰۲ 


U, ) سال‎ 33 


(ITU 


... فقال الخوارزمی هذه الابواب شعبذ ة()نقال له البديع : وهذا القسول 
طرذة 14 والحقيقة أن هذه الابواب من اموس لأشبه ما تكون بالألفاز واذا كان 
با يقوله البد يع صحيدا من أنه يجيد كل هذه الا تواع فهي للتسلية والمفالبة 
۰ . وليست من الكتابة الفنية التى يتبارى فیہا الكتاب لتظهر فيها مقد رتهسسم 
الفنية » وقد تکون تلك الفتون التى عد د ها البديع » من الكتابة شائعة فى 
زمانه وراعجة ولہا عشاقها ورواد ها . . يقضون بها أوقات فراغهم ویشتغلون بها 


فى سمرهم ٠‏ 


ولما اعتذ ر الخوا رزبی عن هذه الحذ لقة والتلاعب بالاسّاليب » قال له البديع : 
فیا الائواع التى تجيد ها ؟ حتى أباحثك على مكتونها وأكاترك بمخزوفبا › وا 
فيها قلمك » سبر فیپا لسانك وفمك ؟ فقال الخوارزسى : * الكتابة التی يتعاطاها 
أهل الزمان المتعارفة بين الناس” 

فقال له البد یسیع ي * أليسلاتحسن من الكتابة الا هذه الطريقة الساذ جة؟ 
وهف ! النوع الوا حد المتداول يكل قلم » المتناول بكل يد ونم ؟ .0( ۰ 

فقال الخیارزبی : نهم . ثم قال البديع : هات‌الان حتى أطاولسسك 
بهذا الحبل وأنا ضلك بهذا النبل ثم تقاس ألفاظى بألفاظك ويعارضانشاعى 
بانشاك (۰۳. واقترح * كايا يكتب فى النقد ونساد ها والتجارات ووقرقہ ا 
والصناعات و نقلاعها والاشمار ؤلاعها "رلا آدری كيف وافق الخوارزى على 
قتراح البديع فلحله قد أعد كتابة هذا الموضوع ۰ 

ولمل ايراد البديع لتلك الا تواع من الكتابة ببتته وشضلته عن معارضتسسه 
فى اقتراحه » أو لمل ثقة الخوا رزسی باجادة الكتابة جعلته لايحسب حسابا لخصمه 


فى هذا النوع مهسا ء ولو کان قد آعده من قبل ۰ 


٠ ) الشمینة ميق ثر د حفة | ليد وأخذ كالسحر ( أساسالبلافة‎ )١( 
‘A r أنطرح ل نل‎ 0 


(۱71۲) 
فكتب الخوا رزمی کا يروى البد یسیع : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الد رهم والدينار ثمن الد نيا والاخرة » بهما يتوصل الى جنات التعسسهم 
مخلد فی نار الجحیم . قال الله تبارك وتعالى : ” خف من أموالهم صدقلة 
تطپرحم وتزكيهم بها وصل عليهم * وقد بلغنا من فسان النقود ما آکبرتاه شد 
الاكبار پأنکرشاه أعظم الانکار , لماتوا ه من الصلاح للحباد وننويه من الخير للبلاد 
وتعرفنا فى ذ لك مايريح للناس‌نی السسزرع و لضرع ويعود اليه أمر الضر والتفع 
الى كلمات لم تصلق پا 621 يظهر أن رسالة الخوا رزمی لم تعلق بحفسظ 
البديع كلها . . فلیست هذه كتابة الوا رزی التى نعرفها وليس هذا الاسلوب 
الركيك والمستی المضطرب هو أسلوب أبى بكر الا أن يكون ماله الموقف حتى أضصفا . 
أسلوه الى هذه الد رجسة ۰۰ 
فقال اليديع : ” ان الاكبار والانكار والعباد والبلاد وجنات النعیم وسار 
١‏ 
الجحيم والزرع والضرع . . أسجاع ننتت فى السبد .. ولم تزل فى اليد 4 
ولا نستطیح الاعترااض على نقد البديع لاشجاع الخوا رزمی معأن السجع هو حليسة 
الكتابة فى عصره لان سجح‌الخوا رزمی فى هذه القطعة جا* بارد! ۰ 
ثم نا ول البد يح الخوارزبی رسالته التى كتيها وهو نوع من أنواع الاشاليسب 


التى اقترحہا وادعى أنه يجيد ها . ان هي تقراً من‌آشرها الى أولها .. وهسي: 


(۱) أنظر نفس‌المرجه ص ۰۳۸ 


(11A) 


يسم الله الرحمن الرحييم 

” الله شاء ان المحاضر صد ور بها وتملا المناير ظهور لها وتفرع الد نات ر 
وجوه بها وتشق المحابر بطون لہا . . ترشق آثارا كانت فیسیسه آمالتا مقتضى ` م 
أياد يمعلى تأييد الله أدام الاير جرى ناذا السلمين ظهورعن الثقل هذا ورضع 
الدين أهل عن الكل هذا مس أن فى اليه نتضرع ونحن واقفة والتجارات زائفة 
التق وصيارفة ٠‏ أجمعالناس صار كريس نظرا لينظر شیمه مصاب وانتجعنا كرسه 
بارقة وشممنا هسه على آمالنارقاب رعلتنا أحوالنا وجوه له وكشفنا آمالنا رتود اليه 
بعثنا فقد نظره بجميل یتدارکنا أن فصما ‏ تأييده آدام وبق الله أطال الجليل 
الامیر رأى ان e;‏ وهي بهذا الشكل لامعنى لها ولكن البديع قرأ ا 
عليهم وترجستها کالاتسی : 
* ان رأى الامير الجليل أطال الله بط وأدام تأييده ونعماءه أن یتد ارکنا بجمیل 
نظره » فقد بعثتا اليه وفودآمالنا وكشفنا له وجو أحوالنا وعلقنا رقاب آمالنسا 
على همه شممنا بارقة کربه وانتجعنا مصاب شیمه لینظر نظرا کریما » ققد صبسسار 
الناس أ جم صیارفة والنقید. زا فة والتجارات واقفة » ونحن نتضرع اليه فى أن يحسط 
هذا الكل عن أهل الدین + ورفع هذا الثقل عن ظپور السلمین ثاذ أ جسسری 
الا مير أدام الله تأييد ه على أياديه مقتضىآمالنا فيه كانت آثارا ترشق لها بطون المحاير 
وشن وجو الد فاتر وتفرع لها ظهور المنابر وتملا بپا صد ور المحاضر ان شا* الله 
٠‏ .ولا آشت أن الخوا رزبی قد د هش‌عند قرا جا ۰ وكذ لك د ه شالحاضرون ف لك 
آنپا تختلف عن الكثابة الما رفة بين الناس - وكذ لك لم ینتقد ها الخوا رزسسسسی 


وكيف ينتقد ها وهو لایمرف كيف يقرأها ؟ 


0 4 5 
(۱) آنظر تفس المرجع ص ۳۷ - ۳۸ ۰ 


(115 


وقد أعجب الحاضزون بيراعة البد يح فلا أظن أنهم يتقبلون يعد هذا أى نقد 
للخوا رزمی فيها ء. والرسالة على الحموم حتى بحذ ترجتهساجيد ة ولا ینقصهسیا 
سجمپا وازد واجها جمالا ۰۰ ثم مالوا الى اللغة فقال البديع : * يا أبا بكر 
, .. هذه اللغة التى هدد تنا بها وحدثتنا عنها ومذ ه کتببا وتلك مولفات ا 
فخذ : ” غریب المصنف ” ان شئت ” واصلاح المنطق ”ان أردت و” ألفاظ ابن 
السكيت * ان نشطت "و * مجمل اللقة ” ان اخترت ۰ نهو ألف ورتة ودب ۰۰ 
الكاتب” أن ارد ت واقترح علي أى باب ان شقت من هذه الکتب حتی أجعله لك 
نقدا وأسرده عليك سردا ” فقال + اقرا من فريب المصنف ” رجل ماس خفيف على 
مثال مال وا آساه ” ۰ فاند فمت فى الباب حتى قرأته فلم أتردد فيه » وأتيسست 


على الباب الذ ی يليه ثم قلت اقترح . فقالوا : كفى ذلك 0 


ولا أدرى كيف جملا الحفظ فى علم اللغة هو المقيا سلا جادتها » وانسا 
المقياس نم قواعد ها وأصولها ؤريبها ود خیلها ...الخ ۰ 

ثم طلب البديح من الخو رزبی أن يسرد عليه باب المصاد رغيبا من * أخيسار 
فصيح شعلب ” فعجزعن ذ لك وسلم اللغة كما يقول البديع ٠.‏ ثمعرج علىالعروض 
وسرد خسة أبحر بألقايبا وأبياتها وللها وزحافاتها * کا يقول .. وعجز: ٠٠‏ 
الخوارزس عن افادة ماسرد البدیح فضجر الناس رقا موا عن المجلس . . على أن عجز 
الخوارزس عن حفظ المروض واللغة اذ۱ صح لايقدح فى علمه وأدبه فا للفسسسة 
وا لمروش لاتحفظ كما يحفظ الشحر ۰۰ وصور لنا البديع انفضاض المجلس تصویسسرا 
يرفعه فوق النجوم منزل با لخوارزسی تحت التراب فهو يقول : ” وقامط عن السجسلس 


5 0 ۰ 11 
يفد وننى بالامبات والاب ویشسیمونه باللعن والسب »> ثم يصور لنا وقعالهزيسة 


(۱) نفس‌المرجع ص ۰۳۹ 


)۱۷۰[( 


أثرها على الخوارزس تصور الشاست . فیقول : * وتام الخوارزس بغش طا 
۱ 
08 رابت ای صورة الفتی الشهم الذى يسعف عد وه بعد أن أخضه 


بالجراح وقد قهره لبه على أمره فيقول ۽ ” فقمت اليه فقلت : 


*يمزعلي فى السيدان أنى »× قتلت منافسسى جلدا وقپسسسسوا 
ولكن رست شسيكا لم يرس سه عو سواك فلم طسق یالیسکص سرا 


وتبلته فى عينه وسحت وجهه وقلت : أشهد أن الغلبة له » فهلا جئتنا يا أبا بكر 


من باب الخلطة وفى یاب العشسرة 0 


وهو مشهد يدعو للد هشسة والحزن فى آن واحد .. الد هشة من فا 
الصراع المنيف الذ ی أنتهيسى بهذ ه النهاية الغريبة من اصاية المغلوب بالافسسا* 
أمام الجمهور ا لمتفرج وهو أكبر د ليل على هزيمته وقيام الغالب پاستاف مالهه 
ليؤكد شہامته ران خصمه فى حالة يشفق عليه حتى خصمه ۰۰۰ وهو نوع من الشماتسه 
به ۰ 

وا لحزن لهذا الشيخ الصجوز الذی ملا"الد نیا بذ كره وقضی عمره فى خد مسة 
اللغة والادّب وتعليم الناشئين وتخريجهم وتکون نهایته أن یپزته هذا الشاب 
الناشيى * ويفضحه أمام الملا حتى أنقده ذ لك شموره وأصابه بالاغماء ۰۰ وفى ف لك 
یقول على الجندی : * ما کرت تلك المصا ولة قط الاغام الحزن على عیفی وتا 
الاس شخاث قلبی وشعرت للبديح بقت شدید يكاد يعقل لسانی عن الترحسم 
(TD),‏ 


عليه هعد أن أفاق الخوارزس أحضر الطحام فأراد البديع أن يجهز 


عليه + ان قال له : ” لمغشي عليك ؟ 


زو) أنظر تفس‌المرجح ص ٠86‏ 
(۲) مجلة الرسالة سآ ۳٩‏ عدد ۳۳۷ ص ۰۲۰۲۲ 


(OY) 


فقال الخوارزیی : * لحمى الطبح رحس القرو* (' أفقال البديع ؛ : * أيين 
أنت عن السجع ؟ هلا قلت : ي الطب وى ۹۳ 
فقاطعهم أحد الحاضرین قاعلا للبديع : * أيها السيد أنت معالجد والهزل 
تغلبه ۲۱" نرد البديع : * لاتظلمن ولا تطمنو طعاما يصير فى يطنه فصا 
ونی عینه رمصا ونی جلده برصا ونی حلقه فصصا ” فقال أبوبكر ۽ * هذه أسجاع 
كنت حفظتم۱ ۰ فقل کا أقوله ! يصير فى عينك قذی وفى حلقك أذى وفى صد رك 
شج ”2 ثم رد عليه البد يسع بأقبح وأسفه من هذا » فقال الخوارزسى 


۳ ۳ ۲ 10م 
وا لله لاتركنك بین المیمات ” بين مهزمم وسپذ وم وسپشوم ومحموم وبرجسسسم ٠‏ 


نرد عليه البديع مجارپا : * رأتركك بين الميمات أيضا بين الهيام والصدام ۰ ۰ 
وا لجف اموا لحمام والزگام والسام والبرسام والهام والستام » وین السينات 
٠‏ . وين النات ۰۰ وین البات ۰۰ وان شتنا كلقا بپذ! الصاع ولا ولنا بهذ ا 
الذ راع وعرضنا عليك من هذا المتاع » وكاثرناك بهذ ه الا نواع ” اليل وأخة 


یصدد من هذا السجعالبديع حتى استنفد طاقتسه . 


ويختم هذه المناظرة بتصهر نهاية انتصاره وغذ لان خصمه واستتاره من النساس 
خجلا بفلسه و ۳ ثم خرجت وا حتجر ۰ ۰ ولا خرجت لم يلقونى الا بال فاه 
تقبیلا هالا نواه تبجیلا وانتظرط خروجه الى أن غایت الشس ولم یظهر ۰۰ حسستی 
۱ ۲ 
حضره اليل مجنوده ولح عليه الظلام نروت *  .‏ ۱ 
ومد ۽ فهذه المناظرة المشهورة التى دارت بين فحلين من أدبا القرن 


الرابع كما روا ها أحد الخصین - وموبدیم الزبان الپذانی ۰۰ وذ لك أمر یتطلب 


() أنظر رسائل البديع ص ۰ ۰ 
(۲) تفس المرجع ص (؟ ۰ 


(YT) 


منا الوقرف والتحرز أمام ما أصد ره البديع من أحكام وتهم ضد خصه ٠.‏ وکا 
رأينا فان هذ ة المناظرة رغم طولها اقتصرت على الحفظ » والبديهة .. وقد ظهسر 
فيها البدیسیع نا رسالحلبة الذى لايشعق لسه غبار . . فلم تفته شاردة ولا ۰۰ 
واردة » يغرف من بحر بحيث لم يعجزه سلال ولم يتف أمام تحد » يشترط علسى 
نفسه نوق مایتحد اه به خصمه وبأتى بالمالوب وزید عليه ۰۰ نقد آفحم الحاضرين 
قبل أن يفحم منافسه. حتىفه و بالامبات والاباء وقبلوه بالشسفاه » ومتفوا 


له بالا سن بعد أن برهم بغنه رشدة ذ کا ئه وتصرثه فى شتى فروع الملسم ۰ 


أما الغوارزبی نقد آظبره اليديع شيشا جاهلا » بل عييسا لایفیم 
فى الشعر ولا فى النثر ۰ ولاید رى ما للفة ولا المروضءلم يصب فى جواب واحد + 
ولا استطاع أن يدافع عن نفسسه داعا منطقيا ولومرة واحدة ۰۰ أوينتهقد 
منافسه انتقاد! صحيط . 

ومن هنا يجوز لى أن أشك فى أمانة بديع الزبان الحلمية وأن فا 
التصور يخالف الواقع وأنه لم ينصف خصصه ۰۰ رأكاد أجزم أنه صاغ هذه المناظرة 
صياغة ننيية بعد مضی زمن طول على حد وثها ومد موت منافسه ٠‏ تأثيست 
با أصاب فيه وحذف أخطاءه ۰ وأثبت أغطا* خصه وأعطا ها حجما أكبر سن 
حجسبا ... وقد يكون حرف الكثير مما نقل عنهوا حتفظ بهيكل المناظرة فقلط 
رأنا أشك ولا أجزم » لان هذه المناظرة لم ترد الا عن طريق البديع » وحقى من 
اقتطف منبا لاينقل الا عنه ۰۰ ولو ورد لها نصقير ما أورده البديع لوضح الحسق 
ولصد قنا البديع أو كذ بناه بأد لة قاطعة . . غير أن اظهار الخوارزى بهذا ۰۰ 
المظبر المضحك المحزن هو أكبر مطعن فى هذه المناظرة لما عرف عنه من باع طویل 


فى الاداب » بعلم واسع فى شتى علوم اللفة بشهادة مؤرخي الا اب وكتاب الترا جم ٠‏ 


۱۷۲۳( 


من مثل قول الشمالبی * لم یزل بحسن حال‌من روا * وروة واستظپسسسار 
يقيم للاب‌سوقا همیده فضا ریقا ۰ ود رس یملی » وشعر وروی » سم 
أيامه بين مجال عن 1 لد رس وجا لس الائ ٩‏ ومذ! الرجل ال ی يتحدث 


عنه البديع لايمكن أن تنطبق عليه هذه الصفات التى ذ كرها الشعالبى ويره ۰۰ 


وان قيل : لوأن البديع حرف هذه المناظرة فیرها لم يسكت عنه آد بساه 
عصره .. قلت ۽ ارلا أن أدبا" عصره وخاصة فى بيئته کانوا حاسدين له غيرا مضه 


لاستحواذ ه على اعجاب الوزرا* والسولاة وتقديمهم له علیہم كماسبق أن ذ كرنا . 


ثم أن وجو الق کا نوا مستوحشين منه لا فته واعتزازه بلمه وأدبسه 
واستعلاته عليهم » وهذ! مصداق قول الشمالبی " رأعان البديع عليه قوم مسن 
الوجوه کا نوا ون 2 

ولذ لك فقد ابتپجو بنوز البد يع عليهواستبشروا بذ لك وقد فرح الصا هسب 
ابن عياد السهیمن على هذه النواحى بموته نك 

والبديع انما کب هذ ء المناظرة بنا* على طلب أحد الوجپا* » وقد 
يكون الصاحب حيث يقول البديع : ” سأل السيد أن أملى جوامع ما جرى بيننا وین 
1 و (4) ۴ 
أبى بكر الخوارزى من مناظرة ومنافرة آخری يطبيعى ألا یکتب البد يع 
للصا حب الا مايرضيه ويشفى غليله من الخوارزس ولا نتوقع من أحد من الموالسين 
للخوارزس أن يقوم بنقض هذه المناظرة قى حياة الصاحب » وهو يعرف موقفه سسن 


الخوارزسى . 


() أنظر اليتيمة ۲۰۷/۲ 
(۲) تفسالمرجع ؟ ۲۰۹7 
(«) أنظر هذه الرسالة ص ۰۷۰ 
(ع) رسائل البديع ص۰۱۲ 


)۱۷( 

ولا تعلم مقى أضينت هذه المناظرة لد يوان رسائل البديع ۰ ۰ فلعلا 

تأخرت حتی انقضى جيل الخوارزى ۰ ۰ فأصبحت من السسلمات ٠‏ 
نا لا أشك أن البد يح استطاع أن يحزز على اعجاب الحاضرين فسسسی 
مناظرته مع الخوارزس بحسن منطقه وجماسته وقوة عارضته ۰ ۰ وأعائه غلى ن لك كما 
سبق أن ف كرنا أعد 1* الخوارزس ومناقسو وکبر سنه ولكن . . لم تكن الغلبة فى 
صمیم العلم والاذب وجوهرهما ۰ بل هي فى ظواهر هما كما رأينا وهي فذ لکسة 
ومنا فرة أكثر منها مناقشة علمية فى الا شول والقضایا الاساسية .. ولم تكن 
البزيمة بالصورة التى رسمها لنا بديعالزمان ۰ وى افتراض أن مان کزه البدیسی 
صحيح »> أن ما ادعاه من اجادة لتلك الا نواع من النشر كلها حتيقة 4 وا نه 
على ماصور نفسه فيه من قوة الما رضة والحفظ الخارق للمادة » فهو بپسسذ! 
رجل غير عادى بل موعبتری » لا يأنف أوينغزل من غلبه لاله لا أحد 


ولست بد فاعى هذا عن الخوارزسی أغض من منزلة البديع .٠‏ فلاشك 
أنه خد م الاد ب وله أكثر مما خد مه الخوارزسى ٠‏ فقد فاته كثرة نتاج وجوده 
ولاننسى له بپده فى فن المقامات . . الا أن ن لك كله لاينسينا فضل الخوا رزس 


ومنزلته ولا یجمانا نصدق ونقبل كل ما أورده وقاله ضد الخوارزسی ۰۰ 


وحتى لو كان كل باقاله البديع فى هذه المناظرة صحيطا .. لما أنسانا 
فضل الخو رزس وعلمه وجبوده فى الاب الحربى ۰ 

وعلی ای عال فپذه المناظرة أضرت بالخوارزس وسسعته الا بية ۰۰۰ 
مکی أنه ماتعلى اثرها قرا وكمدا ۰۰ وقد رأى تحامل القوم وتعصبهم ضده 
وتجا هلهم لكل صفاته المحمودة والحكم عليه بالهزيمة فى أمور لاتعد جوهرية فسی 
العلم والادب »> وقد عم صداها أقطار المالم الاسلاى لیس لفرایتها وندوة ۰۰ 


)۱۷۰( 


موضوتاتپا التى عالجتها ۰ نقد رأينا أن العصسرعصر متاظرات ۰ واا لشهرة 
الخوارزسی ۰ . ونهایته الشجصة وانپزاسه آمام خصسم لم يكن فى الحسیان 
أنه يسستطيع الوقوف أمامه . 

ولمذ ا فقد هزت هذه المناظرة صورة الخوا رزسى الاد بية فى عيسسون 
مريد يه والمعجبين به وأساتت الى سمعته الملمية سوا* فى جيله أوقفى . 
الا يال التى تلته. 


ولمل لهذا أثر فى ضياع بعض نتاجه الادبى » لان الناس زمسد و 
فيه بعد أن صوره البديسع فى تلك الصورة التى لا تليق بعالم أوأديب 


فلا یستسسق من کانست هذه صورته » وهذ ه أفكاره ومنطقه أن يقرى أدبه . ۰۰ 


ھ) 


(OY) 

خصائص ئثره ومد رس ته التى ينتمي اليها_: 

أكثر من كتب عن أسلوب الخوارزى من الكتاب وا لتقاد ‏ يجعلونه فىالد رجة 
الملیا من البلاغة والبيان ‏ ويصفونه يأنه من السحر الحلال ٠‏ وتليل هم الذين 
عابو » رانتقصو » ولحل أسبق من نقده » خصمه بديع الزمان البمثانى . .الذذدى 
تال فيه : * منأتى بمون الله تعالى على القصاعد التى أدعا ها بأعرفك من أين 
سرق مسروقها ۰۰ الى أن يقول :* ثم نفرغ لرساعله فأعرفك مايرد د من أسجامه 
ويكرر من ألفاظه فهو لایتعد ی فرقتین » ولا یتخطی طبقتین » وتلك الاشجاع هسي 
التی یطرز بها کلامه وهقرر نظامه + وطرف محاضراته موسط محاوراته» فاذ! ۰ ۰ 
خلت منبا كتبه » وقصاعده کان مايبقى منها غفلا عطلا » لايحلو ولا يحلى” 

والحق أن البديع عرف من أين يمن رسا ثل الخوا رزسی رفم أنه خصم لد ود وغم 
أن هذه طريقة كناب القرن الرابع كلهم تقریبا ومنهم البد يع نفسه ۰۰ ولو وفسي 
الیدیح بوعده وتناول رسا ثل الخوا رزسی بالتقد لكان لنا منه حصيلة جيدة» ۰۰۰ 
ولد لنا على موادلن الضعف فيها » رغم أننا لاتنتظر مته أن يسجل له ولو حسنة 
وا حد ة لا نه يكتب كما قلت بقلم حاقد يتتبع الاخطاء وتنناسى الحسنات, 


ولنمد الى خصا ئص نثر الخوا رزمى فنقول : ان من أبرزها مان كره يديع 
الزمان من : 
۱) التزامه بالسجع » فرسائله تعد ممرضا فنيا لبذا النوع من البدیح وشا ره 
فيه كل أدبا* الحصر تقريبا » الا أن هذه الطريقة وهذا الكلف بالسجع 
تظهر جلية فى كتابة الخوارزس والصابى وابن الحميد والصاحب والبد يج 
على اختلاف يسيط بينهط . وهف ! السجع هوالذى یلپی القاری* عن المصتى 
كما الى الكاتب عن المناية به أيضا . 


نجاه أسلهبم كتكلفا لما آغرقوه يه من أتواع البديع وخاصة السجعء 
مما حدا پا حمد أمين أن يقول ۽ أنه كتابة هلا ء الكقتاب ولايسستطيع 
المضي فى تراتبا. (5) 


(۱) رسائل وبقامات البديع " مخطوط ز ورقة 


(۲) ظبهر الاسلام ۷/۲ - ۰۹۷ 


(YY) 
ولكننالا نستطيع! لحكم على القوم بذ وق عصرنا » فنحن تمرف أن ما* الذين‎ 
اتبعوا مد رسة ابن الحميد وهم من لاينقك السجععن كتابتهم يعد ون آمرا * التشر‎ 
فى القرن الرابع الپجری . ركن القوم قد تواضمو على هذه الطریقة‎ 
واستجاد وها وأصبحوا یتسابقون نيما ء وهم الذين بلفوا بها هذا الشتوی الذ ی‎ 


يعد فى زمانهم الاشلوب الثالی الذى لایجیده الا فحول الكتاب ۰ 


رالحق أنهم لم يقتصروا على السجع وحده بل استخد ما كل أنواع البديع 
من جناس ولباق رطحمو بأسا لیب البلافة البيانية من استمارة وكناية وتشبيه » ونحن 
وان كنا لانستسسيخ أسلوبم ذاك . فإئنا نمترف باجادتهم فى هذه الصنصسسة 
واستخداسبا » فهي طريقة تحتاج لد ربة وسارسة وسمرفة كاملة لفنون البلا غة والبديع. 
وليست القضية قضية سجع فقتل ٠‏ 
وقد وضع نقاد ن لك الحصر قواعد لذ لك شرولا . . ومع أن أيا حلال! لحسکری 
لایلتزم بالسجع داشا فاته يض له قواعد تضبطهء ان یرل : * وشترط فى السجع 
البليخ أن تكون : 
(و) ألفاظه حلوة حادة رنانة لافثة ولاياردة . 
(۲) أن تتخالف السجمتان فى المعنى رأنضل السجع ‏ القصير الفقرات المتساوق 
on‏ د 
وعيب استخد ام السجع عند الخوارزیی هوالاكثار منه على روى واحد ٠.‏ خاصة 
اذ۱ ضعف أسلوه وأصيح همه اصطياد السجع من ذلك قوله : * وأطيف بكتابه 
فى اخوانه ۰ واخوانى ٠‏ رابا هيهم به ميا ماة الاح بأخيه الذى ساعيسسه 


0 
مساعيه وسا ويه مسا ويه وگل شی * من فضيلة ورذ تلا فهو شرك فيه ١  .‏ 


۲۰۰ الصناعتين ص‎ )١( 
۰۱۱ (؟) رسائل الخوارزی سن‎ 


(YA) 

أوقوله : ” انی أصد رتبا فى حضرة من اذا رأى سيثة ستر ضفر ووذ ر 
وأعذ ر » وان رای حسنة تشر وأنلهر وقرر وكرر وفكر وصور وجعل الخمسة عشسرة 
والعشرة غسة عفر . ۲۱۱ على أن رأى الخوارزسی فى السجع يخالف ذ وق 
عصرنا فبو يمتدح من يستخد مه هجيده يقول ۽ * قرأت الفصل المسجع فشغالستى 
الاقتباسمنه عن الجوابعنه » ولقد عمد السيد الى كل سجحة مختبئة فى زاهة 
ملقاة فى ناحية » فالجمبا بلجام » وقاد ها بزمام بر بها فى وجه سجصسسی 


¥ 
الملزق وكلاسى الملفق . (۳) 


الخاصة الثانية وحي ملاحظة بوضی نی أسلوب الخوارزس هي : 

۽ ) الترادف والتكرار » وهي ما أشاراليها البديع فى نقده لرسائل الخوارزسی 
كقوله : ” ورد ت القصید ة الغراء بل الد رة الحذ را * بل البدية المعظيسة 
بل فريدة الد ر يمل غرة. شمس‌الکرام » ضريبة الايّام » بل الخطاب الجزل 
والمنطق الفصل بل الحسن والا حسان » بل التبيين والبيان . بل واحدة 
القصاعد » وخاتمة القلاد وابدة الاؤابد »بل أميرة النظم والنشر »> يبل 
ملكة الرجز والشحر » بل حستة الا لسن » ونزحة القلوب والائین »بل 
بستان الا فكار وجلا الابصار » بل روح المحانی والمبائى » وشيك ل 
الا زان والقوافى ٠‏ بل عتيلة الد هر وناد رة الحصر » رة الممرء هيضة 
المقر ۰ وریاق القلب » بل ملبسى تاج الفخر » ومورتی كنز الذ خسر؛ 
لا بل ليلة القدر » انا یون أل تعر وه ةيرمق آلف بيك 5 

فلاشك أن القاری* لبذه القطعة قد تنف سالصمد!* بعد القراغ من 

قراجها لاثه ظل یکرر ” بل ” حتى ظننا أنه لن یفلتبا .. وهذه المعانى 
المتراد فة فى وصف حذه القصيدة هي التى جعلت أحمد أمين یقسسسول : 


وز rg Rp EET ESN TSE TE‏ دعي 
(1) نفس‌الصد رص إ١ ٠‏ وانظر بقية الامثلة ص ۰۳۸ (۲) نفس‌المصد ر ص ۰۲۱ 
(۴) رسائل الخوارزی ص ۰۷۳ 
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۱۷۹( 


ومکذ! -أقرأ هذه الرساعل کلپا فینقیش‌صد ری ولاینطق لسانی » وأصرف فى 
(۱) 


الرسالة ساعة أو ساعتين ثم لا أخرج منها بشسيى* فى اليدين”. 
وکن أن نحتذ رعن الخوا رزسی غيره ممن يها جمهم أحمد أمين أن هإلاء 
وأخص شهم الخوارزس لا يكتبون فى شرح فكرة مصيشة أو يد افعون عن مدا اورا ی 
فى رسائلهم تلك ۰۰ بل هم يكتبونها من أجل الفن .. والخوارزس كان معليم 
أبتا* الجيل . . فهو يحاول بطريقته هذه أن یجمح لهم جميع صور التعبیر التى 
يمكن ستخدأمها فى فكرة من الاثكار وكأنه يحسب أن مهمته ليست هي أن يعبر عن 
۱ ۲ 
معان بل أن يعبرعن أساليب يحفظها الطلاب . (") 
ثم أن طبيعة الرسائل الاخوائية ليست كطبيعة الكتب الا خری الت تحتاج 
الى التركيز على الاثكار ویانہا .. وقد سبق أن ذکرنا أن هذه الرسال الاشواند 
يمكن أن نحتبرها جنسا أدييا من أجتاسالنثر الحریسی اخترعه كتاب القرن الرابسع 
البجرى أو طورو » وجعلوا غرضهم فيه ابراز مقد رتهم على التعبير الجميل| لمزخرف 
والتقيد بأفائين: البد يع وأساليب البلافة المتعددة » كنا کائت المقامات فنا جد يدا 


فى هذا العصر لہا طابعها وطريقتها » 


لذا لا ننكرعلى كتاب تلك الطريقة لاتا هي التى تميزها عن غيرها سن 
'لاجناس الاذّبية » تمن أراد أن يقرأ هذه الرسائل ليرى مافيها من أفكلار 
ومعان فقد أخطأالطريق .. ومن قرأها لیستمتح بما فيها من ذ خيرة لغوية ومقدرة 
بلافية وتحبير جميل منمق بحيث يعجب كيف استطاع هذ! الکاتب أن يشي هذه 


الرسائل بكل هذه الاثانين » فذ لك هوط أراد کتابہا أن ینلپروه وان بالق في 


الى د رجة التطرف . 


۱1 ظهر الاسلام 0 
(۲) الفن وذ امبه فی النا رص ]۳۲ ۲۳۷۰۲ ۰ 


۳ 


.۱۸ 
الببالتة والتبهيل : .كا رأينا فى المثال السابق » فقد یالخفی 
مد ح قصيدة تلمیذ ه تلك الى د زجة لا تحتمل » فبا لرغم من أن الما لفق 
تعتبر من فنود البديع التى یحلی بها الكلام فان الخوارزض يبلغ بها أحيانا 
حد التبويل »شل قولة ۽ ” فلان قد أبطأ علي فليت شعرى الريح اقتلعته 
أم الا رش‌ابتلعته ۰ أم الاثاعى نهشته أم السباع افترسته » أم الفسبول 
أغرته ۰ أم الشياطين استبوته » أم أصابته باعقة » أم أحرقته صاعحقة 
ام أنها رعليه جرف شخير أم جفت يداه »> أم أقعدت رجلاه » أم ضيه 
الجذام » أم أصايه البرسام » أم جسشغلاما فقتله الفلام ء أم تاه فى 
البر » أمغرق فى البحر » أم مات من الحر ء أم سال به سيل راعب» ‏ أم 
وفع فيه سهم من سهام الا جال صاعب » أم عمل عمل آل لول فأرسلت عليسه 
لفق 


حجارة من طين منضود » مسوبة عند ربك وبا هي من الظالمين ببعيد 


كل هذه التبويلات والترادف والرصالمجيب ليقول لنا ان فلانا تأخسر 
علي . . وأظن أن فلانا أنبى مهمته ورجع قبل أن ينهى الخوارزسی عباراته 
المترادفة تلك ۰ : وانظرالى ( أم ) كم مرة یکررها ؟ على أن هذه خاصية 
دقيقة عند الخوارزیی : اذا أمسك ”بام و" یل" لم يكد يفلتهما » فما 


أشبهه فى ذ لك بأبى عثان الجا حظ. 


وهذ ۱ نمف ج آخر لمبالغاته وتپولاته ٠.‏ يقول فى احدى رسائله : 
* ولئن أصبحت کل أيام الزمان صائساوکل لياليه قائما شكرا لله على سلامشه 
ثم تصد قت بعد ن لك بعدد نخيل البصرة وا جر الكوفة بل بعدد رسسل 


الد هناء ‏ ونجوم السما* » بل بعدد العالمين » ودد نبات الا رین ۰۰۰ 


(۱) رسائل الخوارزی ص ۰۵۲ 


)۱۸۱( 

لم أكن وفيت النضسة على مپرها ولا قد رتبا حق قد ر 1 ولا تظئنه 

اکتفی من التگرار بىا آثبته من نصه هذا . . وانما اختصرته خوف الاطالة ۰۰ فپسو 

يريد أن یمبرعن فرحته بشفا* صديقه » وكانت تکنیه الجملة ال ؤلى أوالجملتان ۰ 

أما أن يسرد لنا صفحة كاملة يرد ف الجملة بالثانية فى التعبيرعن سعضی 

واحد » فہذا أمرعجيب .. ولبذا اتهمه شوقى ضيف بأنه أدخل الى فنه ضروسا 

من التصنع تتسرب الى صناعته وهي صناعة كانت تقوم على التصنيع ولكنها أخذات ۰۰ 
تهر فيها تسو ستاك اتلس ٠‏ ومو يفن على التطقيد. فى الا شن بدا 

غير أن هذا الحکم لاینجرعلی كل رسائل الخوارزس فله رساتل تعد من أبلخ رسا ثل 

عصره الاخوائية - وقد مرت أمثلتبا - وذ لك .حين يكون صاد قا يكتب بروحه 


عاطفشه ۰ 


») الاكثار من الاشارات التا ريخية والاد بية والملمية ۰۰ فهویحاول أن یجمل 
من رسا ثله عنوا نا یشیر الى اتساع ثقافته ومحفوظه وا حاطته بشستی العلوم» 
وكأنه أراد أن تکون هذه الرسائل مرجعا لطلاب العلم الذ ین كا نوا يتوافد ون 
عليه » «هعجبون بعلمه وسمة ثقافته ۰ . وأكبر شال على ذ لك رسالته الى 
البديبى ۲۳۱ ورسالته الى جباعة الشيعة (. وانظرالى قوله : * ولو 
كنت عمد بن يوسف فى البلاغة وعید الحمید بن يحيى فى اتساع الکتابة » 
وجمفر بن يحيى فى الاختصار » وأبا الربيع فى التصع والاكثار وبا العينا* 
فى المارضة » وبا العتا هية فى البديبة » وابن المعتز فى التشبيهات 


وبا نواس فى الخمریات وا لعلردیات ٠‏ والحتابی فى المعاتیات» والتابفسة 


)0 نفس المرجع ص ۲۰ ۰ ۱ وانظر بقية الامثلة ص ۲۳ < ۰۲۸ ۰۱۳۵۸۰۲ 
( ۲ ) آتظرالفن ومذ ا دنه فىالنثر ص يرم ۲ ۳(۰) انظر رسائل الخوارزمى ۱۲۲-۱۱۲ 
() نفس‌المرجع ص٩۷‏ - ۸۳ء 


(AY) 

فى الاعتذ ارات » وصريع الضوانی فى الاستمارات ۰ والفرزدق فى الفخهيسات 
وجرپر فى المها جاة > ؤلبت فى المخاطبة صعصعة بن صوحان » وقمعت فى 
القصاحة خالد بن صفوان » ونطقت بيتيمة ابن المقفع مرتجلا وأثيت بعجوز آل رقية 
مبتدعا » وبعذراءآل خارجة مقتضبا وضرب بی المثل فى المقامات لایسحیسان 
ال . 

وحفظت حفظ الشعبى ۰ وحاضرت محاضرة ابن القرية النمری , ویدعست 
ابداع أبى تمام الطائى ۰۰ وصنفت تصنیف الجا حظ فى الجد والهزل ۰ ههرجست 
الاشمسی رراية » وزیفت آبا عبيدة حفظا ورواية » رأخذ عنی بطلمیوس‌علم الپيشة 
وآرسطا دلا لیس‌علم الفلسفة » ماديا س با با لا لحيلة » واختلفت الي البند 
فى تعليم الحساب » ود رس‌علی آبوعتمان المازنى علم التصریف والاعراب + واقتبس 
مثى الخليل عروض الشسمر ۰ ۰ وضرب‌علی قالب خطی خط اين مقلة » وتورث ۰ ۰ 
الكتاية أحل بيتى كما توا رشها بنوثوابة » رأمليت على ابن الكلبى شجرة النس سب 
على أبى عمرو بن الملا" یام العرب » ثم حملت بعد هذا كله على أن یضی بسی 
فى عتاب الاخوان لسائى ۰۰ لقصرعن ذ لك عناتی  .‏ فهوواضح أنه یستمرض 


ثقافته ۰ ونراه ملما حتی بعلم اليونان من فلسفة وهيئة ۰ ۰ یرد ٠‏ 


ه) كثرة ضربالامثال فى رسائله : فهومن أقدرالكتاب فى عصره على ذلك 


1 9 00 
حتى أن الشعالبى جمح الا شال الواردة فى رسائله فى فصل ستقل ( و 
أظنه أحاط بكل باورد منپا فى رسائله » ولمل توسمه فى هذه الخاصة 


يرجع الى سعة علمه واطلاعه » وكثرة حفظه وتأليفه فى هذا الفن ۰ 


ز«) أنظر سائل الخطوزى ۱۰۸ ۰ ۰۱۰۹ 
(۲) أنظراليتسة ۵ ۱۸ وانظر أيضا کتاب سحر البلافة ۰۱۹۵-۱۹۱ 


(Ar) 

گا نجد فى رسال الخوارزسى التضمين من الشعر ولكن لايصل تضینسه 
للشعر » استعماله للائثال » کا أنه أحيانا يضمن رسالته أبياتا دون الاشارة 
الى قائلپا » فقد تكون له وقد تكون لغيره ٠‏ 

كما تجد. فيها الاقتباس‌من القرآن على أن هذا ليسخاصا به ۰ 
ومناك خاصية يمكن أن يكون الخوا رزمی زاد فيها على كتابعصره تلك هي طریقتسه 
فى حل الشعر » فمن ن لك قوله : 
* وكيف أمد ح الا مير بخلق ضن به الهواء » وامتلات به الارض والسما* » وأبصره ۰۰ 


الاشی بلاعين » وسمعه الاضم بلا اتن »> فهومن قول أبى الطيب : 


تنشد نا أثوابنا داعم سه » ابألسن تالین أف راه 
اذا مررتا على الام بم ا چ آفنته عن سمعيه مهد اه 


وقوله : ” ولقد تسا وت الا لسن حتى حسد الا بكم » وأفسد الشعر حتى أحسد 


الصم ” وهومن قول أبى الطيب : 
ولا تيال بشمر يمد شلساعره × قد أقسد القى حتى أحند العلا 


وهذ! كثير جدا فى رسائل الخوارزی (' وهو ناتج عن كثرة مايسفظ من الشسعر. 
على أنهم لايجد ون فى هذا غضساضة ء فالخوارزى يقول فى احدى رساقله : 

* وجلست بين الد واوين » بين آل الجراح وال ثوابة » وبين بنى الخصيب هنی 
مقلة ء . وحشسرت من الا رة ابن المقفع البصرى وسپل بن هارون الفا رسى + 
والحسین بن وهب الحا رثى > ووضمت‌عن یمینی عبد رد شير ين بابك فلن 


يسارى كتاب التبيين والبيان ٠٠‏ 


(() الصبح المنبى* ص 55 ۱ ۰ ۱۹ وانظر المبذ ب * مخطسوط * ورقة > ۰۲ 
(۲) انظر رسائل الخوا رزمی ص ۷ ٠‏ 


عم 
فمازلت أسرق من هذا كلمة وأطر من ذا فقرة » وأستمير من هناك ناد رة 
رثيقة » أغصبالاتحياءعلى بيانهم » بأنبش الموتی من أكفانهم ٠ ٠‏ > وصذا 
د ليل على احتفاله لتلك الرسائل والجهد الذئييذ له فیا » والخوارزس يعد 
من أقد ر الكتاب على الوصف . . و لك لكثرة حفظه الذى أثر فى أدبه » فقوى 
أسلمه » لون خياله " وله مقدرة على الكشف عن بواطن النفوس وعالجتبا 
فان آراد أن يسكنها فمل » وان أراد أن يفزعها كان له ذ لك . 


كما نيد فى رسائله أنة الحزن والائنی . . ذ لك أنه صارع ااام فانتصرت 
عليه فى مواطن كثيرة »> وکانت آناله أكبر سا تال فى دنياه ۰ . ولذ لك نجده داعم 


الشكوى والتذ مريهاجم رؤسا* عصره ۰ ونتقد وذ م أضاع زمانه ٠‏ 


وهذ ه المعاناة لائبا* الحياة ومكابدة مصائبها أمللت عليه الحكمة » وما ضرب 
الا ال فى رساعله الا نتاج ذلك .. ولحل فى تعاسة الاد يب أكير فاعدة للا س 
لما تجريه على لسانه من الحكم والمواعظ . . فالا يب كالشمعة تحرق نفسها 


لتضیی* للاخريسن ٠‏ 


ومن خصائصه ۰۰ الجد فى القول » وقلما يطرق باب البزل ء ولذ لك 


عاب على أهل زمانه اشقفالمهسم به عن الجد . . ويمكن ملاحظة هزله فى وصفسه 


لبستان وا بعض‌المدان على حسار 3 علق أنه ضحك أشسيه بالبكا *۰ 


ومن خصائصه » اقتصار رسائله على ماربه الخاصة » من ستارة بينه ومين 


وجها " عصره »> أوطلب نوال » أوعتاب أوتمزية . 


۰۳۲/۲ رسائل الخوارزمى ص ۲ ۲ (؟) أنظر التثر الفغى‎ )١( 
۸-۷ انظر رساعل الخوارزس ص‎ )۳( 
٠39 انظر نفس‌المصد ر ص‎ )( 


(1A0) 
وهف ! كمايقول زكى مبارك : أخطر مقثل فى تلك الرسائل التى تعد مسن‎ 
ذخائرالانٌبالمريى › ان أنه لم يهب شسطرا من منثوره للدقاععسن‎ 
فكرة فلسفية ۰ أونزعة وجدانيسة ۰ ولم یرفع الاد ب الى أفق من آفاق الحسب‎ 
والمجد والاخلاص » ولم يسم به الى سا الفن الخال صالذى ينسينا أوضار‎ 


١ 6 ۱‏ 
المادة » ونقلنا الى عالم الارواح ۰ وكل مانجح فيه أته آشمرنا ا 


ويشفع للغوارزس فى ذ لك أن هذا هوطابعا لرسساعل الاخوائية 
كما سبق أن ذ کرت ۰۰ وهو حمن يخرج عن هذا الطابع » يخرج عن هذه 
الدائرة الضيقة كما رأينا فى مقد مته للامثال . 

كما نجده پپستم با لمعنى > ود انح با لحجة ويعتمد على الفكرة فى 
رسائله المتباد لة مع بد يع لزسان الهنذ انى ۰ 


انظر النثر الفنی ۰۳۲۰/۲ 


حظى الشعر العربى فى القرن الرابع الهجرى بأعلام الفحول من أشال 

آبی, الطيب المنتبی, » وأبى قراس الحمد اتى. والشريف الرضى. وأبى العلاء المصری 
غير أن الملاحط أن البيئة الفارسية » التى قضی فیپا الخوارزس معظم أيام عسسره 
يشتهر فيبا شاعر یصل الى مستوى من ذكرنا .. فأغلب الشعراء المشهورين انما 


کانوا من بیغات أخرى كالشام والعراق .٠‏ غيرها. 


ولعل هذا عاد الى سيطرة الروح الفارسی على الاقاليم الشرقية من العالم 
الاسلامى .. فأغلب سكانها من الفرسوحكامها أيضا كانوا فرسا .. وان کاتسوا 
يحكمونها باسم الخلافة العباسية .. كما أن أغلب من ظهر فيها من الشسسعراء 
والادباء هم من أصل فارسى » وان كانت ثقافتهم عربية ولكتهم كانوا يتكلمون لغتهسم 
فى أحاد يثهم الخاصة . 

فطفويهذ! الروح الفارسى وأخذ الادبا* يراعون فى أدبم الذوق والعرف » 
الاعجمى » لالحساالذوق العربى 111 

وان كنا تحفظ لبولا * الحكام الفرس بويهيين وغیرهم » عدم تمصبهم لاد اب » 
آيائهم فقد بقيت الآد اب واللغة فى هذه البیتات‌عربية رغم أن اللسان العاس فارسی 
ولعل الذى منعهم من التعصب‌شد اللفة العربية وآد ابا أنهم کانوا يحكمون شعبا 
مسلما يحب العرب ول تهم وآد ایهم لأتها آد اب الاسلام ولغة القرآن . 

مع ملاحظة أن الأدب الفارسى كان يمارسد وره فى هذه البلاد الى جائنب 
الا دب العريى )١(‏ 


(۱) انظر الا دب الغارسى, فى العصر القزنوی ص ۲> » ۲ ۶ 


(AY) 


يدل على ذلك قول الصاحب ” مد حتيما*ة ألف قصيد ةعربيه وفارسیة( ۱ )” 
وقد اهر فى بلاط السامانيين شعراء ينظمون باللغة الفارسية الى جانب الشعراء 
الذين ینام ون بالعربية .. أمثال الرود كىوالك قيقى (5) . ومن هنا كان 
لدب هذه البيقات( نگره وشعره ) طایع خاي 

. يمثل ذوق سك انها من المجم ويبتعد عن الذوق والروح العربى الخالص. 
فال الي الليونة والصنعة والزخرف المبهرج » حت كأن الاد يب وهو ینمی * قصيد ة 
أو رسالة انما ينج بقلمه قطعة سجاد مزركشة » أو يرسم به أمكالا ورسومات على 
قطمة خزفية ‏ وهی الصناعة التی عرف بها سكان هذه الا قالیم ۳۱  )‏ ومن ناحية 
أخرى .. خضع الادبا* لحكامهم حتى فى فكرهم و نتاجهم لاستعلائهم وحاجة 
الاد با* اليهم .. وكأنهم لا زالوا يؤسئون يما كان يوسن به سكام الاكاسرة من أن فيهم 
جز الاهيا , ولهذا يجب أن تنذار الرعية اليهم ‏ بما فيهم الادباء بعصسين 
التقد يس والخضوع . ومن هنا وجد نا الخوارزس يصطدم بهم فى بد ء جیاه حينما كان » 
يحاول التمرد على هذا العرف .. وأحيانا نجده يخضعلهذه العادة فيتشق 


ويقول لممد وحه ما يرضيه ‏ كما مر معنا فى بعش رسائله ٠‏ 


فالا د يب أمام هولا * الحكام من الفرس‌لیس له شخصية ستقلة » وسالتالی ليس 
أله فكر حر أو رأى مستقل فكان آغلب أد بهم أدب زخر ف وصئعة 0 وليس أد ب فكسرة 
وفلسفة ء ولي سأد ب مبدأ أو قضية فانصب اعتماسهم على الناحي ة الشك لية فأجاد وا 


فيها كما أجاد وا فى أساليب البلاغة وافتنوا فى استخد ام الالفاظ والتلاعب بها » حتى 


00 الوعاة زرء ه٠‏ وانظر معجم الادبا؟ ۲۲۱۳/۲ 


(؟) انظر الدوبلات الاسلامية فى المشرق ی ۱۹٩‏ + ۱5۷ 
(ع) انظرتاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص ۳۵۰( وابعد ها ٠‏ 


(IAA) 


أدى بهم الآمر الى اختراع المقامات التی تعتبر صورة لا جاد تهم للناحي ة الشكلية 


الفنية فى الكتابة والشعر ۰ 


والخوا رزی. أحد أدباء هذه البيكة » فرغم أنه طاف ببلد ان كثيرة واش 
مد من عمره فى بلاط سیف الد ولة بالشام فانه بقی مرتبطا ببیشته التی نشأ وتعلم 
فيها » وقضى حياع بين ربوعها . فكان آدبه يشل هذه البيكة ٠٠‏ 7 
وكان من آگیر شعرائها ان لم يكن أكبرهم ‏ لا تخفای‌ستوی الشعر فى 


هذه البيكة عن غيرها كما ذكرنا ‏ 


٤ ٤ 
ومن هنا استخق أن يد رس شعره ويهتم به‌باعتبا ره أحد شعراء المشسرق‎ 


الاسلامى المشهورين ٠٠‏ 


وقد أجتمع لد ی منه ما يمكن أن يكون ديوانا » اذ أن ديوانه لا يزال فقود ! 
او فی حكم المفقود . وسوف أفرد لشعره د راسة خاصة ‏ اذا قد ر لى ذلك » 
وسأثبت منه هپنا بعش المقطوعات التی تعد تموذجا لاغراض شعره ۰۰ وهی 
المقطوعات المتنائرة التق عثرتعليها فى آمپات الكتب . وهذا احصا * تقرببى لما 


وجد ته من شمره فى الاغراص الا تية 5 


و ہے فى المدح ۲۸ بها 
؟ ل فی الهجا*ء ےہ ۱۳ بيتا 
۳ ب قى الرثا* ہ۸ بيا 
5 حم فى الوصف ولا بيتا 
هم لس قى الغزل = ۹۵ بيط 
1 ل فى الفخر »> 1 بيا 


7 — فى التصاعح والحگم- ۳۰ بيتا عد ا ما ورد من شعره فى الاغراش 


)۱۸۹( 


المدج ۽ استولی هذا الغرض على. أكتر شمر الخوارزس الموجود بين أيدينا ٠‏ ۰ 


۱ ذلك أنه كغيره من الشعراء انتجع بأد به الامراء والوزرا والحكام ليثال 


أعطياتهم وتقد يرهم فكان طبیمیا أن يكثر منه » ومن ذلك قواله 


فی ابی نصر الميكالى ۱۱ ۲ : 
لك الد يار فريسة الا حقساب 
والی الا مير ابن الا مير تواهقت 
لبسوا الد جى لبس الغراب‌لویشه 
والفجر يظرف فى الظلام كآنه 
طليوا اما أفعاله محسوهطة 
غد ت المد اتح وهی أسناء له 
والمكرمات كثيرة الخط اب ال 
متيسم الحجاب مكتكب الج دى 
شيم أرق من الہوى وألذ سن 
وعزائم لو كن یرما أسبسبا 
مائية الحركات الا سا 
يخطرن بين سياسة ورقاسة 
قد أصبحت الفا ظه صور التهسسى 


واذا حللت له جنايا وا .دا 


صنعت بعيتى صنع ساكتها ہی 


رزح الركاب برازح ال ركاب( 5 ) 


وغد و لحاجتهم فد و قراب 


فضلات‌عتب فى خلال عت اب 
وتواله فوضی بفیر حس اب 
ولغیره أصبحن کالا لاب 
لا آتبا ی على الغلاب 
متسرى القد يم مجازف الحسساب 
خطاً العد و رد د ته سس سرا 
لنفذن فى الایام غير واب 
تارية الاقدام والاليمبسباب 
ويتهن بين مشوبة مقاب 
وقوالب الاسماع والاللب ساب 
حل المؤمل متك ألف جتسسساب 


١ (‏ ) كتاب اليمينى المعروف بکتاب العتبى مخطوط ورقة 6ه و 
تواهقت الركاب + مد ت أعناقها فى السير وتبارتفيه أساس البلاغه ماد ة “وهق” 


رزح الركاب . ۽ ای الركاب التی انهکها التمب 
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(۲) 


)۱۹۰( 


والخوآرزی يجرى فى مد حه هذا لابی نصر مجر ى فحول الشعرا* القد اس 
فقد بدأها بذكر الد يار وتذكر سكانها ۰۰ ثم أن نسجها واختيار الفاظبا 
وعمق معاتیها وحسن استماراتها يجعلنا نعترف له بالا جاد ة » فمن لا يعجسه 
تصویره لبواد ر الصباح فى الظلماء ء ببقايا العتب والواخذةفی ثنایا وسالة أو » 
قصيد ة عتاب ؟ وهو تصوير من خبر التفوس وعرف آسرارها .. أو تصویره لشیم 
معد وحه بافهام الخصم لخصمه حين يرده عن خطته بالحجة .. وهو تصوير سن 
وا قع البيئة التى كانت تعج بالمنا ظرات » والمحاورات .. والاتتصار فى هذه 
المعارك الكلامية لا يقل عند القوم عن الا نتصار فى مياد ين الحرب .. والأبيات 


كنبا کنایات واستمارات وتث تشبیپات لطیفه ۰۰ 


ویقول فيه من قصيداة أخرى ۲۱۱ 


زف المتام ال طيف خیالسه لو أن طيفا كان من إبد اله 
لوأن هذا الد هر يشكر ل يهددع شکر الأمير وقد عذا من آله ٠‏ 

لا ينسف الالحاح ناه ولا سوّل أمرى" يشهاه عن (ستالس» 

الوفر عند نواله والتیل عند سواله والبوت‌عند صيال سه 
تتجمع الآمال فى أمواله تتفرق الأموال فى آمالسه 
وله علوم لو قمسن على الورى مازاد عاقله على جهالس سه 
وخلائق لو آنپن كواكب آضعی السها فى الضو* بثل هلاله 


(1) نقسالمرجع ورقة ۱۵ 


)۱۹۱( 


وفصول قول هن آعذب سمصا من راحة المشفول من آشفالسه 
سمح البد يهة ليس يسك لفظه فكأتئما الفاظه من مالس سه 
وكأئما عزما» وسيوقفه من حد هن خلقن من اقباله 
متبسم فى الخطب تحسب أنه من حسته مثلكم بفعال سه 


وتلاحظ أن مطلع قصيد ه هذه غير لائق بالمدح ان أن الطيف طيف 
المشیق ١(‏ ) الا اذا كان القوم قد تواضعوا على مثل هذه المعائى والاسالیب(۲ ) 
.. ومع ذلك فالقصید ة جيد فی بابها قوية فى سبكها وقد مدح الخوارزسى 


بالصفات المحمود ة التى لا تتوفر الا فى رجل حاز الفضائل كالميكالى ۰ 
وله فى المدح مقطوعات قصيرة عد ت مضرب المثل كقوله ۳۱ ) , 


واذا طلبت الى كريم حاجة فلقاؤه يكقيك والتسال سيم 
واذا رآك سلما عرف ال ذى حملت فكأئة مل سروم 


(۱) انظرطيف الخيال ص ١6‏ وما بعدها . 


)؟) كقوله فى الصاحب يتشبب كما يقول صاحب كتاب مصارع العشاق 4۰/۱ 


يفل غد ١‏ جيشن.النوى عسكر اللقا فرأيك فى سح الد موع موقا 
ولما رأيت الا لف يعزم للنوى عزست‌علی الا جفان أن تقرقرقا 


وخذ حجتى فى ترك جسسی سالما ١‏ وقلبى ومن حقیهما أن يشرقلا 
ید ی ضعفتعن أن تخرق جییها وما كان قلبى حاضرا فيمزقا 
وانظرا ليتيمة >/۲۱۰ وانظر له مثالا آوضح من هذا : أعيازي الشيعه ۲۱۲/۰ 


۳۱( الوساطه بين المتتبی وخصومه ی ۳۷۷ والتبیان ۱۹۸/۱ 


)۱۹۲( 


أو قول (؟): 


رأيتك إن آیسرت خيمت غند نا لزاما وإن أغسرت زرت لما سا 
فما أنت الا البد ر إن قل ضو"ه أغب وان زاك الضیا* آتاسا 


وقوله ‏ ویعد من حسن التخلص :)١(‏ 
لم ببق فى الارض من شيى لناب له 
فک هاب انکسسار الجفن ذى السقلم 
أستغقر الله من قولى غلطت با سى 


أثاب شس المعالى أمةالار سم 


ويقول من أخرى ( 5 ) : 


لغير محبك الرأى السديد وغير فؤاده القلب الجلييد 

وفى الثوبين منه ستهام هواك على لواحظه قييود 
e‏ 

ری بعزيه عن قوس وجد وباعفواده فيمن یزی سا 


ورأى بد يم الزمان أنه سارق لمعناها وقد استغرق فى نقد ها وبيان مصاد رها أكثر 


من ثلاث صفحات ٠‏ 


ری) زهر الآداب ۳۹۹/۱ ء مرأة الجتان 215/5 » الوافى ۱۹۳/۳ التشيل 
والسحاشرة ص ۲۳۲ وأسرار البلاغة ص )۲( وفيه ” أراك اذا آیسرت ” ويعلق 
الجرجاتی على البيتين بقوله : إن المعتى لطیف وان كانت المبازة لم تشاعد ه 
لان الاغباب أن يتخال وقتی الحضور وقت يخلو منه ۰ . ولي سكذلك القسر 
اذ أنه یطلح کل ليلة. 

۰ ) معاهد التنصيص ۲۲۷/۱ ء وائوار الربيع /۲۷۰ 


۱۰۶ رسال بد يع الزمان ومقاماه ” مخطوط ” ورقة ۲ص‎ (r) 


۱۹۲( 


وقوله )۲ 2 
وكنت اذ! تهد ت لغزو قوم وأوجبت السياسة أن يبيد وا 
تبرأت الحياة اليك متهم وجاء اليك يعتذر الحد يد 
وطلقت الجماجم كل قحصسف وأنكر صحسبة العتق الوريد ( ۹۴ 
الپجا؟ :و 


رين من الاغرای التى قصر فِيها باع الخوارزس + وقد يبد و عجیبا ألا یجود 
فى هذا الفن تجويده قی فن المديج .. ان كنا نتوقعأن ذلك مجاله الذى 
يصول فيه ویجول ذلك أنه كان محاطا بالاعدا* من كل جاتب .. لم یسلم من 
مصناد قة الوززا* ۰۰ وقد د خل الجن يسببهم مرارا .. فكان الاحرى أن شیر 
هذه الحواد ث شاعریت بالهجا* لیرد على اعد ائه ويد افح‌عن نفسه غير أن ما وصلنا 
من شمر فيه لا يتمد یسقطوعات قليلة أشبه بالدعابة ۰۰ وقد يكون فى د بوانه 
غير ما وجدانا . وهذه المقطوعات سهلة بسيطة فيها بعش الاقذاع والمجون ۰ ولعل 
هذه الا هاجى المقذعه والموذية للذوق ستملحة فى زماتهاذ اننا نجد ها فى معظم 
شمر أدبا" طك الفترة ومن أهاجيه قوله فى ابن اد ۳۱) 
لا تحمد ن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود سحا یخجل الديما 
" فانپا خطراتمن وساوس له يعطى ويمنع لا بخلا ولا كرما (؟) 


وهو تعليل کی لتشويه كثرة توال الصاحب بن عباد وقال فيه ( *) , 


٩ (‏ ) شرح الواحد ی ص ه > ه 

۲ القحف + الجمجمه ۰۰ آساس البلاغه ماد ة ” قحف ” 

۳( مرآه الجنان ۱۷/۲ ۶ ء وفیات الاعیان 1۰۲/6 » معجم الادبا؟ ۵1/5 
آنوار الربيع ۱۱۰/۲ » تزهة الالبا" ی ۳۲۲ 

(») يذكر صاحب وفيات (الاعيان | أن الخوارزس تقل هذا المستی من قول : 
القاسم معاويه بن سفيان الاعس 
لا تحمد ن حسنا بالجود ان بظرت ‏ كفاء غزرا ولا تذمصه ان زرا 
فلیس‌یمتع ابقا* على نش سسب ولا یجود بقضل الحمد مغتنسا 
لكنها خطرات من وساوسه يعطى ويمئعلا بخلا ولا کرما 7/6 

(ه) اليتيمة ۲۸۲۸۲ 


(19€); 


صاحيناً خزاله عالي_ هة لكثما غزفته خالي.. ة 

وان عرفت السر من د أيه لم سأل ألله سوى المائيه 
.ويقول فى رجل:اسمه””أبو سعيد ۱(۳ ) : 

أو شيت له ثوب ٹیہ سسس ولكن تحت ذاك الثوب خيسه 

فان جاوزت کسوه اليه ” فليسورا *عباد ان قريه” 


ویقول :فى هجاء أهل باد ۲۱ ): 


فان أسكن ببلدة ” ابن شهر ” فان البد ر ینزل فى الظلام 
آصفرها وان عظمت » ولکسن لها أهلون ليسوا بالعظسام 
وفرسان ولکن فى الحشاس ا أ وأجواد ولکن بالكلام 

صفار بالمطالب , والسجايا ٠٠‏ وانكانوكباراًبالعظضام 
ولیس الموت قبل المبوت الا قبول الاكرمين ند ی اللوام 

ولیس الخلد قبل الخلد الا آیاد ی لللگرام لد ی الكسرام٠‏ 


وقال فى شریف ۳۱ : 


شريف فعله فعل وضی مع د ئی * النفس‌عند وى الجسد ود 
عوار فى شریعتتا وفشسسسیج علينا للنصارى ء واليهي ود 
كأن الله لم يخلق هالا لتنعطف القلوب على يزيد 


وقد حاول الخوارزی فى حد ائه التحرش باللحام وهجاليقيوه على سهاجاته ولکنه 
لم یجبه 1۹3 
الرثا ۽ 

وهو من آهم الاغراض التی جود فيها الخوارزمی + وظهرت فيها مقد رتسه 
الشعرية » ولعل هذا یمود لما يت يتمتع به من الوفا* والحفاظ على الود ء رغم ما يصفه 


١ (‏ ) ديوان المعانى ۲۰۹/۲ » وبداععالملح ” مخطوط ” ورقة ۲ > وشفا* الفليلى > 7 ] 


(؟) اليتيمة ‏ / ۲۳۳-۲۲۲ وید اعم الملح ورقة وم موقد انفرد بالبتين ألا خيرين . 
(») اليتيعه ۲۳۰/۲ س ۲۳۱ 
(ع) انظر نفس‌المرجم السابق ۹1/۶ 


)١5ه(‎ 


به البعض من عد م رعاية الاخاء والاستقرار على المود ة » وقد يصد ق قولهم هذا 
- على علاقاته بالوزراء والولاة . ولكنه لا يصد ق على من تربطه به رابطة أخويبئة 


وصد اقة مخلصة ٠‏ 


وله بعش المرائى تتجدی فيها حرارة الماطفة » والصدق ء والمعاساة » 
اذ أن هذا الفرض من الموضوعات التی يصدق فيها الشاعر » لأن هاقعه اليه هو 
الوفا* للنیت وما يشمر به لفقدامن الحزن والاسی ٠‏ 


ومن مراثيه لركن الد وله ۱۱ )+ 


لست ترى السيف كيف اتتلسم ‏ وركن الخلافة كيف انبدم ؟ 


طوی الحسن بن بویه السسرد ی آید ری الرد ی أى جيثن,.هزنم ؟ 


وشپتا 
طویل القناة قصیر العد ات ذمیم العد اة حميد الشيم 
فصيح اللسان بديع البیان رفيع الستان سريع املسم 
يكيل الرجال بأقد ارها وير البيوتات رعى الحرم 
جواد عليهم يخال بهم 1 سا" لخي وا وسو سم 
فياد هر سحقا ولا تحتسم فقد ذهب الرجل المحتشم م 
أحين جر ی ملكه فى الملوك ورد به الله ملك العجسس م 
وخط البنان على قبسسسره بخط البلی هنان السقسسم 
اذا تم آمرد تاتقصسه توقع زوالا اذا تیل معلل م. 


وتظهر مقد رة الخوآرزیی فى اظهار المحاسن التی يجب توثرها فى الحاکم الصالح ۰ . 


كما جد » یظهر امتتان العجم واغتباط هم بعد أن رجعوا لحکم بلاد هم ۰ . وراه 


)١(‏ نف سالمرجع >/ ۲۲۹ وتكملة تاريخ الطبری ۲۲۹/۱ على اختلاف فى ترتيب 
الا پیات وعد د هأ 


)١55( 


يستخد م فيها أنواع البديع » يحلى بها أبيات ۾ وقد أحسن فى اختيار القائيية 


التى تناسب التغم الحژین ۰ 


وقال فى رثا" أبى سميد الشبيبى ١(‏ ) وهی من أشجى وأبلخ‌مرائیه ان لم تكسن 
أشجاها وبلفها . . فقد نحا فیپا تحوا جديد! جمع فيه بين التهئكة والتمزية 
وهذ! النحو قلما ثری له نظيرا فى الأدب المربى عبر العصوز فقد كان بو سعیسد 
هجاه وأساء اليه (1) » ولكته يحترمه لملمه وفضله فلما توفى أتاه من يهنئه بموه 
فكانت هذه القصيد ة الجید ة نتاج هذه النفس التى تتنازعها عاطفتان ۰۰ فببو 


فى هذا الموقف أكرم من معاصره بد يع الزمان الذى اظهر شماتته فى رثائه له ٠‏ 


وهذه قصيد ة الخوارزی (r)‏ 


أيد ری السيف أى فتى يبيد ؟ وأية فاية أضحى يري سد ؟ 


لقد صاد ت يد الايام طيرا تضيق به حبالة من يصب سد 
وأصبح فى الصعيد أبو سميسد ألا ان التراب به سميسسد 


وقد كانت ضيق الارش عله فلم وسعت لجثته اللسس ود ؟ 


بلى مس الثرى قلبا رهييسا 
قلا أد رى أأضمك أم اکن 
صدیق قد فقد ناه قد يلم 


مصاب وهو عند الثاس تمعسسى 


تهتيني الأنام به وکین 


فأ عد ى الترب فاتسع الصعیسسد 
وتهد متى المنية أم شید ؟ 
وثكل قد وجد تاه جد يس تسد 
وتحين وهو عند الناسيد 


تمؤينى المواشن والعسمنعمود 


وسيف قد شربت‌به مسرار فمن ضرباته بی لی شهسود 


فلما أن لل لت أبك 


١ (‏ ) انظر ترجمت فى اليتيمة >/ ۲ ع؟ وقد وصفه الثعالبى بأته صاحب الجيشين 
وشيخ الد ولتين ( السامائية والبويهية ) 
(۲) فقد هجاه بقوله : أبو بكر له أدب وفضل ولكن لايد وم على الاخا* 


وعئد ی بعد مته دم جس يد (؟) 


مود 4 اذا د امت لخل فمن وقت الصباح الى السا* ( الیتیمه ؟ ۸ : 


وصاحب كتاب نواد ر الملح ۲ ينسب البيتين للصاحب ( بد انع الملح ورقه ۱۲ ) 
(۳) الیتیمه ۲۲۸/۶ - ۲۲۹ )| 


(ay) 


ومن عجب الليالى أن خصسی يبيد و أن حزنی لا يييبد 
وأن النصف من میتی جمود وأن النصف من قلبی جليد 
اذا سفحت‌علیه د نوخ عیسستی نهاها الپجز منه والصد ود 
وآثار له عند ی قب ساح یجش بیثها الرأس الحد ید (۱) 
فنصف من مد امعها سخین ونصف من مد أمعها بسسسرود 
فمن هذا رأى فى الناس شلی أريد من المنى مالا رسد 
ومن نکد المنية ققد سر تخالف فيه اخوائى التسسسهود 
فذا هنا وقال : معضىع دو وذا عزي وقال : مضى وديد 
مهد تبأن د هرا عشت فیسیسه ومت قيد | فرد | بي سد 


وقالوا البحر جزرثم مد فما لك قد جزرت‌ولا تصود 


بکیت عليك بالعين التى لم تزل من سوء فعلك بی تجسسود 


فقد أبكيتتى حيا ویتسا فقل لى أي فعليك الرشيد ؟ 

لقد غاد رتتى فى كل حسال أذم الد هر فيك وأستزيد 
فلا يوم تموت به مجيد ولا يوم تعيشبه حمهيمد 
وما أصبحت الا كل ترس تا فهو موجود فقي .د 
ففى تركى له د ۱* دوى وفى قلعی له ألم ديد 
فلا تيمد اقامة رسم حق وانك أنت للشسسىيى * البفيد 
واتأت أنت للسيف الحد يد وزنك أنت للعلم السد ند 
وانك أنت للد نیا جمیعتا ولکن لیس‌لاد تیا خلنسسود . 


(۱) يجش : یقری‌ویفازل 


)۱۹۸( 


فانطر كيف سما خلق الخوارزی عن أن يشمت برجل قد مات‌وان كان خصه » 
وهذه سمة الأعوار نن الرجال فسبما كان المتوفى عدوا للحي فانه من سو" النيية 
وخبث الطوية أن يظهر فرحه بموه لأنه قد مات وأنتهى » موه ينتهى الحقد 
والكراعية » ويحل محلها الحزن والألم فلا يبقى فى نفس الخصم من صفات خصسه 


المیت‌سوی ضفاع الجميلة » وقد حل به ما حل . 


وله فیرش * ابن العميد ۱۱ ) : 


يا د هرإنك بالرجال بصسير 
يا د هرغیری من خدعت‌بباطل 
الآن ناد تنا التجا رب طلق‌وا 
يا د هر ظل لمخلبيك فرب سة 
رجل لو ان الکفر يحسن بعده 
آمکو اليك النفس‌وهی كتييسة 
وأقول للمين القزير بكاؤها 
قد مت بعد ك میت ستسسورة 
ودفنت فى قبر الپموم وضمنى 
ضحكت اليك الحور ضحكك كلما 
وضفت عليك ذيول رحمة زيشا 
سقى ضريحكء ستهل عسره 
جود ككقك أو كمينى اود م 

أحوى القيامة لا لشبى * غير أن 


وآحب فيات الموتعلما اننس 


فلطالما تجتاحهم وتبيل اير 
وابن العميد مفیب مقبسسسور 

د نياكم ان السرور غسسسسرور 

رجل لعمرى لو علمت كبس سير 
هجى القضاء وأنب المقسدور 
وأذ م فيك الد عع وهو غزيس سر 
خطب لعمرى لو عميث يسيس سسر 
قد ساقها لى موتك المشهسور 

كفنان ضيق الصد ر والتفكيسب سر 
وافاك ضيف أو أعاك فقلايير 
والله بر بالجواد فو يور 
شهر » وعمر الثبت مئه شه سور 
أجراه سيفك فى العدى مشهور 
ألقاك فيها وال تام ضور 


يعد الممات الى اللقا* تسیر 


۲۸۱/۲ اليتيمة ع/+؟؟ ۶ ۲۲۷ وانظر ترجمة ابن العميد ۱۵۸/۳ وفى الوافی‎ )١( 


)١55( 


وهی من مراثيه الجي د ة .. واضحةالمعانى .. لا تحتاج الى شرح ٠‏ 
تعبر عن نفس مد عة تبكى عزیزا عليها اختزنه ألموت من موقع تعلم أنها اليه صائرة » 
فعاطفت هنا لا شك صاد5ة .: ولم يضعقها سوى البيت الأخير » فعبارة ۰۰ 
علما آنتی ٠.٠.‏ تعبير علمى لا شاعری » وأظن أن صختبا ”علما أثنا * وبع ذلك 


فكلمة ”علما ”غير شاعرية . 


وله قصید فى رثا* ( أبى الحسن المحتسبى ) لا تقل جود ةعن رثا عه 
فى ابن العميد يمكن مطالمتها فى يتيمة الد هر (۲۱: 
الومف ۽ 
سسسوتی_آجاد الخوارزی فى هذا الفرش ۰ فوصف لنا ما وقعت‌علیه فيه 
من مظاهر الطبيعة وان كان وعفه یمیل الى التظرف والسپولة کوصفه لا تواع الا کل 
أو بعض الکا کنات الفريبة کالسلحفا ة والضفد ع ۰ ۰ ۰ 

ويمكن أن نسجل له أنه تعد ى فى هذا الفرض » وصف الطبيمة الصامتسه 
الى الطبيعة المتحركة » وان كنا د نتقد فيما وصلنا من شمره النفس الطوسسل 
الذى تجده عند البحترى أو ابن الرومى أو ابن خفاجة أو الصنويرى » فكل ما 


هنالك لا يتمد ی الابيات أو المقطوعات 


قال يصف ضفد ع ۲۱ ۲: 


أرقنى والديك لما ينطق والليل فى سريال داجن مطبق (۴) 
لم يد م کشصاه بصبخ الفا صوتفريق تصفه لم يغ سرق 
غصان بالماء ولما يشرق وجاحظ العين ولما يغمسق 


١ (‏ ) انظر اليتيمة ۲۲۹/۲ 
(۲) محاضرات الادیا" ۵/۲ ؟ وبد اكع الملح ورقة ۸ على اختلاف فى الترتيب وعدا د الا 
(۳) الدجنة : الظلمة .. أساس البلاغة ماد ة * دجن ” 


)۲۰۰( 


وساهر اللیل ولما يعشسسق هو الغراب فى الخطی والمشطق ۰ 


جلد سلحفا ةوقب عقمسق وصوت مخنوق ونفخ اشرق 
يد بلج الما د بلج الحنسسق کدف ملاح غد أفى زورق 


وقد استقصى صفات الضفد ع فشبه صوته تارة بصوت‌غریق یستتجد وهو بعد لم 
يفارق الحياة وتارة بصوت مخنوق » وأخرى بصوت الغراب كما شبه مشيته بمشیتسه 
ولعله أول من أكتشف التشابه بين صوت الغراب وصت الضفد ع كما يشبه جلده بجلد 
السلحفاة » وتجد يغه فى الما* بتجد يف الملاح فى زورته ٠.٠.‏ ولكنه استوفى وصضه 


هذا فى كثير مه الابياتكما ترى . 


ويقول فى وصف السلحفاة () : 


بنت قفر بد ت‌لنا من بعيسسسد مثلما قد طوی البخاری سفره 
رأسپا رأسحية وقلراها ظهر ترس وجلد ها جلد صخرة( ۲ ) 
مثل فهر العطار دق به الط رفحلت طرائق الطيب بره (؟) 
أو كما قد قلبت جفئه شرب نقشوها بحمرة ميمسضفلرة.٠‏ 
يقطع الخوف رأسها فا ذا سا أمنت قر رأسها ستقسس ره ٠‏ 


وما أجمل تصویره اد خال المسلحفاة رک ن تسمع صوتا أو ترى آحد۱ » 


بقطع الرس ۰۰ فصو ر هذه الحركة من السلحفاة تصويرا متحرگا جميلا . 
ويقول فى وصف قثاء مرتجزا ۱ : 


يارب قثاءيرود السسس ورد در الحشا زمرد المچت سرد 


قدا التوى فوق الثرى الرطب الندی كما تلوى أسود بأسود 


(۱) الوا فى بالوفيات ۱۹/۳ 
(۲) قراها ۽ ظهرها . الترس‌ما یتوقی به من زات السلاح 
(۳) الفهر : حجریدق به ۰ ()) محاضرات الادبا* ۳۹/۲ 


(T°) 


ذى زغب وقیه لين الا جرد کا لخد بين الملتحى والأأمرد 

كأنه فى اللون والتسأود صوالج رکین من زیر جد 

یکاد للين والتعة د تجنيه الحاظ الفتى قبل اليد 
ماء کطمم السكر الا سیرژد ی ه 


ویقول فى وصف الطیب (۱ ) : 


بخور شل تفاس الحييمب وطیب قد أخل بكل طيسب 
يظل الذيل يستره ولكلن تنم عليه أزرار الجيس وب 
اذا ما شم أنف حن قلسب كأن الا نف جاسوس القل سوب 


وما أحسن تصویره لتأثیر الطیب فى النفس ال "ی عن طریق حاسة الشم بجمل 


الا نف جاسوسا للقلب . 
ویقول فى وصف الهريسة ۲۲۱ : 


هلیتشطون لتنورية خنقت من أول الليل حتی قلبها يجسفاء 


كأنها وهی فوق الجام قد غرقت فى د هنها قمر بالشس ملتہ سفه 
أو د رهم فوقه الد ينار منطبق أو لوح عاج على الزد یاب مکتسیف 


وهو كما ترى من الوصف المتحر ك ٠ه‏ فقد شبه تفطية القد ر بالخسسسق 2 
وحركة غطائه بخفقان التلب .٠.‏ 


1 ۰ 5 ۰ 
ومن أجمل وصفه » وصفه للحص الذ ی ينحو فيه نحوا لمتتمی فى قوله : 


زائرقى كأن بها ياء فليس تزور الا فى الالام 


١ (‏ ) نفس المرجع السایق ۲۱۲ + حلبهة الکنیت ی ۲ ۱ اليتيمة )/ ۲۲۹ مع اختلا ف الترتي 
(؟) محاضرات !دیا" ۳۷۰/۱ 
(۳) اليتيمة ۲۱۷ 


)۲۰۲( 


يقول الخوارزی من قصيد ة کتبها للصاحب (۱ ۲ + 

ولو أبصرتفى أرجان نفسسى غليها من أبى یحی مام( ؟) 
ولى من ام ملد ملق يسوم مجيولا یلد له شسسام(۳) 
مقبلة وليسلها ناسا معائقة ولیس لہا !1 جرا( ؟ ) 


۶ 5 7 5 
کان لپا ضراگر من غذ ای فیششبها شرابی والطعسسام 


نافيك تاه ص ١‏ ھا الا اش وهو لین« 
اذا لرأيتعبدك والسايا تصيح به * تتبه کم تام ؟ 
وما استبكاك من بعد ی أسير يرض عظامه الحق المظاام 
ولا ترجيع كلى خلف تمش * آنحبول على التعش السام( )١‏ 
ولا ترديد صب وهو باك سقيت الفيث أيتها الخي اام 


ولولا فقد وجپك لم آجسسسسن على ضيف يقال له الحص سام 
فط العيش لولا أنت طيسب ولا فى الموت لولا أنت ذام (1) 


فقد صور الحس با مرأة تضاجعه ليلا ولكن لا يلذ له معها منام ۰۰ وصور 
عد م شهیت للا كل والشرب أو للآلام التی تتضیبه بعد هما .. وكأنها ضرائر لك 
المعشوقه » 
الفزل : 
سا وجد ت من شعر للخوارزس فى هذا الغرض لا تجعله من المحبين المتيمين 
مع أن له فيه قطما جيدة .. ولا ند ری هل جرب الخوارزس الحب واكتوى بنسارة 
(TY‏ ی TIYE‏ ,فى الى د 2 
۱() ی يحبى + يطل على الموت » وذمام عهد ملزم : أساس البلاغه ماد "ذم 


(۳) أمملدم ۽ هی التعنو ۰ 
ری نی البلاغة ۽ التزنه + أى عانقه ۰ آساس البلاغه ماد ة " لزم " 
(ى ) التشمين للنابفة 


(1) ذام + من الذم 


)۲۰۳( 


وتال شمره فيه عن تجرية ء أم أنه قاله مقلد| فحسب + وللا يقال أنه قصر فى هذا 


الغرض ؟ 
وان كان لا یسلم من الحب آد يب مرهف الحس راقی الذوق يمجبه الجمال ویستپوة 
ومن شمره فيه ۱۱ ) : 
وشمسما به رطالا أرقا بأن الشمس مطلعپا فغ ول 
تزيد على السنين ضيا وحسنا كما رقتعلى العتق الشسسول 


ولیس‌له جد يد فى هذين البيتين سوى ما ذکره من أن هذه الجميلة تزداد هسنا 
مع الايام والمعروف أن المرأة كلما كبرت نقص جمالها ۰ 


a ۹ 5 9 ۳‏ 
ویقول من أخرى وهو وصف حسبی .. یصور لنا فيه صورا رائصة من الجمال 


الفاتن (۲ ) ۽ 


جل من صور من ما* مهسسين صورا تسبى قلوب العالسسسین 
وأرانا قضبا فى كلب تخجل الاغصان فى قدو لسين 
وشفاها کمقاق أطبق ست من یواقیت‌علی در ین 
بأبى من جد تبالنفس له وهو بالطيف على ضعفى متسین 
ذكره عند ی مقيم راهن وفواد ی عنده ثاو رین 
ناعم » بالوهم ید س خسده غير أن القلب صخرلا يلين 


ومشل قوله (۴) : 


جلثار أم شل سق وجنتاه آم مقي سق 
وسیوف ام جف نتشون عاق آم غر سق 
(۱) اليتمية ۲/ ۲۰۹ وخمس رسائل ص ٩۱‏ ومن غاب عته المطرب مخطوط ورقه ٩‏ ۲ 


(؟) بداعع الطح " مخطوط ” ورقه > ؟ 


(۳ ), نفس المصد ر السابق ورقه 1۸ 


وقوله )۱( 
وكم لیلةلا أعلم. الد هر طيبها ٠‏ مخافة أن یقتی‌ش لبا الد هسر 
سهاد ولكن دونه كل رقدة وليل ولكن د ون اشراقه الفجسر 
وسكر الهوی لو كان يحكيه دة من الخمر سكر » لم يكن حرم السكر 
ولما آد ارت مقلة جاهلية هلاك امری* فى من ثوبى لہا ند ر 
ومالت كأن قد سقیت خمر خد ها وکیف یمیل الخسر من ريقه خسر 


حسد تعليها ناظرى اذ تحله كما تحسد الافلاك نمل * قتاخسپژ ۲ ) 


وأغلب شعره فى الغزل » من هذا القبيل الذى لا تشعر فيه بالعفاف والنصون » 
بل تراه يسهتم بالصفات الحسية للمرأة ويصورها فى صورة المتعة والجمال المحسوس » 
وكأنه يصف بنات عصره اللاتى كن يحضرن مجالس اللهو واليفناء ., ولا يميل السسی 


العفاف الا حب ن يقلد الجاهليين فى غزلهم اسممه يقول ۲۱ ) : 


أغرك يوم البين منى تبسسى فشیعت سپما فى :فوادى بأسپسم 
رويد ك عہد القلب بالصبر بعد کم وحقك عبد النار بالبرد فافپسم 
عذیری من ضحك غد ۱ سیب البکا ومن جنة قد أوقعت فى جپسسسستم 
زعمت بأنى قد سلوت وهفه أراجيف من فى عزمه قتل سلسسم 
على ذا ؛ فد وس اجرس وتجرس مکی وأبكى وأظلس وتظلسسسی 


(۱) الیتيمة ۲۱۱/۶ 
(؟) فتاخسرو : هو عضد‌الد ولة + انظر اليتيمة ۲۱۱/۲ 
(۲) المضنون به على غير أهله ص ۵ ۲۹ - ٩‏ ۲۲ ونواد ر الملح ورقة ۷۷ 


)۲۰۰( 


فانك لا ٹروین بيتا لاير سوی بيت " من لع يظلم الناس یظلم" 
تعلمثفمل الد هر ثم سبقتة فأنسانی الطميذ فعل المعلم 
وواضح أنه یقلدبقصيدته هذه قصيد 2 آمری* القیس التی مطلعها 

أفاطم مهلا عض هذا القد لل پر ران كنت قد أزممت صرتی فأجمشسی 


م به الأيل مأخؤ من قول امرى* القيس : 


أغرك منى أن حبك قانطسی وأئك مهما تأمرى القلب يفل 

ولا يفوتنا ما فى هذه القصید 2 من قوةالسبك والالفاظ الجزلة وسمو الس‌نی 
۰ وهکذا ؛نجد الخوارزس اذاقال على طريقة القد ما* من الشمرا* يجيد وييسرز 
لكثرة حفطه لأشعارهم ومطالعت لد واويئهم .كما تلاحظ‌عفه وخضوعه لمحبويتسسه 
والخوارزسی يعد عفيفا فى غزله اذ ما يض بمعاصريدمن الشمراء » واذا ما عرفنا أن 
عصره عصر مجون ولپووفزل شان . ومن لطائفه قوله ١‏ )وأستملحه أبو هلال وققال 
أظنه ما سبق اليه + 

وقالوا أفق من سكرة اللهو والصبا فقد لاح صبح فى د جاك عجيب 

فقلت لهم كفوا الملام وأقسروا فان الكرى عند الصباح يايمب 
الفخر : 
فى حياة الخوارزس جوانب تشبه بعش جوائب حياة المتتبی » فرغم أن البيكة 
التی عاش فيا وهی البيكة الفارسية ‏ دعل نيها شخصية الا دیب أمام سمد وحه 
فان الخوارزس حاول الخروج على هذ العرف ؛ نفخر ینفسه وفعاله .. وقد رأينا 
أمثلة ذلك فى نشره وستری أمثلة من شعره فى هذا الفرض .. ولعل هذا مسن 


الاسباب التی جعلت كثيرا من وزرا* عصره يناوئونه العد اوة » من ذلك قوله (5 ) : 


(۱) ديوان الممائی ۱۵۱/۲ + ۱۵۷ 
(۲) حماسة الظرفا؟ ۵۳/۱ 


(°7) 


وان أبصرتمونى فوق طرف 
تروا شیضا حرو تا جاهليا 
ويقول ۲۱) 
زائرکم يشكو ‏ وقد جاکسم 
أنكرنو, عنكم ‏ على زعصه 
لأنتى بين ہنی آدم 
ويقول من أخرى (؟) 
على الكف د ين للأسنة واجسب 


عجبت لموتو ر يبي تعلى القذى 


النصائح والحكم : 


1 
عاش الخوارزس عيشة قاسية وقلما ساعد ته 


وفی ید ی السپند تعرفونسی 


يلين جافب القرن الحسسرون ( ١‏ ) 


فلظة بوابکم الخاد م 
فياله من عجب دام )۳+( 


مذ خلقوا آشپر من آد م 


وللكأس طرق غيرها ومذ اھ سسب 


وفى الا رش مركوب وسیفوصا حسب 


وقرت به الا حوال 


فقد قضى حيات متتقلا فى البلاد » وقد أجبرت ظروفه الماد ية والماطية أن يتكسب 


بأدبه رغم عزة نفسه ۾ فمرة ينقى 


فقيرا .. كل هذا جمله كثير التجارب خبيرا بأحوال زمانه ۰۰ 


التفوس لككرة مخالطه لطبقات التاس وقد جرب خيرهم وشرهم » وذاق مر 


ينقى الاكرام والعطايا » وأخرى يهان ويلقى به فى 


السجون ٠٠‏ وأحب انا تصاد ر آمواله ٠.٠.‏ ومرة يكون غنيا كم لا 


الحياة 


وحلوها . فكان لپذه التجارب فى أدبه آثر تمثل فى ظك الحكم البليفة والنصاشیح 


الغالية , متها )١(‏ 


(۱) الحرون 
(Y۲)‏ مجل ة الا زهر مجلد لاعن ۳۳۸ 


: الثايتفى القتال ( أساساليلاغة ماد ة ( حرن ) 


(۳) فى المصد ر أنكر كم عتى .. ولا يتعشى مع معنى البيت التالى 


(ع) بداثع الطلح ورقه ۸۲ 
)6( کتاب الا ی اب 7 


مخهاوط )ورقه ۱ + تحفة الوزرا؛ی ۱۷ ۱۸۰ 


اليتيمة ۰7 ۰ التشیل 


والمحامرة ی ۱۲ على اختلاف بينها فى التقديم والتأخير أو النقص أو التغيير فى 


بعض الفا ظپا 


(YoY) 


ما أصغب الد هر على سن ركه 

لا تشكز الذ هر لخيز سبیه 

وائما أخطأ فيك مذهبه 
والسم يستشفى به من شربسه 

ما أهون الشوكة قبل الرطبة 


عدت نه لبان اله 

فأنه لم یعتمد اى بالجبهية 
كالسيل اذ يسقى مكانا خرس_سه 
وذا مفضل » علا فى المرهسسسه 


وأسهل الکد على من آکسسسسه 


' وما أجمل حكنته فى قوله ۱۱ ): 


لا فرطن فى حد ة أعملتهببا 


أو ما ترى الصمصام والسكين ان 


فيكل ذاك الحد مفك ويفش سلا 
زاد! على حد الص قال تفس للا؟ 


وله(5): 


لا تصحب الكسلان فى حاجاه كم صالح بفساد آخر يقس سد 


عد وى البليد الى الجليد سريعة 2 والجمر يوضع فى الرماد فیخمسسد 


وتلاحظ أن الخوارزس يطيل تعبيره عن المعنى الذى يريد حتى فى شعره » 
فهو يريد أن يقول : لا تصحب الكسلان لانه يعديك بكسله » ولو كنت نشيطا , 
والمعنى جيد » ولكنه أطال ولم يكن ذلك لحدم ثقة بالسامع أو القارق" ليكرر الممنن 
ويوضحه » ولكن لیزید» قوة ورسوخا فى الذ هن خاصة وأن مهنته هی التعليم وحال 


المعلم مع تلاميذه الشرح والایضاح . 


ويقول (), 
سأقضى قضاء فى المروءة عاد لا يساربه فى حكمة الشعر والادب 


5 
ألا خير سمار الملوك ذوو النهى وخير نداس الكأسأريمة تحب 


۲٤۲١/6٤ اليتيمة‎ )١( 
۱۲ وأعيان الشیبه, ه > / (1؟ والتشیل والمحاضرة ص‎ ۴٤۲۰/٤ (؟) تقسالمصدر‎ 
1 ۱۳ (ع) برد الاكباد‎ 


)۲۰۸( 


ای( )۶ 


بقد ر ما احتمل ألبختى قيمتسة 
وللیالی الى آبثائبا سنل 


ول ه(۳) 
ومتی شتبت الد هر تشتم صایرا 
برا 
وي ل(؟) 
ويقول(ه5) 
فنذل الرجال‌کتهال التبا 
ویقسول (1) 
من أسخط الد رهم آرضی الله 
وقول (۷) 


الد هر يستخد م من يخد م 
كألا رن لا تطعم من فوقها 


۱ : 
(۱) بداعم الطح ورقة ۸۲ 


ما 
ميسم الحرالا كثرة السسون ۲۱ ) 


۳7 ۲ 
من التجارب فى طرق من المحسن 


تبکی ويضحك ذلك الشسو 
6 


فريما أحرق الثرى السيرد 


تلا للثمار ولا 
للح سسب 


ومن أذل الماك صان الجاها 


حتى يذيق الپون من یکرم 
الا لکی تطعم من تعطلس م 


(۲ ) البختى مفرد بخت 
مفرد بخت‌وهی الجمال الخراسانية ( القاموس المحیط 

س E‏ 
ده ( بخت ) 


( ۴ ) اليتيمه ۲٣۳۲/۲‏ 
( > ) تق سالمرجع ۲۲۱/۲ 
(ه) المنتحل ١١+‏ 

(1) أعيان الشيعه ۲۱۱/4۵ 
( ۷) اللطاف والظراعف ی ۲۹ 


(۰%) 


ریقول (), 


عليك باظمار التجلد للعد ی ولا تظهرن منك الذبول فتحقرا 
آلست تری الرهحان يشتم تاضرا ویطرح فى المیضا اذا ما تغيرا ۰ 


رو ) خا الخاص ص ۹۰ وانظر المرقصات والمطريات ص ٩‏ ۰ 


)۲۱۰( 


الشکوی : ۲ 
رى من الأغراض التى تعطينا فكرة عن نفسية الخوارزسی وتكشف لنا عن أخلاق 


أهل زمانه » وما عاناه من أوضاع مجتمعه وتقلبات‌عصره + 


:)١( قول‎ ۰ 


لم لا أجانسد هری فى تتلبه ؟ لملا آبادل انساتا بانسان؟ 

لملا أحاكى حبیبا فى مقالته ما اليوم أول تود يمى ولا الثائسى ؟ 
اه 

لملا أقارض ما قد قاله حسن وصلا بوصل وهجرانن] يهجسران 


فبويحث نفسه على التقلب » ويتساءل لمانا لا يجارى الئاس فى نفاقهم وبنا* 


الصناقاتعلى المثافع وكأن نفسه تعصاه أن تعمل ثل هذا ٠‏ 
ویقول (۲ ۳ 


كفى حزنا أن لا صديق ولا أها؟ یفید غتی الا ید اخله کر 


والا التوی , أوظن أنك دونسه وطك التى جلت فما عند ها صبر 
فلا تال فوق القوت شقال ذرة صد يق ولا أوفى على عسره الیسر 
وما ذاك الا رغية فى وصاله والا حذارا أن يميل به الد هر 


وهو هنا يشكو من ظاهرة قد تكون فى المجتمعات الفارسية أظهر نها فى 
المجتمعات العربية , عك هی ظاهرة الكبر » فمتى ما أفتنى الانسان شمخ بأئفه 
وظن أنه أعلى من غيره ء وظك حالة لا يطيقبسا الخوارزی لذلك دعا على أصد قات 
واخوانه ألا يصلهم من المال الا مایکفی قؤتهم » ليس حسم ليم ولكن خوفا من أن » 


يصيبهم د ۱* الكبر فيحول بينه وبينهم ٠‏ 


۲۰ تمام المتون ص‎ )١( 
۳۱۲/۲ (؟) رسال الخوارزس ص 54 ء ريحانة الالبا*‎ 


)۲۱۱( 


ويقول ۸۲۱۱ 


خبث تار الملا بعذ أشتعصال وصاح الخیر خی على السزوال 


عد منا الجود الا فى الامانی والا فى الصحاف والا مالسسسنی 
فياليت الد فاتر كن قوسأ فأثرى الخلق من كرم الفصسسال 
ولو أنى جعلت امیر جیسسسش لما حاريت الا بالس وال 

ل نالثا س يتهزمون مشه وقد ثبتو الاطراف العوالى 


وهی شکوی مصد رها بخ ل الاغنياء بأموالهم . . على أن ظاهرة السوال 
فى ذلك الزمن واعتبا رها أمرا لا غضاضة فية تعد ظاهرة تکشف ما تعانيه الامة 


أو بمی فئاتها من الضيق وقلة ما فى اليد ٠‏ 


ويقول (), 
تولى الميش وانقطع النظام وعاش اللوم اذ عاش اللئ سام 
وخلفنی الزمان على آنساس اذا حكوا الكلاب فهم كب سرام 
يكاد الد هر يشتمئى صراحا لو أن الد هر كان له كلام 
فلولا أن أنازع حکم ری لقلت فد يت موتی والسسسسلا م 


وهى صرخة مرة + وشكوى حزينة » من الد هر وأبناء مجتمعه + وما أكثر ما يشكو 
الخوارزس من الد هر ولا ندري لماذا كل هذه الشكوى ألضيق صد ره وتبرسه 
من الحياة لأأوهن الأسباب أم لضياع الا خلاق فى أهل زمانه ؟ أم هى ظروفه القاسية 


التی عاشها من قهر وفقر ؟ 


)١(‏ نثر التظم صم ۷ ء وبد افع الملح ورقه ۲ ۸ ولم يثبت صاحب بد اعع الملح سوىالبيتين 
الا خیرین وکذ لك التوضیح فى شرح المقامات ص01 ١‏ لم بثبت سوی البیتین الا خبرین 

(؟) تثر النظم ص ۷۲ 

(۳) اليتيمة ع/ +م؟ ء وأعيان الشيحة ۲۱۱/۵ 


)۲۱۲( 


المتاب ‏ 
لم يصلنا من عتابة الا النئرر الیسیر » بعکس‌ما رأيناه فى نشره ٠٠‏ ولكنه 


من الاغراش التی أجاد فيها وتجلت‌فیپا شاعرية الحة ‏ » من ذلك قوله لأحسد 


تلاميذه : 
هذا أبو بكر صقلت حسام سه فغدا به صلتا علبي وأقد سا 
أشى يجبلى با ليت ويريش من ريشى لرميى أسبسا 
يا منبضا قوسا بکفی أحكست وسد دا رمحا بكقى قوسصا 
أرقي تبى فى سلم حتى اذا ئلت الذ ی تبفی كسرت السلما 


ومن أرق متاتباه _ والظن أنهاموجهة للصاحب بن عباد ۱۱ ۲: 


ألا من مبلغ‌الاستان تسى أنا الصمصام أغمده الحیه ۱ 
أنجد ب والصباخ لديك مرصی ؟ ونظما والسراب لد يك سا*؟ 
يطر قتا الزمان وکل يوم لنا خطب حواشیپا البكا". 
وکنت وعد تنا نظرا فأبيعلى وقد تبلغ الا بل البطلاهء 

فان عز القضا* لديك يوسا فموجود لد ينا الا تضسسا* 

ويرضى بالرجا* سواى قوم وما عند ی لحكسهم ارتضا* 

فان أخا الرجا* على يقين من البلوی وفى الفرج اسسس‌ترا* 
وشر المرتجي ن أخو ميال يعمر فى جوائيه اليج ا* 
اذا أضحى تموعده سس ۰۱ وان آسی فبوعده فتاه 
وهذ! العتب واسطة ولکن لها طرفان مدح اوج اء 
وبين النجح والتعویق حسد وقنطرة يقال لها السضلا"* 


(۱) نثر الدظم ی ۰ ویعض أبياتها فى محاضرات الأدباء ۲۵۱/۱ 


)۲۱۳( 

فلا شك القضا* فلیس یشک سو عسیی* نفسه آتت القضاء 
وذلك أن يطول لك اليقاء 
بضاعتبا ثناء أو دع اء 


أطال الله أعمار النعالى 
ولا زالت تمد اليك كف 


وان رضى الزمان بمثل روسی قد ا* عتك فبى لك القداء 


 راذتعالا‎ 

حینما ترك الخوارزس حضرة أبى نصر المیکالی وقصد طاهربن محمد 
بسجستان وحصلت بينهما جفوة أخذه طاهرعلى آثرها وزج به فى غیا هب السجن ( ۱ ) 
كما مر معنا قشمر بالند م لترك حضرة المیکالی .. ولعله فارقه من غير انه 


أو وهو غير رانىعنه ۰۰ وهذا ما توحى به هذه القصيد ة الجید 3 ۰۰ ونلاحظ 


أن شعره الذى وجمه الى آبی نصر الميكالى » كله قوی سوا* فى المدح أو الاعتذارء 
يقول الخوارزس (۲) : 


كتابى أبا تصر اليك وحالتى کحال فريس فى مخالب ضمي سم 


أرق من الشكوى وأد جى من النوى وأضع ف من قلب المحب المتیسم 


غد وت أخا جوع ولستيصا كم ورحت أخا عري ولست‌بمسسرم 


وقمت يفخ الخوف فى يد طاهر 
فها آنا تحت الد هر أخلق من"تفا" 
وما كنت فى تركيك الا کتساراه 
وقاطن أرض الشرك يالب توسة 


وذى علة يأتى عليلا ليشفى 


وقوع سليك فى حبائل خشمم ۲۳۱ 
ومن أم أوفى د مثة لم تكلم 
يقينا وراش بعد ه بالتوصطم 
ويغرج من أرض الحطيم وزسزم 


بها وهو جار للسیح ابن مریم 


کا ی چ 20 
١ (‏ ) آنظر اليتيمة ۲۰۵/۲ - ۲۰۲۱ 

( ۲ ) نفس المرجع السابق ۲۰۵/۲ س ۲۰۱ 

( ۲ ) يعنى سليك بن‌سلکا لسمدی‌حین أسره أنسبن مالك الخشمس 


)۲۱( 


وراوى کلام مق اثر ( باقل ) 
جناب تجنبناه لیس بمجسسد ب 
وما* زلال قد ترکتا وزود ه 

ليست ثياب الصبر حتي تمزقشت 
أظل اذ! عاتبت نفسی متشد !۱ 
وأنشد فى ذكرى لد ارك باكيا 
ولم أر مثلى من يحاربيخكتة 
ولا أحد يحوى مفاتيج جنسة 
وقد كان رأسا للتد ابير ” بلعم * 
وقد عاش بعد الخلد فى الا رض آد م 
فياليتتى أسيتد هری راقد ا 
لغيرك د رد ي الوصال وثیب ال 
وأنت الذ ی صورت‌لی صورة المنی 
وصیرت‌عند ی أتحس الد هر آسمد ۱ 


وصفرت قد ر الناس‌عند ی وطالسا 


معارضات الخوارزی : 


ويترك فسا خائبا وابن آهستم 
وبحر تخطيناه لیس بس ززم( )١‏ 
زلالا وبعئاه بشربة علقم 
جوانيها بين الجوى والتتد م 
”فبلا تلاحا ميم قبل التقد م*(۲۱ ) 
” ألا اتعم صباحا أيها الع واسلم" 
ويشكو الى البوسى افتقاد التتعم 
ويقرع بالتطفيل باب جپشسسم 
وقد صرت فى الد تيا خليفة بلعم( ) 
فان شت فاعذ رنی فانی ابن آد م 
ای متی فد بذک كم 
مقال وسزوج المود ة قاعلسسسسم 
وأركبشتى بر الزمان المذ سم 
وگذ بت عند ی قول کل منجسم 
لحظت صفيراعن حمالیق معظم ۰ 


یقول الثسالبی " حدثنی الخوارزس قال : 


(۱) رزم الما ۽ اذا انقطع . 


حضرت مع الشیخ أبى الحسن النمری دعوة ۰۰ فغنی القوالون بهذه الابیات : 


الشطر الا خير لقال طلحة رضی الله عنه يوم الجمل وصد ره : 


یذ کرنی حامیم والرمح شاجر. 


یستی بلعم بن باعورا* ۰۰ لأنه كقر بالله بعد تعلمه الاسم الاعظم وجحد 


نعم الله عليه ء 


(°) 


قم يا غلام الى المسدام قم د وای ها بجاام 
قم فاستتی برق الاق و رفقد مضى برق الغساام 
بان زالن اضرق الحمینسا سابقا صرف ال ام 
وتفنم الفلتات مسن د هر یجور على الكسرام 


فاستطحها آبو الحسن وسألنى عن قاطها فأخبرء آنها لأبى الفرج الوأوا“ »فأقت 


علي معارضتها فازتجلت أبياط : 


لما بد ت روح الضشيسا ۴ تد ب فى جسم اللسسلام 


وغد ت نجوم الليل وه .س تفر من حدق الانام 


والد يك يتلو داضلا هجوا لنيام على القياام 
لما رأيت الهم يطرق ن أتاه يلاس لام 
شیف يزور فليس يا كلا فیرلحسی أوءعظلام 
والد هر قد حمل السلا ح على الكرام عن الأقلام 


داويت بالراح ان ال ...راح ترياق الكلسرام(١)‏ 
وفى منا ليت للبد يع محارضة له ولكنها لا ترقى الى الشعر الجيد )١(‏ 
وأهم معارضات معارض» للرستس فى وصف دار الصاحب » ومطلع قصيد ة الرستعى : 
نصبن لحبات القلوب باكلا عشية حل الحاجبات حباسلا 


ومنها : هی الد ار آبتا* الندى من حجيجها 
نوازل فی ساحاتها وقواقفل سلا 


(۱) اتظر اليتيمة ۲۹۲/۱ - ۲۰۷ 


(۲) انظر وسائ البديع ص ۳5 


(TI) 


وقصيد ة الرستس هی أجود القصاعں * الد اریات* كما سماها الثعالبى وقد بلغ 
ما أوردهالثمالى طياوع بي )١(.‏ 


يقول الخوارزى فى مسارضت :(5) 


أكل بنا" أنت بائيه معجز 
فلا الا نس تبئى مثلهن ممعالما 
كنا ئس أضحت للغمام صماعسا 
رحاب كأن قد شاكلت صد رريها 
وبهو تباهى الارض منه سماءها 
وصحن يسير الطرف فيه ولم يكن 
طوح تقوش الجص‌نی جد رانه 


وماء ۱ذ۱ أبصرت مته صفاءه 


بنيت المعالى أم بئيت المنازلا ؟ 
ولا الجن تبنى مثلهن مماقلا 

علوا » وأست‌فی الظلام قنادلا 

وبي كأن قد نازعه الشمالا 
بأوسع منها آخراوأواقغسلا 
ليقطعه بالسير الا مزاحلا 
كما زين الوشم الدقيق الأناسلا 


حسبت نجوم الليل ذابت‌سواشلا 


رایت سیونا قد سللن على الشسسری وصارت لها أيدى الرياح صياقلا 
وروض كعيش الساعليك نضارة ووجهك بشرا حي ن طحظ آسلا 


أصائله للنور أضمت حو اجرا هو اجره للطيب أضحت أصافلا 

هى الدار أضحت مطرح العام افتتصدی لها ناهل الامال ريان ناهلا 
اذا مااهحاها البرکب لم یتطلیوا الیپا دليلا غير من كان قافالا 
وأنت امری* أعطيت مالو سأرت هه ۱ إن قال التاس أسرفت ساعلا 
واتی والزاميك بالشعر بعد ما تعلمته متا » الند ى والفواضلا 


زم رب الد ار أجرة د اره ثلا أعطى من طريقين ناء د 
و ر اج تاو و ريعين 


رو) انظر اليتيمة ۲۰۹/۲ - ۲۱۱ وانظر ترجمة الرستس ۳ / ۲۰6 
وما بعد ها من اليتيمة . 
(؟) نفس المرجع / ۲۱۷ 4 ۲۱۸ 


11 ؟) 


والقصيد ة كما ترى فى الوصف ولكنى آخرتها لغش المعارض-سةء 
وقد أجاد فى وصف الدار وأصاب المعثى .. وفيها خيال جم ل 
وألفاظ مغتارة وتری فيها تعلق الخوارزی بالبد يم حتى فى شع يه ۰۰ 


على أنها لا تفضل قصيد 2 الرستمی . 


وک مین 


)۲۱۸( 


خصاعص شمره الفنية : 
أهم ما یلاحظه الد ارس لشمر الخوارزس كثرة یناخ من الشعسر ۰+ 
فأمیانا يضمن بيتا كاملا كقوله : 


وقاعم لو مرت بسمع ابن غالب لما قال ما بين المصلی ورام 
* أتتنى ورجلى بالمدينة وقسة لآل تميم أقعد تكل قاعسسسیم" 


ثالبیت الا خير للفرزد ق قاله حين سمعوهو بالمد ينة مقتل قتيية بن سلم على يسدى 
وکین پان أب الا سود ١)‏ 5 


وأحيانا يضمن شطر بیت وزياد ة کتوله : ( 
وتقول للخطاب غيرك لیس ذا وقت الزيارة فارجعى بسسسلام 
وهو من بيت جرهر : 


طرقك صاعد ة القلوب وليس ذا وقت الزيارة نارجصی يوس سام 


قرف بيت وهو كثير جد ١‏ كقوله (5), 


والتارك الترك والخذلا ن ينش دهم 
با پوس للجهل سروارا لأقوام 

فالشطر الا خير للنابفة الذبیانی ٠‏ 

ويطول بنا الکلام لوتقصینا كل تضمیناه وقد أورد الشمالبی كثيرا شها (۲) 
ولكثرة ما يضمن الخوارزسی شعره أبياتغيره قال فيه القاضی أبو الحسن على بن » 
عبد العزيز الجرجانی ! 
(؟) نفس المرجع ۲۱۹/۲ 
(۳) تفس المرجع 5117/16 
( ۽ ) انظر اليتيمه 6 - ۲۲۲ وقصيد © فى وصف د ار ر الصاحب كلها شواهد 


)۲۱۹( 


لو نفضت أشعاره تفضسة لا تتشرت تطلب آصحابپ ۱۱۱ ) 

وهذا يرجح الى كثرة ما يحفظه من الشعر » والی كثرة مطالعاته فى د واوين 

الشعرور بقع فى شعره البيت أو الشطر من شع ر فيب سسئيرود ون أن يعمل فكره 
فى استجلابه » واتما طلبه المعنى .. ولا شك أن له حسن ذوق فى ايقاع مك 
التضمينات مواقعها . 

ورغمكشرة اطلاعه والمامه بشتی فروع علم اللغة المربية ۰۰ فان شعره ليس شعر الطبسع 
والقريحة ۰۰ واجاد > فى بعض قصاعد ه آتية من فهمه للشعر وحفظه ولنضجسسه 
الثقافى » ولتمییزه الجيد من الرد ی* من الاشعار » كما ستری ذلك فى نقده ٠‏ 

اا مع ای کی و اروت ا ال 

والا قتباس الذى يأتى فى موضعه . وللخوارزسی شمربارد لا يدل على شاعرية وذ لك 


حین تخونه عاطفته ویخالف الصد ق الثنى » 


كقوله فى الغزل رک 


ويامن لست أرضى قط با بحر له قط تسه 
ولا آرضی له الپ ند زر على اشراقه ف سس سو 
ولا أر ضى له الارض على فسحتها حجر 
ولا أرضى برزق الا سروالجن له سقف تسيو 
ولا أرضى له السمه غلاما والعش سب تخوره 
والا أرضى اه الا يتقشى ما اتسر 


مه وج ا تسه 
(۱) تتمة اليتيمة ی ۱۰ 


(۲) اليتيمة ۲۳۷/6 - ۲۴۳۸ 


)۲۲۰( 


فهو كما تری غزل بارد وكأنه طك الرسائل المتكلفه التی یراد ف فيها الجمل 


ويرصها رصا ء ولا يهم منها الا أن تجيى * على روی واحد . 


وكقوله فى الحكم (۱) 
الملا عند ى متمة الشباب والمزل عند ى فرقة الإا حباب 
والفتر عتد ی عدم الشراب والشيب عند ی كذ ب الخضاب 
والقيح عند ی عد م الآداب والمرس عند ى ليلة الکتسساب 


وهو يستمر على هذا النحو فى أربعة عشر بيمتأيكرر ”عند ى ” مرتين فى كل 
بيت . ورغم ما فيها من حكم وبعش قيم عصره ۰۰ ورویت للحي اة فادہا لا يمكسن 
أن تصدق عليها كلمة شعر ءولو كانت موزونة ومقفاة ٠‏ 
وقد سجل عليه طميذه الشعالبى بعض سقطات فى معائية كقوله من قصيد ة فى الصاحب 
وقد أعل (۲ ) : 


نموا لى نفسى المجد ساعة أخبروا بما يشتكى من سقمه ويصسارس 


قال الثمالبى ۽ فان فى لفظة ” النعى "ما فيها من الطيرة : اذ هی مما 


يقع فى المرثية لا فى الميادة ” كما انتقده فى قوله فى الصاحب أيضا (۲۴ 


وسپیب كأئما آذنب النا س اليه فپم مغش سون ذلا 
وظريف كأن فى كل فل من أفاعيله عرائس تجل سس 


نفس 
(۱) ۶ (۲) ۰ (۳) انظرالمرجطع >/۲۲۲ 


وبه E‏ جل سس ة 


(rr) 


ويقول ٠‏ ”فان الكبرا* والمحتشمين لا يوصفون بالظرف ء اذ هو من أوصاف 


الا جد اث والقيان والشمان فلو مدخ مخنثا لما زاد *(۴) . 


كما أنتقد مالجرجانی فى قوله : * وا لبغش‌عندی كثرة الاعراب *۰ 
ذلك أن الاعراب لا یوصف بالكثرة والقلة . 6۲۱ 
ولکن كما پقولون ۽ لكل جواد كبوة . . فلا يخلو شمر شاعر من هنات وعيوب ٠‏ 

واذ! قومنا شمر الخوارزس وجد ناه طبقتین : 
جي دا وان لمیبلخ شمر الفحول ٠‏ 
ورديكا أو باردا وهو أقرب الى النظم منه الى الشمر وان كان قلیلا . وقد أثبتفى 
رسالتی من شعره ما يشهد له بالا جاد ة » خاصة فى الاغراش التی يتتاولها وهو » 
ملتپب الماطفة ۰۰ يقول عن معاناة وصد ق » کالرثا* والعتاب والاعتذار والوصف 
والشكوى . . فشعره فى جملشه لا يقل عن مستوى شمر الكتاب المعاصرين له كالبد يع 
والصاحب .. وغيرهم . بل يمكن أن تقول انه لا يقل عن شعر من عرف فى هذه 
الإقاليم فى مذا القرن .اذ أن هذه الاقاليم لم تحظ بشاعر مشہور كما حظیت باقى 


الاقاليم الا سلامية ولعل شمر الكتاب من المواضيع الجدايره بالد راسة 


س 
(۱) ويمكن أن يكون الخوارزس قصد أن مدق * الى الصاحب بعد أن تغير 
عليه فهو يعبر عما فى نفسه تجاهه . ويتمنى فى قرارة نفسه أن يكون 
كذلك . ويمكن أن يكوت قصد فعلا أن الناس من يشون ذلا ۰ 
ا اسار هس با 


)۲۲۲( 


القصل ا لوایسسستع 
الخو رزی وا لفقب‌سسد 
كان النقد فى القرن الراب الهجسری ۰ قد نضج » وتخطى مرحلة 
التأثر الذاتى والنظرات السدلحية المابرة » ولا حکام المجلى » والحكم على 
القصيدة ببيت نبا . . الى مرحلة التقمیسد » والنظر التأنی الا قیسسق » 
وفى هذا القرن »> لابد لمن أراد مزا حمة فحول الاد با* على الشهرة والمكائنة 
فى مجا لس الوزرا* » من الالمام يقواعده وتضاياه ۰ ۰ وقد رأينا الخوا رزی بذ ل 
فى سبیل ن لك آقصی فایته » يترك الا ل والوطن وتکید مشاق السفر لیتزود ٠٠‏ 
بشتى على المربية »> وليحظى .لد ى الولاة - با لمتزلة الرفيعة ۰۰ وقد نالها 
فلابد أنه د خل حلبة النقد » وأسهم فيه بنصيب » خاصة وهوأستاف أبن اء 
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وقد جمعت بعش أقواله فى النقد » ومع نبا لاتمثل التقد الشپجسسی 
الذ ى يعتمد على التحليل والتفسير » نانہا لاتخلومن ف وق سليم وضهم د تيسق 
للانب ‏ على أننى لايمكننى الحكم على الخزارزس المناقف بهذه اللسصسات 
النقدية ۰ نقد يكون له ساحمة فى النقد تفوق ماعثرنا عليه أو لعله أل فيه ولکسن 
لم یصلنا ما ألفسه. 

ومع ذ لك فان هذه الارأء وا للسحات تستحق منا الوقوف عند ها م هيان 
قيمتبا » لانبا تكشف عن ف وق قا ثلها »> وذ هبه الاد بى » وفهمه للاذب . 

فتراى يرسم للشاعر طريق الاجادة بمطالمة د وان فحول الشمرا* ود له 
على الاثُراض التى أجاد فیپا كل منهم واشتهر بها . ذلك أن من كانت لديه 


مومبة الشعر ولا لح تلك الامراض » لابد أن يتأثر بها وتمثلها فيقوى شمسره 


ززع أنظر ساعل الخوارنی ص ؤم وص > ه على سبيل الثال ۰ ۰ 


{TTT} 


وتصفو تريحته. الا أن يكون بليد الحصسعديم الموهبة .. وذ لك 
هو من دعا عليه الخوارزس بألا یشب الله قرنه ٠‏ 

فهويقول : * من روى حوليات زمیراعتذ ارات النابفة وأها جى الحطيكة 
وها شمیات الكميت ونقا تض جرير وخمريات أبى نواس وتشبیهات ابن المعتز ومد یات 
أبى المتا هية ومراتی أبى تام » ود ئح البحترى » وروضيات الصنهری ولطا تسف 
کشاجم » ( وتلائد الستنبی ) شرآ فا رن ۲۱۳۷2 
بل أنالر اليه كيف یصور . ۰ عظمة الشمرا * ورفمة مكانتهم » وکیف أنه يغفر لجسم 
مالا يغفر لفيرهم . رفیه ايحا* للرلاة والحكام بأن يكرموهم وجلوهم ان آراد و ۰۰ 
السمعة الطيبة وال کر الحسن ۰ 
* وماظنك بقوم الاقتصاد محمد الا منهم » والکذ ب موم الا فيهم » اذا تمصو 
ثلبوا » واذا مد حوا سلبوا » واذ! رضوا رفموا الوضیع » واذ! غضبوا وضعوا الرفيع 
اذا أقريا على تفس بالكبائر لم يلزسهم حد ولم تعتد الي سم بالمقوة يد » 
غنيهم لايصادر » وفقيرهم لايحتقر ع وشيخهم یوقر وحد ثهم لايستصفر » وسهامهم 
تنفذ فى الاعراش‌اذ! نبت السام عن الاعُراض » تصل الى البعيد كما تصل الى 
القریسب » شهادتهم مقبولة وان لم ينطق بها سجل ولم يشبد بها مدل ۽ 
وسرقتهم مغفورة وان تجاوزت ربح د ینار ولو بلغت ألف قنطار » ان باعوا المفشوش 
لم يرد عليهم وان صارفوا الصديق لم يستوحش نهم . بل ساظنك بقن وم 


صيارفة أخلاق الرجال ۰ وسماسرة النقص والكمال » بل ماظنك بقوم اسهم ناطسق 


)0 أنظر شار القلوب‌ص ٩‏ ۱ ۲ ونؤاسم الاناب ٩/۱‏ ۰ وأنوار البيع ۲۸۲/۲ ۰ 
ومقد مة فى صناعة النظم ص > ۲ ۲٩۰‏ وفتون الشمر فى مجتمع الحمد انیس 
ص 441 ولم يورد ( قلائد المتنبى ) سوى ثمار القلوب . 


(TYE) 


بالفضل » راسم صناعتهم مشتق من المقل . بل ماظنك يقوم هم أمراء الكلام » 
یقصرون طويلة » مخننون ثتيلة (مقصرون مديده » ولم لا أقول : ما ك 
بقوم يتبعهم الخا وون ٠‏ ونی كل واد یپیمون » وقولون مالا يفملون )" 0 

وبا أحسن تشبیبه موحبة الشحر بالسسيل الزاخر الذى لايمكن ايقافه 
فبولابد واجد له منفذا .. وكذ! الموهبة الشعرية لايستطيع صاحيها ايقانئها 
أو كنسبا . . فالشعر يفيض عن الشاعر بالقوة وفيه تسذ ير ضمنی لولاة ووزرا* عصسره 


من ألسنة الشسمرا* ٠‏ 


فهويقول + ” والشعر معالجود حيث كان » ويرتاد المعروف رالا حسان 
وانما هومال سارب ۰ بل سيل راعب » ا۱ سد عليه طريقه خرقه فى اش خرقا 
وجمل لنفسصه دلریتا . بل طرقا » وما أشسبه من أكره الألسنة على مد حه الا بمن 
ن ای محبته 2 ,۲۳ ۱ 

وهو يد رك تأثير البيئة الثقافية على أسلوب الشاعر وانتاجه » يقول عن ۰ ۰ 
الشبيبى : * كان الشبيبى فى أيام شبابه بخوارزم يقول شعرا جاسيا 5 شصسسار 
المقدبين » فلا عاشر الثاس ولقي الافاضل لعلف شعره ورس 
على أبى تنام سو النتللسع ان يقول ١‏ ”٠ا‏ أضيسق خاطرآبی تسام 
حيث قال ۽ ” تدك اتشد أفرطت فى الغلواء ” ی كانه ليع مل ع 


أحلى من هذا الابتد۱* .. و 


زوع أنظر رسائل الخوارزس صر وقد انفردت بالجملة الاخميرة ( بين القوسین ) 
ومطالع البد ور ۲171/۱ - ۲۱۷ » واللطائف والظراف ص ع ؟ وأنوار الربييع 
۲ ورضات الجنان ۳۲۳ م ۰۳۲۳/۲۰ 


)۲( رسائل الخوارزسی ص ۷ والسیل الراعب : الذ ی يرعب بکثرته‌وسعته مجاز. 
(+) انظراليتيمة ۽ / ۲> ۲ .. والجاسی الیایسالخشسین ۰ 
(> ) رسائل الخوارزیی ص ۰۲۹ 


)۲۲۰( 


ويعيب على التنبی قوله :۰۰ فى تعزية سیف الد وة 


1 


عن اخته : 
يعلمن حين دحا حسن مبسمسبا بر وليسيعلمالا الله ما الشسسثب 


انا يقول , ” لوعزانی انسسان عن حرمة لى بشل هذا > لالعقتهبباء 


1 
وضربست عنقه على قبرصا .0 


كما اعترض على قوله : 


فمل 
سقى الله أيام الصبا ما يسرط ‏ وفمل البایلی المعتس دق 


فقال ۽ ” وكأنه قال ۽ سقى الله أيام الصبا خمرا ... والخمرائا فرحا 
ساعة ليبا مجازلا حقيقة له »> معبشاعة طعسباأولا » قل خمرحصصا 
ا ۱۳ 


و یمیب على المتنبی حتى خلقه والتناقض‌بین توله وفحله ۰۰ ۰ كما یعیسسسب 
عليه أنه هدیکرا ئم شحره لمن لایستحقه ۰ ۰ ویذ م من مد حه ۰ 

كما يتبخى عليه تكالبه على المال وعد م احترام تفه واد به فهويقول 
فيه : * ونظرت الى أبى الطيب والی تناقض حکته وتفا یت طرفی فحلته حي 2 


قال فى سیف الد ولة : 


لاتطلبنٌ كريما بعد ریت هه هر ان الکرام بأسخامم يدا ختمسسسوا 


ثم قال فى کافور الا خشسید ی : 


() تفس المرجع ص ١ه‏ والتتيمة ۱۸۲/۱ 46 (ءوالصبح المنبى ص ۲۳۰ والمبذاب 
: 

من آخبار ابى الطيب مخطوط ورقة بره ٠‏ 

(؟) بساتل الخوارزمی ص5 ع ۰ ۰۷ 


(T11) 


قواصد كافور توا رك سس سيره » ومن قصد البحر استقل الس واقيا 


فلقد باع من الوفاء علقا خطیرا واعثاض من الطمع ثمنا يسيرا » وحال ضباب 


الحرص والرجا" بينه هين العهد والیفا* ۰ وكان ۰۰ يخلع خلحةمن نظمه تساوى 


بد رة على عرض من لايساوى بعرة .. لورأى الطمع فى جحر فآرة لدخله ۰ 
ولوأتاه الد رهم من است كلب لما غسله . قلا جرم أن النا سكا استحسسنوا 


قوله استقبحوا فمله . رکا أعجبوا بشعره تعجبرا من غد ره ۰۰ يماح ثم یهجو 
- شید ثم يجرح شپادته ۰۰ وکم من عرض کساه ثم سلبه ؟ ۱ 
وک من صحفة أكل منبا ثم بصق فیہا ۰ ولكن فى قميصأبى بكر رجلا اذا ۰ ۰ 
أعطى لم يرتجع . . واذ! مدح لم يطأ على عقب مديحه بالذم ۰ راذا طیب فيه 
بالدح لكريم لم يلطكهما بندح تلم ۲۱3۶ 
هذا فى المتنبى ثلقی من أمراء ووزرا* عصره مالقى المتنبی ۰۰ ولكنه فى الحقيقة 


بقي ملتزما يخلقه هذا فلم يبج من مد حه سوى ذينك البيتين اللذين قالهط فى 


. . وقد عاقب الله أبا بكر على قوله 


ابن عباد » أن صحت , 
ولم يمدح الا خطيرا . وهذا مایدل عليه أدبسه الموجود بين أيديناء 


وهو يد اعب عمر بن أبى ربيصسة المخزوی فى قوله : 


یااهل يايل مانة نفستعليكم ار من صشكم الا ثلاث خصال 
ماء الفرات وطيس ب ظل ارد » وسماع محسنتين لابن هلال 


فيقول له : ” ملا حسد أهل الحراةعلى المنصرفين والوافدين أوعلى الرطلب 


السابرى والتین الوزيرى والعنب الرازقی ۰۰ 


وهلا حسد هم على أن الرأى كوني والاعتزال بصری !! والخط آثباری والحساب 


سواد ی والتشيع عراقى . . وباالذدى خالفوا به الى أن حسد هم على ظا هر مشترك ہین 


۲ 
(۱) آنظر رسائل الخوارزی ص > + ۰ 


(TTY) 


۲ هی: 0 
سار البلد ان آوعلی قینتین کساترالقیان +( 5 على أنها نظرة مادية مسن 
الغوارزیی بل نظرة عالم لايبسه مايشعر به المشاق » فالمخزوی عبرعن 
عاطفته ووفى المجنى حقه ومايبمه مان كره الخوارزس . . ولكن يلطف هذا روح ۰۰ 


الدعاية التى تظهر من كلام الخوارزسى . 


وقول فى بيت أبى العلا" السروى فى تقبيح النرجس 
کریة رکبت عليه .ا » صضوة بيض على رقاقدة 


1 وت ی‎ ۱ ۱ Ot 
آراد أبوالملا* أن يهجو فمدح وقصد أن يقبح فحسن » ولو نحا نعو وصفه‎ 


۲ 
ماد حا لا زار © ( ( 


وكان أذ! أنشد قول الصاحب : 


أما ترى انون ينشغاسرورده خخ وأا الد نيا سبيكة فضة 

قال : هذه الثلجيات ميال على قول الصنهرى : 

ذهب كتوسك یاف لا »رم فانه یسوم ۱ 
ومذ ! معتاه أن الصا حب سرق الممنی من الصنوری ۰ ۰ وهو د ليل على 

جود 3 حفظ الخوارزمى وتمیزه بين الجیسد والرد ی* من القول فى المعنى الوا جد 

ولذ لك امتد ح شمر أبى طالب الرقى مع قلته لا جادته فيه ۰ فالجود ة عنده هي 

المقياس » ان قال فيه : * انه أسد المقلین المحسنین الذين يطبقون الفصل 


هگ دز ۳ (f),‏ 
فى أغراضهم وندلمون الد ر المفصل فى ممانییم وألفاظهم ۰ 


زو) آنظر رسائل الخو رزی ص ۰۳۰-۲۹ 
(۲) تحسیی القبیح مخطوط ورقة ۰۳۱۰ 
(۳) اليتيمة ۰۲۲۵/۳ 

(ع) تفس‌المصد ر ۰۲۹۸/۱ 


(TYA) 


وهو لبذ! السببعاب شمر البد یہی مع كثرته ان يقول فيه : 


”انه كان يرجع من البد يهة التى انتسب اليا وتلقب بها الا الى لفظة الدعوىف 

د ون حقيقة المعنى .. قال شعرا كثيرا لمد ة فى زمان طول المد ة فلم يستملح له 
إلا هذا البييت : 

١ 1‏ 
أتنى على الزمسان مالا ٭ ان ق اي شنكم 
ريد رك أثر الد ربة والسارسة فى جود ة الشمر وقوته »> فيقول فى الوأراءالد.شقى : 
"كان الوا مناديا فى دار البطیخ بد مشق یناد ی على الفواكه ؛ ومازال يشعسر 
85 ا 7 )۲ 

احتی جاد شعره » ا ولع ابد انر فاق وو کی يعدن ا 

ركان من شدة اعجابه وفهمه للشمرالجيد ء أن يحسد قائله هتصنی 

لوأنه له »> راسعه يقول : * أسسشدنى الصاحب نتفة له منها هذا البيت 
لثن هو لم يكفف عقارب صدفضه بر فقولا له يسمح بتسریاق ریقمسسسسه 

فاستحمقفه جد,ا حتى حمسمت من حسدی له عليه » وود ت لو آنه لی بالف بيت مسن 

0 
شمری * 57 :. راذا كان قول الهوارزس هذ! ليسفيه مبالفة وسجاملة للصاصب 


فما قيمة شعره بعد حكمه هذا ؟ 
ويقول عنه الشعالبى : ” كان الاشتاذ الطبری يطرب على قول السسرئ: 


ومن ورا * سجيف الرتم شس‌ضحی # تجول یتح ليل مظلم دای 


مقد ود 5 خرطت أيندى الشیاب لپا © حقين دون مجسال العقد ن ی 


(۱) نفس‌المصد ر ۳۳/۳ ۰ 

۲1 نقس المصد ر ۸۸/۱ ؟وأنظر ” الامّير سیف الد ولة الحمد انى ص1٩‏ ۲ ۰ 
(۳) أنظر اليتيمة ۰۲۷۹/۲ 

1 أتوار الربيع > / ه14 » وخس‌رساعل * ص ۱ 1١‏ 


(5؟؟) 


وبلخ به التأثر فى بمض‌الاحیان » أن یستسلم للبكاء فهو يقول : 
اا 0 6 3 
* ربا اريد البكا" فى بحض مواطنه فيمتنح علي > فا أنا الا أن أنشد أبيات 


0 مر اع 5 ۳ ۳ ۲ 3 
أبى الطمحان القینی فيما بینی وبين نفسى حتى ینحل عقد الد مع ٠‏ 


ألا عللاتى قبل صفح النو 5 ح × وقبل ارتقا* التفس‌نوق الجوا ن ج 


وقبل غد یالیف نفسى على غد پر اذا راح أصحابى ولست براء ۰ 
اذا راح أصحابى تفیض د موع هسم * فود رت فى لحد علي صفا کی 

۰ ۰ ۰ ۱۸ 
يقولون مل أصلحتم لاخيكم؟ چو وا اللحد فى الا رض الفضاء بصا لسسح 
وله آرا* فى بح ضآبیات شعراء عصره . . هي أترب الى طريقة القدما* من النقاد 


المرب .. ولکنها تد لنا على ف وته ومشا ربه »> هعض مظا هر عصره ٠‏ 


نپویقول + * لحلي أحفظ فى هجاء المغنين أكثر من ماثتی بيت ليس 


فيها أبدع وأوجز من قوله : * يعنى منصور الفقيه المصرى ٠”‏ 


۶ 1 
ومفن بارد النفمة مختل اليدين » بارآه آحد فى فم لكا 


وقول ۽ * غرر البحتری‌وسا قط قلا قد ه وآیات قصا د ه أكثر من أن تحصى » وعنسد ی 
أن أفصح أبياته وأبلفها وأجسپا للککیر من المعانى فى القليل من الا لا قوله 


فيمن يرضى بعد السخط » وفى نفسه بقية من الحتب : 


0 ۳ 
تبلج عن بعض الرضى وانطوى على * د كب ماو أن و 


أويقول : ” عجبت لمن لايرقصاذ! سمع بیتی البحتری : 


(۱) من غاب عنه المطرب : ” مخطوط ” ورقة ۰۲۸ ولو الارب ۱۲۱/۳ وقد ان 
با لبیت الا خر 

(۲) أنظر الاعجاز والايجاز ( مخطوط ) ورقة 1۸ - ۰1۹ 

(۳) نف سالمصدر ورقة ۰1۲ 


| 
۰ 
)۲۳۰( ۱ 

ا 


يذ كرنيك والذ كرى سا *٭ مشابه فيك طيبة الشل كول 
تنسسيم الروض فى ريح الشاال | وصوب السزن فى راح الشسسسول 


فهما يطران غاية الاط سراب * هذ كران غد ر الشباب فد رالا لیا * 
وقول : * أمير الشعرا» العصریین ن أبوالطيب وأمير شعره قصيد ته التى أولها : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لی د بأنثنى هیاض‌الصیح يغرى پسسسی 


وأغزل بيت للمصريين قوله : 
(۲ 


قد نىت أشفق من د معي على بصری یر فاليم کل عزیز یمد کم هانا 


وقول : ” أغزل الحصريين السرى فى قوله : 

قسمت قلبى بين الهم والكسسد و وقلتی بين فيش الدمع والسسهسد 
ورحت فى الحسن أشكالا مقسمة » بين الهلال هين الفصن والمقد 
أريتنى مطرا إينبل سسساکبه ‏ »× من الجقون ورتا لاح فى بسسسرد 
ووجنة لیس‌یروی ماؤها لمسسئق چ بخلا وقد لذعت نيرائها كيس سدى 


۰ 6 ۳ 
وكيف أبقى على مساء السنين‌وا ي أبقى الفرام على صبرى ولا ی 


وقول : ” من أراد أن یسیع مايقطر منه الظرف فلینشد قول محمد بن محسصد 


الیزیدی فى تحسين الفراق : 


لیس‌عند ی شحدل الثوى بحظسیم هر فيهغم ويه كشلفاقسصسطس عم 
من يكن يكو الفراق نان »× أشتهيه لموضع الت لهم 
ان فيه اعتثاقا ل داع » ورا" اعتناق لقسسس ‏ سدععم 


ا 


)0 من غاب عنه المطوب ” مخطوط ” ورقة ۸ء 
( ؟) چس رسا تل ص ۰ > ۰۷ سم 
(۳) من غاب عنه المطرب " مخطوط " ورقة 1 ۲ - ۰۲۷ 0 
LO N CE‏ ا 


)۲۳۱( 


وقول الثمالبی : " كان أبو بكر الخورزیی آنشد نی لمعا يسيرة من شعر أبى 
محد ( الخازن ) كقوله فى وصف غبار الركب - وذ کر أنه لم يسمع فى معناه المح 
مته وأجمم لاسام الحسن والظرف : 
ان هذا الفبار آلیس‌عطفی سواد! ودينى التوحید 


وکسا عارضي ثوب شیب ورد ۱* الشباب فض دلا ) 


ويقول الشوارزی : ” أحسن ماقيل فى مدح النسا* قول الشاعر : 
ونحن بتوالد نیا ودسن بناتببا بر وعيشبنى الد نیا لقا بناتهيا 


. بأبلغ ماقيل فى ذ سهن : 

ان النساء شياطين خلقن اناا هر فكلنا يتقى شسرالش سياطين 
ويقول : * لم یسیع فى الاستهانة بالحبس وا لتجلد على عقوة السلطان أحسن .. 
کلب من قول بعشالا شراب : 

وبا السجن الا ظل بيت سکنتسسه وا السوط الا جلدة وانقت لكلل 
وسا يدل على فهم الخوارزى لحلم النقد واشتفاله به » كثرة مرواه عن غيره مسن 
العلماءأبثال : محمد بن يزيد النحوى والخسن بن على المد ى والمبود » ومحمد 
ابن اسحاق البغوى » ومحد بن رستم » رأبوالحسن الاشدی ومحمد بن السخى + 
لأبى الحسن الاتصارى » وأبى أحيد سعد بن موسى البريدى » ومحمد بن أحمد 
أبوالميناء .. وقد اعتمد المرزیانی ( ت ۳۸۲ ) فى كتابه الموشح كثيرا على هذاه 
الرزايات فى ما أخذه الملما*علی الشمراء ٩‏ وان کان نقد المرزياتي فى موشحه 


يمد من النقد اللفوی . 


(۱) اليتيمة ۰۳۲۹/۳ (؟) شار القلوب ص ۰۲۷۰ 

۰۱۱۰ تحسین القبيح * مخطوط " ورقة‎ (e) 

( ¢ ) آنظر الصفعات ۰ ۰۳۷۰۲ ۰۵ ۱۰۱ ۱۰۷ ۱۱۸ ۰۱۲ ۱15 ۰ 
FIA ۵۳ 14۹ IYA‏ ۰۳۰۵ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۳۳۲ ۰ 
۰۳۵ وهويسسيه بمحمد بن العباس ( أبو بكر ) فقط . 


(؟؟؟) 
الفصل الخاسس 


( مكانته وها زنتة بأد باءعصره ) 


احتل الخوارزس فى القرن الرابع البجرى مكانة عا ليقبين الأد باه » وخاصة 
فى شرتی الد ولة الاسلامية » ولم يكن عصره عصر ركود فى الأد ب أو قلة فى الأد باه 
حتی يقال , انا احتل هذا المركز لقلة المنافسین » وعدم وجود الفحول الكبار 
بل كانت الفترة التي عاشها الخو رزمى من أزهى عصور الأد ب الحربی ٠٠‏ سوا*: 
من حیث !لتاًليف رالا نتاج »أو من حيث ظهور عد د كبير من أعلام الأدب نشسره 
وشضعره ٠‏ ش 

ا كاين ب ا مرت ون د الفا ني م والصفدى( ۲) 
ابن الا" فيرهم .. كما سترى ٠‏ 

وبا بين أيدينا من نتا جه - وهو دیوان رسائله وما جمحته من شعره > 
وكتاب الأمثال لا يۇ هله لكل هذا الاطراء الذى سجله له الب رخون وكتاب 
التراجم » فرسائله فى جملتها -لا تعد وأن تكون رسائل اخوانية فى أفراض 
شخصية تطفی علیپا الصنعة البد يعية» وشعره الموجود بين أيدينا رضم 
اجادته فى بحض قصائده -لا يرقى الى ستوى شعر الفحول من الشص‌ا؟ » 
وكتاب الأ مثال ليس له فيه سوی مقد مته الرائمة التى مرت معنا ل وااياقن اتنا 
مواجمع ضيف » ولكنه يدل على سعة اطلاع وقوة حافاله . .وربما يكون لسسه 
انتاج غير ما وصل الينا » أو أن هؤلا*الذين أشادوا بأد به ومنزلته قالوا ذلك 
بناء علمقاييس عسرهبحيث كانت البراعة والا جاد ة فى الافتنان قى ااسمستات 


)£( 
البد يعيّة » واستغدام لغة الشمرء وخياله فى تلاا لرسائل الا خوائيبة 


ل ا کت ی 
ر 4۱ انظر اليتيمة /6 ١5‏ ر ۲ 4 انظر وفياتالأعيان ٤‏ /۰۱؟ 


4۳7 انظر شذ رات الذ هب ۱۰۵/۳ (1) انظر مقد مة ابن غلد ون ص ۵۰۲ 


(rrr) 

والميل الى الأسلوب الفكه السپل المحلى ارضاء للذ وق العام الذى يغلب عليه الطابح 
الغا( ی تلك الأظليم . . بالاضافة الى أن الأد ب أصبح حرفةيرتزق منهاالأد يب 
وند ر من شمدذعن هذا الشپج ٠‏ 

أقول لعل النوارزیی انما أشتهر من أجل هذه الاعتبارات التى ساير 
ای عصره . . على أنه قف أدرك أن هذا لیس عو الأد ب الجاد الرفینع 
ولکنه أراد. أن يشيح وينفق آد به ءولن ينفق الا اذا جارى هذا الاتجاه .. فلا 
أصيح هذا الأسلوب مسلما به »بوضیآذواق الناس . . حکنوا له بالاجادة والتقام 
لته أرضاهم 7 ومذا ما أشار اليه الخوارزی فى قوله :" ونحن نتمذر اليك مسن 
الحاجة الى جمح هذا الک ل أهل الزبان »وخدم السلطان من الميل 
الى الاد ب الرطب لسپولت »وا لنفور من الأد ب الباب لوعورته راثا 
الاد ب لسان ءواللسان آلة ءوالالة تنفق بطلب الطالب لپا »ورغبت فيها » كا 
تكسد برغبته عنما ءوانزوانه منها ء فالمهمل اذا احتيج اليه مستعمل والستعصل 
اذا استفنى عنه صهمل .... والسلطان متصرف على حكم حاشيته وبطانته » وناظسر 
بأعينكفاته وكتابه » وجلهم بل كلهم ماعل عن مواردة الجد الى حلاوة البزل » يستبشع 


5 (۲ 
الاعراب ويلمن الاعسسراب و ينل كل هذه المكائة بنا ألفه وهمب كما سبق 


أن ذكرت . ولكنه نالها - فيما بيد و - ببلاغته وبيانه وفصاحته وقوة حفظه وتيحسره 
فى علوم العربية ۰ ۰ وبمایلقی من محاضرات ويعطى من د روس .. وتلك المحاضرات 
لم تجمع وتد ون ٠وسهئة‏ التدريس » وحضور مجالسالوزرا* والولاة »واشتغاله بالقا * 
اامماضرات هی التى شخلته عن التأليف ءواستتفدت منه طاقته ۰ ۰ ولواتبجمه 
للتأليف . كما نعل تلميذه الثمالبى ‏ لكان لنا منه شنخيرة طيهة بالقياس الى ما وره 
كتابه الأمثال ۰۰ لسعة اطلاعه وتضلعه فى اللغة وآذابها ۰۰ ولما اکتسبه من و حلاته 


المتعد د قولاحاطته بالتراث العربى الق یم »ولمصاحيته كيار العلماء والأديا* فى عه 


رو ) انظر الصس در السایق ص ۰۲ه 


(؟) مقد مة کتاب الا شال ورقة ۲ 


(Tre) 

فصن توجم له اذا لم يحكم له بما أله فقط و وانما حكم له بما هوعليهمن‌الفضل والتق م 
فى صناعة الرسائل »وبما یتحلن به من أدب ءومعرفة ظهرت لأبناء عصره من خلال 
تد ریسه ومحاضراته ءومتاقشاته . 


يقول فيه تلميذه الشعالبى :* بإقعة الد هر وبحر الأد ب وعيلم النثر والنظم ءعالم 


ا | الفضل والظرف ءوگان یج بين الفصا حت لعجيية »والبلافة المنید ة ءویحاضر بأخبار 


العرب وأيآسها ود واوينها »ويد رسکتب اللفة والنحو إلشعر » ويتكلم بكل نادرة» ويأتى 


بكل فقرة اده »وبیلخ من ن محاسن الاد ب كل مبلخ ء ويغلب على كل مجلس بحسن مشاهد ته 
وملاحة عبارته »ونفحة نغمته »ورا براعة جده وهزله * Ok.‏ 

ويقول عنه ابن خلكان : ”أحد الشعراء المجيد ين الكبار الشاهیرء كان اماما 
فى اللفة وا لاأتساب ركان مشارا اليه فى و أ قول عنه الحاكم صاحب كتاب ” تاريخ 
نیسایو" ۽ ” اجتمعت محهبنيسابور وهخارى ثم جانا الى ( نساء ) وظما اجتمع مصى 


الا ذکرنی بالأساس والکنی والأنساب حتی بحیرنی بهذه الأنواع وان واحد عصره فى 
A 0 9‏ ۳(۰ 
حفظ ١‏ للغة والشمر وكان قريضه يقصر عن شعره ٠‏ 
ويقول عنه صاحب كتاب ” احكام صنعة الكلام: * ان أبا بكر من أفراد الد هر وأسرا 
۲ )€( 
النظم والنتشر . . . وسأثبت له فى هذا الکتاب‌ما يشهد بأنه من علية الملما* والکتاب ". 


ويقول عنه معاصره التوحيد ی ”كان الغوارزس من أفصحا لناسمارأيتا فى العجسم 


مثله » وکان الثأاضر أن الصاحب انما يعطيه لأدبه ويجيزه لشعره ويصطفيه رفك ۱۳۹ 
ومن آراء المحد ثین فيه  :‏ يقول زكى مبارك ۽" شخصية عظيمة منالس_خصيسات 


التی هضت با لاد ب العربى وشات النا موصدة أ بيا ل*.( (١‏ 


(() اليتيمة > / ۱۹ » وانظر أعيان الشيعة > / ۰۲۰۸ ۲۵۹ نقلا عن شرح تاريخ الحتی 
لمحمود ين عصر النیس‌ایوری ٠‏ 

(۲) وفيات الأعيان > / 2۰۱ ءوأنظر روضات الحنات ۲ / ٤‏ ۲ »وشذرات الذ هب ۱۰۰۸۲ 
وطبقات النحاة ه / ۳۵ (,اللباب ص ۱ ۱۷ وبرآة الجتان 4۱۱/۲ ۰ 

مب TIY/o‏ * طبار ينهم مي 

ر ام صدية الكلام ص ۱۲ ۰ (ه) ۰ 

۰) 1( 


)۲۳۰( 


< ويقول محمد كرد على :* كان يما أتقن من‌علوم الآد أب آية فى نه »وم أيه 


جرى طلظ سح عا دافثه نقد كانت رساعله سا يتعلم مثه وظيل فى حطة الأقلام مسن 


ويقول فيه أحمد أمين " رحل كثيرا الى الا قطار میت شيخ الأدياء واعترفت 
له الأقطار المغتلفةبإنفضل والبلافة "1.١‏ ) 0 ۱ 
وفيه يقول آد م متز: “كان أبوهكر الخوارزس أشهر كتاب الرساكل الا خوانية وقد 
ظل زمانا طويلا توره س و ۲ 
ويقول شوقى ضيف : “كان الغوارزس من كبار الأدباء فى عصره وكان أسن ذ اكبيرا 
متیر بالبلافة رالبیان م ۴3 ۲ ۰ 
ويقول عبان طه فيه : “الأستان الكبير والعلامة الخطير ۰ ۰ ظهير الأد ب وش روم 
من علق ذ کره بمناط الجوزاء . ۰ الشا عر الذى لا يطاول والتاثر الذى لا بيارى ولايجارى”. 
ويقول ركى مبارك عن نبوغه الأب ہی :”ان له بلاغه خاصقتضتن, له التفرد والاستقلال 
والنبسوخ الأدبى هو ذلك ۰ . .فليس يطلب من الكاتب أو الشاعر أن يفوق جيصع 
معاصريه ليوصف بالنبوغ ءولکن يكفيه أن يكون ینبوعا ستقلا يشعر الناسیوجود ا لغاص» 
ويحسون فقاه ان حجب‌عنهم فيضه النسسير ” 08 
هذا مجمل لأراء الكتاب قد ما“ وسحد ثين فى مكانة الخوارزبى وهی كما رأينا 
تجمله ين الطبقة الأولى »وتشهد له بالبراعة والتقد م ولكن الشى؟ الذى لم يتعرض لسه 
هؤ لاء الكتاب والذى يمنا أكثر هو موا زنتهيغيره من آدبا* عصره .. فلم يكد 
معاصروه من النقاد والأدباء لیوا زنوا بين كتاب ذ لك اامصر أو يقسموهم الى طبقات . 


ليتضح الفاضل من المفضول بل كان اهتمامهم بالشعر أكثر من اهتماصهم بالنثر . . ولعل 


(() مجلة المجمع الملی بد مشق م ۲۳ ص ۳۵ (۲) ظهر الاسلام ٩۷/۲‏ 

۳ الحضارة الاسلايي ۵۱/۱5 () الفن ومذاهه فىالنثر 
۲ ۲۳۵ 

ره مجلة الأزهر جز* ۳۰ الستة الرابعة والثلاثون أكتو بسر ۱۹1۲ م 

(1) النشرالفی ۱۵۹/۲ ۰ 5 


(r 


اند العصور السابقة لعصر الخوارزبى الحق فى الاهتمام بالشعر أكثر من اهتماصهم 
بالنثر ءلأن الشعر فى تلك العصور مق م على النثر وله فى نفوس‌القوم المكانة الأولسى 
آما فى القرن الرابح فق توازنا فى المنزلة والمكانة بل لقد فضلوا النثر على الشعر » 
خاصة قى المشرق وجملوا منزلة الاد با" فوق منزلة الشعرالاشهم أدركوا الد ور الذى ۰ 
يلمبه الكتاب نی الساحة الأدبية والسياسية والاجتماعيقوهذ! ما یمرب عنه الثعالى 
أحد نتاد تلك الفترة يق وله : 

”ولم تزل طبقة الكتاب مرتفعة على طبقات الشعرا* نان الكتاب ‏ وهم ألسضة 
الملوك انما يتراسلون فى جباية خراج أو سد ثفرة أوعمارة بلاد أواصلاح فساد 
أو تحريغي على جباد أواحتجاج على فئة أو دعا* الى ألفة »أو نبي عن فرقة أو تبئكة 
بعطية أو تعزية فى رزية , أو ما شا كل ذلك من جلاعل الخطوب »ومعاظم الشئون 
التی يحتاجون فيها الى أن يكونوا ذوى آد اب كثيوة ومعارف مغنية وق وسعته- م 
خدامة الملوك شرفها ٠‏ ور تهم منازل رياستها »وأخدطارهم عالية بحسب علو الحظ 
مما يفيضونفيسه ویذ هبون اليه ۰ 

وااشعراء انما أغراضهم التق يومون نحوها وفا یاتپم التى يجرون اليها » وصف 
الد يار والآثار ءوذکر الأوطان والحنين الى الأهوا* ۰ 
2 وسعاد اة الكتاب ليست من أفمال ذ وی الألباب »وان مجارا ا أندامة » 
وسالمتهم سلامة , ومصاد قتهم فائداة . . . وا ظلتك يقوم يمكسكون أزية المنى والمنايا* (۲: 

ومن الملاحظ أن التعالبى خلط بين أغراض الشعر وأغراض النثر فق نزع بصض 
أغرا ی‌الشعر رأعدا ها للنثر وهو ما كان عليه أدباء ذلك العصر حيث استخد موا 
أغرافي الشحر وخياله ولفته فى التثر الف ۰ 
ل رسد لت 0 ب 
ر ) كذا بالأصل ولعلصحتها ” ساراتهم 
(۲) شبرالتظخم ص ۲ - و ٠.‏ 


۲۳۷( 


ونمود. فتقول : إته بالرغم من حکم النقاد للکتاب‌علی الشمرا*» فانهم لم ينا لوا 
امتهم العناية التى نالها الشعراء من د راسة وافية لنترهم أو موا زنتهم بمعضهسم. ٠‏ 
ولو فعلوا لق موا للأد ب خد مات جليلة ولأثاد ونا فاقد ة عظمى » لاهم اف تم 
لمعاصرتهم إياهم » ولسیب آخر سهم هوان انتا جهم كان بين أيد يهم كاملا ٠‏ ۰ 
بعكس من یتمرض لموا زنتہم فى الوقت الراهن . . فلم يصلنا انتاجهم كاملا » وبعضهم 

١ 

لم بيق لنا من انتا جه سوى شواهد فقط كاين العمل ( 
ومن يتصد ى للموا زنة بين أد بيين أو أكثر فأهم ما لك للحكم عليهم هو انتا جهم 


0 
الاو ى ۰ 


واذ! رجعنا الى ترجمة أولئك الأدباء فى كتب معاصريهم » لنوازن بينهم منها » 
لا نید ما يدلنا على هذا الفرض ۰۰ زالتسالبی اذا ترجم لأحدهم كال له سن 
الدج والادارا* ما یظن معه أنه يفشّقه على غيره ,ناذا انتقل الى ترجمة [.ضسرء 
اماه نفس الصفات أو زاده علیپا ۰ ۰ فق مرت بنا ترجمته للخوارزی ۰ ۰ التی توسی 


بأنه يق مه على غيوه من أدبا عصره ٠‏ 


ولكننا حين نقرأ توجمته لكاتب :غر يتغير رابنا فيماظئناه أو نحتار فیمن هسو 


أفضل من الآاغر عنده . فهو يقول تى بد يم الزنان البس فا للا : 


. . معجزة صقان وناد رة الفلك .وبكر عطارد ءوفرد الد هر ءوفرة العصر » 
ومن لم يلق نظيره فى ذكاء القريحة ء وسرعة الخاطر ءوشرف الطیح وصفاء الذ هن وقوة 
ی )۳( 
التقن »ومن لم يدرك قرینه فى ظرف النثر وملحه وفرر النظم ونکته * ٠‏ 
ويقول فى الصاحب " ليست تحضرنى عيارة أرضاها للافصاح عن علو محله فى 
ریت ترس 


(وع انظر النثر الفتی 1/۲ ۲ (۲) اليتيتة ‏ /۲۵۱ 


)۲۳۸( 


الملم والأدب 00 . بلخ من البلاغة ما يغد فى السحر ءویکاد به خل فى سد 
)1( 


الإعجاز وسار كلاه مسير الشس ونظم تایحیتی الشری والغرب ” 

ويقول عن التاضى الجرجانى على بن عبدالمزيز : ” حسنة جرجان وفرد الزيان 
وانسان حد تة العلم ود رة تاج الاد ب وفارسعسكر الشعر » يجمع خط ابن مقلة 

)۲( 

الى نثر الجاحظ ونظم البحتری , وینظم عق الاتظان والاحسان فى كل ما بتماطاه 
. . وگن الثمالبى ألباه اصطياد السجمعن تحری الصفات التى تمیز كل کا تب عسن 
الآخر ,أو لعله لم يقصد أن يوازن بينهم ۰ . وانما أراد بیان ضل كل منهم. . وهم 
لا شك مل فضل ومنزلة لا تنكو . فأضفى على كل منهم من هذه الصفات التی تصد ق 


على الكل . 


وكما لم يوازن النقاد وال رخون القدامی بين أولئك الكتاب فعل نفسالشسئ 
كتاينا المعاصرون الذ ين تجنبوا الغوض فى هذا المضار ۰۰ . قلم أجد شیم من 
حاول مثل هذه المحاولة . . مع قيمتها . ۰ وحتى زكى مبارك حين د رس النث رالشنى 
فى القرن الرابع الهجرى دراسة وافية »لم يشا أن يطرق هذا الموضوع مع أنه شير 
من كتب عن النثر فى هذه الفترة . . وأكقفى بن تال فى مجال الما زتة :” الكتاهب 
صاحب الشخصية فیا نريد هو الكاتب!لذى ممت ز أسلوبه ‏ وتفكيره بخصائص وسیزات 
لا يمثلبا کا تب سواء » وكذ لك کان الخوارزبى . فهو فى نثره عقل قوق يمتازعن 
المقول التى سبقته أوعاصرته »ولیس‌ممنی ذلك أنه يفوقها جميما ,فهو دون ابسن 
الحميد فى سمو الغرض »ود ون بد يع الزمان فى حلاوة التعبير ود ون التوحید ی فى 


۳ 
وفرةالحصول * ا ١‏ 


ولیس معنى انتقادى للم رخين والكتاب قد ما * ومعاصرین فى عدم التعصسرة : 
م يي ل ي 
( ( ) تفسالمرجع ۱۹۲/۳ - ۱۹۲ (۲ ) تفسالمرجع 5/56 


(۲ ) النثر الغنی ۲۱۷۱/۲ ۰ 


۲۳۹ 


لبذه الد راسة أننى سوف آتی بما لم تستطعه الأواعل , فانی أدرك صموية هذ هالد راسة 
وتشمبها و تحط جه من جهد كثير ود ربة ود را ية بأد ب المصر وأدباعه » ولكتى رد ت 
أن أبين آهبية مده الد راسة وما تستحقه من عتا ية الد ارسین وهی محاولة راد و 


وجيد 3 لمن أواد افراد ها ببحت خامراذ هی تصلح أن تکون ر سالة بذ اتپا وهی تختلیف 


موا زنة الشمراء لوجود مظاييس للشعر يمكن موا زئة الشمراء على اساسا - 


وسوف أقصر القول فى موازنة الخوارزیی بغيره من أب با* عصره على ثلائة صن 

أعلام هذ المصر هسم ۽ أبن العميد والصاحب وید يع الزبان وماسوف صد ره 
من أعكام انما هی اتطباع شخصى لقراءتى لممض‌انتاج هو لا* الأعلام 5 وسوف أوا زن 
بين هر لاء من حيث ٠٠.‏ وفرة المحصول » والجود ة الفنية » ومن حيث المكانة الأدبية 


التى حققہا كل من سم س 


الغوارزی وابن المميسد و 
ا سس تست 


لا نعرف من اثتاج ابن المميد الا د بوان رسائله الذی یذ کر برگلمان أنه مخطوط 


۱ 
۱) 


فى بوهار ل 1۱۲ »وثى ( أمبروزيا ياتا ) ۱۲۵ وض مكتية سيلان 


ولذ لك فالخوارزس يتقد مه من هذه الناحية ناحية الكم عاذ أن له د یوان رساشل 
وه يوان شعر رکب فى الأمثال . . . بالاضافة الى الكتبالتى نسبت‌الیه والكتبالتى 


لا تزال مخطوطة »ورجحنا نبا له والتى ذكرت له ولم تعسثر عليها ٠‏ 


وأا من حيث الجود ة الفنية والقيمة الأد بية والحلمية فييكتنا من خلال ما وجد نا 
الابن! لعميد من رسائل وقصائد متفرقة ل أن نقول : ان نثره كان قويا محکما وقد تماثل 
فيه فن التصنيح لأنه احتكم الى السبع والبد يع ۰ ۰ وهو يهتم فى كتابته بالأمور الوجدانسة 
والمقلية ولم يجعل امتابه منصبا الى الضعة البد يمية وحد ها ولعل رسائله الد بوانية 
ل ل E‏ 


(۱) طريخ الأد بالمريبى (١9/5‏ 


(rs) 
أقوى من‌رساثله الا خواتية فق روى عن أحدالخارجين _ وقد وجه اليه ابن العميد‎ 
رسالة تبد ید أنه تال : ” لقد ناب كتابه عن الكتائب فى عرك أد یی واستصلاحى‎ 


۲ 5 ١ 
ورد ی الى طاعة ماحل ر وکان یدعی الجاحظ ال خی ل‎ 


ركان يقال : بد كت الكطية بعبد الحميد وختمت بابن العميد” ۰ 


ویصف زكى مبارك نثر این العميد بأنه ليس زغرفا براظ ولا ثروة لغوية يكاثر 


ا . . ويقول عنه آلام متز ۽ ” انه كان من الكتاب الذ ين يتركون السجسسع 


70۳75 () 
ویتجنبونه ۰ 
ولکن مابيين أيد ينا من نثره ليس كنا ظالوا فهو يلتزم الأسلوب المسجوع المحلسی 
يأثانين البد يع . . ولذلك عد مو سس مدرسة التصدید ° التى تغرج فيها الصاحب 


والچوارزی والبد يع رغیرهم ۰ 


على أن اقنان ابن السید هذا الأسلوب فى کتابته قد یمد عليه لا له ۰۰ 
فبالرغم من أنه بدا على يد يه خفیفا الى حد ما فانه انحدر ‏ فيا بعد بالسثر 


المربی الى سپاوی الاسفاف ولم ينفك عنه الا مع بداية النهضة الحد يئة ۰ ۰ 


فنثر ابن العميد اذا مسجوع وملو* يأنواع البد بع ۰ . غير أن أسلوبه كان محکسا 
قويا . » وأتراضه سامية رفيمة بسبب مرکزه الذى كان يحتله » ليس فى كتابته ذل 
ولا خضوع ولا اسقاف . . لأنه فى الموضح الذی يذل له الناس‌ولا يذل لهم . وهسذا 
هو الفرق بينه وبين الغوارزبى . ۰ الذى جمل نثره فى خدمة مصالحه الخاصة ۰ ۰ 


اااي ةك 


(۱) اليتيسة ۱۱۹/۲ (؟) نف سالمرجع ۱5۵۸/۳ 
رح ) انظر النثر الفش ۲۵/۲ - ۲۱ (ع ) انظر العضارة الاسلامية ۲11/۱ نقلا 
عن مقد مة الخطب لابن تباته ص ١١‏ 


وه)اخظر النثر القتى ۲۲۰/۲ والفن ومذاهبه قى النثر العربی ص ۲۰۹ 


(to) 


ونجد فى رسائله كثيرا من التضمينات الشعرية والأمثال . 

غير أن ال نوارزبى أكثر تضينا منه لأطايب الشمر وسختار الأمثال والحكم + وكان ابسن 
العميد واسح الثقاقة فى التو والمروش والاشتقاق وااللغة والغريب وتأويل القسرلان 
را تلاف فقبا* الأمصار وقد يشاركه الخوارزبى فى هذه العلوم أويزيد عليه ولکتسه 
عن الخوارزیی نان للهند سة یلم اننتطق ولا هیات ا تلم 


يعرف عن الخوارزىي أنه یجید ها » غير أن سمة قتافة ابن المميد هذه لم تتتجچ 


لنا ما يد ل علیها منالمؤ لفات » ۰ 


وقد أسيم کل منابن الحمید والخوارزی فى النهوض بالأدب ۰۰ اسا 


الخوارزس فبتد ريسه ومحاضراته ومو لفاته كما مر بنا 


وأما ابن الحميد فبجاهه ومنصبه ولإكرامه لامله بالاضافة الى أنه كان يسك 
اماما من أشمة الب فى عصره ‏ ولمل الخوارزبى أصد ق نفسا فى شاعرية 


النثر منه على أنه د ونه فى تحولة اللف ظ( ۲۲ 


وشعر الغوارزوى فى جملته یفوق شعر ابن المميد وان كان ما أفبرسنين 


(FT) 
: شعره محصور فى فى الا خوانیات والمفاكبات أ‎ 


قد رأينا المكانة التى كان يحتلها الخوارزبى بين معاصريه وهی ملا نة اکتسیبا 


5 
بعلمة واد بسه ۰ 


ولابن العميد والصاحب مکانة ان1, توا ز مكانة الخوارزی فهی تبفوقسیا ٠‏ 
ك م ی 
)1( انظر النثر الغنى ۲۳۰/۲ واليتيمة ۱۰۸/۲ 
(؟) انظر البرشد الى قهم أشعار العرب ۸۰۳/۲ = ۸٠٤‏ 


(۳ ) انظر اليتيمة ۱۷۰/۳ فبا بعدها . 


(YEY) 


غيو أن شهرة هذ ين الوزيرين فى الأد ب كانت مرتبطة الى حد ما بشوؤت يسا 
فى السياسة ما كانا يتمقعان به منمكانة اجتماعية عالية مبفضل ما خولهما اي أه 
البویپیون ء مفضل ما بذلا من عطاء أرضوا به الخاصة والعامة ,ولهذ! ق أن 
فى كثير من آتوال نن ترجموا لهما شيا من المبالفة والمجاطة التی استدعاهاماكان 


عليه من الثروة والعنصب ٠‏ 


والثعمالبى يلقب الخوارزی فى بض کتبه بالوزير حيث يقول عنه : ” وكتب الوزیسر 
أبويكر النوارزی! ٠‏ وسعأن لعبارة التعالبى مدلولها . . الا أن هذا الجانب سن 


اة الموارزيى يم من الجوانب التى نجهلها عنه حتى الآن ٠‏ 


التوارزمی والصاحب : 


سس سه 


أما الصاحب فيفوق الخوليهى فى الانتاج . . فق بلغت مو لفاته ورسائله آربمة 
عشر مر لفا ورسالة فى ث شتوالعلوم ۰ ۰ وان كان نصيب الاد ب نها قل يلا .تې ا 
210 
يوان رسائله ود يوان شمره ءوالکشف‌عن مساوئ شمر المتنبى ٠‏ 
ولكن الغوارزى يفوت فى الناحية الفنية والءود ة الأدبية . فق كان تكلف الصاحب 
واسنافه أحيانا أشد سا وصل اليه الخوارزیی بالرغم مما كان يتمتح به من شهرة ومكانة 


5 5 
ناد به آقل, من شسپوته ۰ 


فقف أغر, بالسجحغراما استپلك معانيةٌ وهوی بنثره فى الغموض والتص‌قید الى 


۳ 
حك الافراط »وق ذلك تروى له حکا یات ویک( 


سس وت( شوت کت بط یت 
(و) تحفةالوزراء ( مخظوط ) ورقة ۱۷ 

(؟) انظر “الصاحب! باد حيساته وأديه ” ص 5١6‏ وبا بعدها ۰ 

(۳) انظر نف سالمرجع ص ۲۳ وما يعد ها .والحضارة الا سلامية لادم مقز ۱ 6117 ٤۷١‏ 


5 
ومعجم الادیا؟ ۲۰۷/۹ ۲۰۸۶ 


(TEE 


ولمله الاستاذ التالی فى مد رسة ان العميد لأن كتاب عصره أخذ وا يقلد ونسبه 
متأثريئ بجاهه وستصبه‌وغضاه - وا لناس‌علی ف ین ملوكهم ‏ ولا استطيع أن أحط سن 
قيمة أد بالط حب لالقزامه بالسجع ,فلم يكن وحد ه قى هذا الشأن »ولکن افراطه 


فيه اه فى رأ يهئ عن منزلة ابن المميدوحتىعن منزلة الخوارزیی ومد بع الزمان ٠‏ 


أما من حيث الكانة ۰ . فق كأن الصأ حب من أشبر الشخصيات فى القرن الرابع 
رقع بجاهه ونفوذه طوا ئف كثيرة من المتأد بين . وكان واسع الثظ فة كما تصفه المرا جع 


التد يسه ء 


خان مكانته الاد بية مرتبطة بشهرته وجاهه وفناه ومنصبه , كنا كان الصال 


مح ابن العميسد 5 


التنسوارز مى وید بع الزمان الپمذانی : 
مم یت ت 
وهنا يمكن أن تکون الموا زنة أقرب للوا قع حيث كان الاد بیان يميد ين عنالمناصب 


ولم يكونا یوڑعا ن الأعطيات والأموال على الناسن ليكسبا رظاهم ٠‏ 


فما كسباه منشهرة موبکانة »وذكر اننا هو بفضل اجاد تبما لغنون الأدب وعلوم 


المرييس تت ةه٠‏ 


فمن حيث الانتاج فهمعلى السواء ‏ حسب ما وصلنا من انتاجهم ‏ فد 


عرفنا كتب الخوارزی »ولليد يع »د يوان شمر »ود يوان رساعل ءوکتاب فى المقامات ٠‏ 


وأما من حيث الا جاد ة والاسهام فى خد مة الأد ب فلكل فضائله »فد يسع 
الزبان خت روها وأسپلآسلوسا فى نثره من الغوارزی ءولکنه يعد أكشسر 


التزاما للسجع والصنمة البد يعية ۰۰ حتى وصف أحد المعاصرين نثره بأنه قرب 


(TEs) 


للتكلف والتصنيع من‌عشر آلخوارزی 20 لمذ ها شنح وط بوره 
يعد آخر رسائله أكثر التسواء وتکلفا من رساعل ادوا" ومع ذلك فاننا نجد له 
ن و فى انتظ* الألفاظ الموسيقية العذبة #الحلوة الوقع على الأذن ... يعرف 
متى تمل السجمة فيغيرها ء فيخفف بذ لك من ثقل الصنمة .. كما آن له غيال 


مید ع بولد الصور فى خفة ورشاقة . . ومقاماته أكبر شاهد على ذلك ٠‏ 


وبينما نرى الخوارزی يعت فى رسائله على الطباق والسجعبين الميسارات 
كقوله ۽ ” وق كنت أعيب من الشمرا* من ن مدح انسانا ثم هجاه ۰۰۰ حتى بلیسسست 
الآن بهجاء الد صر وطالما صالحته . . . قد تصرفت للشيخ عوارف حيرتنى بسسین 


یپا ونشرها »ورجحت بين تركها وذكرها ۰ ۰۰ 


فض أسكت الشيخ لسانی من حيث انطقه » وحصر بنانى من حيث أطلة » حتی 
لش حسدنى عليه الأقارب » وتعرف ال فيه الأجانب »وها من ورجانی منذ عرفتسه 
اا . نرى اليد يع يعتمد على الجناس ءکتوله : ” فما ترك لسسی 
قمة الا نضها » ولا ذها الا ذهب به ءولا علظا الا علقه ولا عقارا الا وق 0 ۹ 
رالسجع بين الكلمات والألفاظ كقوله . :* وأليف رغيفه » وأنيسه کیسه » وأمنيته ییسنه 
ود نانیوه ا وهو كما ترى جناسغير كامل ۰ ۰ كما يميل الى الاغراب فى شل 
قوله + ” ویصرف غیره من نفسه » ويعلم أنها حب وراء القلب + وقلب ورا* الحصب » 
١‏ وحب وا الما ورعظم ورا* اللحم :ولحم وراء الجلد ءوجلد ورا* البرد »وسر 
ورا* البعد ”., SE.‏ يميل الى الوضوح في كل رسائلبه ٠‏ 
ولكن البد يع يفضل الغوارزمى بجهود ه فئ يروز فن المظمات ءواتجاهه نحو الحكا ية 


والقصة . وهذا ما رفعه على أدباء عصره وليسعلى الخوارزی وده ٠‏ , 


)00 | اتظرالفن وعدا هبه فى النثرااعربی ص 1۲ ۲ )۲( انظرا ل عضارظ لا سلامیهلاد ممتز م ' 


(۳) رسائل الخوارزنی ص ۷۲ ۷۳۰ ( ٤‏ ) رسائل بد يع الزمان ص ٩‏ 
ره ) بد یع‌الزبان رائد القصة ص ۱۷۰ ( 1 رسائل بد یح الزبان ص ۱۷۷ 


(To) 


أما شمره فا قل جسود ة من شمر الخوارزی بالرغم من تظرفه فيه وخقة روحه ۰ ٠‏ 
)00 
الما طفة الشعورية الحارة . کقوله فى رثا* صاحب له : 


فيكاد شعره أن یتجزد مسن 
لشن أحرزك الداعسى لقن أحزننى الناعبى 
وان مت بجعجساع لقد بتنا بأوجاع 
ود ينقسمالسوت الى عدةأنواع 
أرب القص ر والمنسظ رما بالك بالقاع 
أيا من د ونسه المسسوت بنفسى ویش یاعی 
سأبكيك عن الد نيا وعن سبعة اسباع 
وعن سائر ابات وعن ناد ر اسجاع 
ولما بكر الناسسى وصمت ان ن الد اعی 
لطمنسا وتتاوضا بالحان وايقساع 


وق شمره فرط تكلف فى الألفاظ والععانی ۰ ۰ وأحيانا يحاول أن ہر 
مقد رته ومعرفته للم اللسان ء فیکتب مثلا قصید ة معراة من الواو »وهو ما عجسسز 


(۲ 
عنه الصاحب بن عبباد  ٠‏ 


أما شعر الخوارزی وقد مرت بنا أمثلته ,فلا ینزل الى هذ المستوی ولا شك 
أن مساهحة البد يح فى خد مة الأد ب تفوق مأ أسهم به الخوارزی ءویکفیه من ذلك 


أن فن المقامات نضج على يد يه »ونه يعد د ال سس الأول لهذا القن . 


كما أنه رسم للكتاب طريق القصة با أبدعه فى مقاماته » وان كان لطول حياة 


الخوارزى وانقطاعه للتصلیم »والد رس والمحاضرة خلال تلك الحياة الطويلة 


ر و ) بديع الزمان البذائى رام القصة ص . سم ۳۳۱ . نقلا عن دیوان بديسع 


الان ام ۰۵۳۲ 
(؟)ات نظر الحضارة الا سلامية لادم قغرا 0/1 


(TET) 
فضل على أهل زمانه ولہا أترها فى النهوضبالأد ب ء واستفاد منها طسلاب‎ 
. العلم وا لاد ب قى بلاده‎ 


وقد تساوی فى المكانة والشهرة » وان كانت شهرة البد بع ومكانته انما تامتا 


على أنقاض شبرة ومكانة الخوارزیی - كا رأينا ‏ فى نتيجة مناظرته له ٠‏ 


أبويكر الخوارزمى هوالاذیب الشپور والشاعر المعروفا »> محمد بن ۰۰ 
المباس أصله فارسى من طبرستان . . ولد بخوا رزم ستة ۲۲ عه خلافا لمن ث هب 
الى أنه لاتمرف سنة ولادته » وتوفي سنة ۳۸۳ ه كنا أثبت خلافا لمن رای آنپ 1 


۰ ۵۳٩۳ سننة‎ 


وقد نشأ الخوا رزسی فى عصرعرف نی التا ریخ ( بعصر الد وبلات ) وذ لك 
أن الخلافة فى القرن الرابع البجرى تجزأت الى عد ة د ویلات مستقلة » آوشسسبه 
مستقلة عن الخلانة العباسية » وان لبذ! آثره على مسار الاب وازد هسساره » 
وتعدد بيكاته ۰۰ كما كان له أثره على حياة التاس‌الاقتصادية رالا جتماعية » حیسث 
جرت الحروب التى قامت بين تلك الد وبلات‌علی البلاد المجاعة والد مار فى بعسض 
الفترات وتولى حكسها ‏ فى الاثالیم الشرقية - ولاة وحكام أعاجم » سا أضعصف 
الروح الحربى وجمل السيطرة نیبا للری والذ وق الفارسيين » فق وجه که 
الحكام ووزرا ژهم - بيغم رعايتهم للاد اب - الانّبا* الوجبة التى تخدم مصالحهسمء 
وترضی رفباتبم »> من الاغراق فى المدح ءوالاهتمام بالشکلیات » وقصد ..٠‏ 
التسلية والهزل » على حساب‌الجد فى الفکر والقول » ركان لتمدد البیظات 
الثتافية الناتج عن تجزیا لخلافة المباسية الى د ولات آشره فى ازد ضار 
الا د ب وروا جه » ونی تشاط حركة التألیف . . ذ لك أن أرلك الحكام وال مراء 
المتناحرين » شمل تنافسیم النواحى الاذّبية والملمية » فاستگگروا من ۰۰ 
الا با * وأجزلوا لهم الحطایا ۰ وشجموهم على التأليف ياسمهم ٠‏ كما اعتنوا بالكتب 
وأنشأوا لبا المكتبات الكبيرة . 


وقد طرف الهوارزمى فى الاقاق فرحل الى الشام والعراق وفارس » علسا 


)۲۸( 


ان الا فالسیم الفارسسية كانت تنقسم الى عد ة مراکز تقافية حسب تعد د الد لات‌بها 
هناك حضرة الصا حب » وحضرة عشد الد ولة » وحضرة الیلعی » وحضرة أبى 


تصر الميكالى » وحضرة لا هرین محمد ویرها . 


ولكن حضرتی سیف الد ولة بحلب » والصا حب باصغهان ۰ استقطبت جل 
أي با "تلك الفترة غير أن الفرق واضح بين أد ب بيقة الشام وما جسا ورها + 
مين بيئة ارس . فوم أن حضرة الصا حب كانت توازی سضرة سيف الد ولة مسن 
حيث عد د مرتادیہا » بل ان كثيرا مین كانوا فى بلاط سيف الدولة ۰ انتقلت‌وا 
اليبا بعد موته » فان نتاج البيكات الفارسية من الا تاب لم يبلغ ط بلفتسه 
الان اب الشسامية وخاصة فى الشسمر » وكان سببذ لك هوفلبة الروح الفارسى 
على تلك الاب . . خاصة وأن جل سکان تلك الاثالیم هم من الاعاجم » وان حكامهم 
فیرصرب . سا دعا الاثبا* الى مراعاة تقاليد تلك البلاد ۰ وتلبية فسات 
أولتك الحكام من اشباع رقبة المدح فى نفوسهم ۰ وتصر أد بهم على الاشادة ۰ ۰ ۰ 
بمآثرهم > أوصرنه للتسلية » ركان العصر عصر مناظرات ۰ تلك الظاهرة السستى 
تمتد جذ ورها الى العصر الجا على » فيما عرف عند العرب من المفاخسراات 
والمنافرات » مرورا با لعصر الاسلاس الذ ی وجدت فيه هذه النلا هرة مجالا واسحا » 
خاصة بعد ظهور الث ! هب الجديدة رالا زاب السياسية كالخوارج رالا نه سين 
ثم شت هذه المناظرات فى العصر العباسی وشملت شتى فروع المعرفة »> واتخذ ها 
المعتزلة منهجا للد فاع عن مذ ضههم » وأقاموا لها قراعد وأصولا ٠‏ تثلت فى ظهسور 


علم جديد هو ” علم الكلام ”. 


وكانت مجالسا لخلفا * والوزراء » الميدان الفسيح الذى كان یتباری فيه 


المتناظرون فى كل فن . . فالمنطقى الفيلسف يناظر النحوی ۰ محلل اثبات قيسة 


(T۹) 


علسه الذى اختص فيه وعاجة الناساليه »> وفضله على فیره .٠‏ واللفسوى 
يناظر عالما آخر فى تفسساختصاصه لیناپر مقد رته وعلمه على مناظره » شل ماکان 
بین المبرد شعلب » واشترك الاد با* والنقاد فى هذا الممترك . فكان ماکان 
بين الداتدى والمتنبى > ثم كانت تلك المناظرة الشرسة التى فاد تسین 


الخوارزى ود یع الزسان الپیذ انى ٠‏ 


أا حياة الخوارزبی العامة » فلم يكن فيا آورد ته كتب الترا جم من تفاصيل 
عن حياته مايعطى الصورة الكاملة عن كل جوانبها . فأکثرها يكتفى بذ كر تارسخ 
رلاد ته ووفاته » وان تعد ى ذ لك فإلى اشسارة عابرة ضمن عبارات موجزة یخلسسب 
علیپا الادلرا* ۰ ۰ وصمل نفينالشسيى * من ترجموا له من المعاصرين .. ولكسن 
بمبا رات حد يثة ۰ خی أن بعضهم تشكك نی تاريخ ولادته » بأكثرهم يمسترد د 


بين جحل وناته سنة ۲۸۳ د وبين سنة ۲۲ هاء 


ولقد لتی ثقافته اللفهة من ابن خالهه اللقوى الشپور وهو بسب 
كما تلٹی الحديث وتلونه عن أبى على اسماعيل بن محمد الصفار فى بغداد ۰ واقی 
فتانته ذاتية . اعتمد فيها على قراءة كتب الترات » ولذ لك كانت ستمدة من 
التراث القديم . . ثم أنه استفاد من ارتياده لمجالسالملماء الاد با * فى عصسره » 
سواه فى حلب أو بغداد أوغيرها من بقية المراكز ١‏ لكثيرة نی فارس ٠‏ 

وكان يتمتع بحافظة قوية جعلته يستعب تلك الثقافات وتمثلها ريود عب ا 
آدبه . فرسائله مليئة بالحكم والامثال البليغة » والابیات المختارة » والمصارف 
المتنوعة » ولقد أسهم فى الاب نثره وشحره » وترك لنا ديوانين فیبما » وكتابا 
فى الامثال » كما شارك فى علم الائساب » واللفة والنقد » مط جعله من أكبر 


علما* تلك البلاد التى تباغ تعليه أحلبا » لطلب العلم ء والتتلذ عليسسسهء 


(0۰) 


وخاصة آولاد الامراء والقواد ووجوه القوم ١‏ . ولهذا فق کثر تلاميذه ملفسسو 
أعلا ا لمراکز فى تلك الد ويلات » يدل على ذ لك كثرة رسائله اليم ۰ : ولمل هسم 
المزاط التى أسبمت فى ثقانة الخوارزى تلك الرحلات التى قام بها فى حداثته ٠‏ 


فقد انتجع بلاط سیف الد ولسة » وموغش‌الشسیاب » بمد آن آنس‌سن 
تسه الحصانة والرشد » ناجتمع هناك بأعلام الاب وا للفة و لشعر وا لتق.د 
وشتى فروع الحربية ولكتنا لم نجد له مشساركة مع أولئك الفحول ولعله أدلى 


بد لوه مصهیم فضاع ماقال فى خضم انتاج أولقك الجهايذة الحظام . 


ومر پیشد اد أقام بپا واستفاد من علماعها ٠.‏ ولط اشتد عوده » واستوت 
کتا فته عاد الى فارن » وهو يشعر أنه أديبعصره على الاطلاق » وظن أن السولاة 
سيف يفرشون طريقه خزا وحريرا » ولكنه شعر بالخيبة حينما وجد هم لايقد رون 
الا دیب الا بتد ر مايبالغ فى مد حبسم » ملقم ٠‏ ومجاملتهم » وهذا يغاير 
مارآ من حكام حلب أولئك الذين يعطون على قد رالا جادة » وكرمون من يصد ق 
فى مد حهم » ويميزون جيد القول من رديكه ٠‏ 

فكان أول اتصال له يأبى على الیلمی الذى لم يعرف قد ره ولم يحقق لله . 
آباله . ثفارته مغاضبا » وحاول البلعمى استمطانه » ولکنه أبى أن یحود اليه 
فیر أن آبا نصر الميكا لی عوضه عما فاته لدی البلصمی + فلقد أكرم مثواه وتمرف فسى 
حضرته بوجوه نيسابور وصا حبهم > فطابعيشه » ولمل أيا تصر هوالوحييد 
الذى لم يشب كرمه لوا رزسی بالا هانة » فقد بتي الخوارزمى یثنی عليه وقول 
فيه أ جود شسعره .٠‏ 

ولكن حيه فى الترحال دفحه الى حضرة طا هرین محمد بسجستان حيث ۰۰ 


أودعه السجن » معد خلاصه منه عاد ثائية الى نيسابور مقي بها حتى جذذابته 


)۲۵۱( 


حضرة الصاحب بن عباكد ء وهناك طاب عيشه بما أغد ته عليه الصا مسب 
من عطايا جزيلة لايعطيها الا الملوك » وكان من فضله عليه أنأوصله بعضهد 


الد ولة بش یرا ز الذ ی أجرى له راتبا يصله الى تیسابور كل عام ٠‏ 


ومكذ! وصل الخو رزسی الى أكبر شخصيتين عرفتا فى ذ لك الجزه من العالم 
الاسلامى »> فنال أعطياتهط > وقد ماه على غيره من الاثياء ۰ وقد كافأها 
بقصائد ورسائل حبرهطا فى مد عا ء وقاصة فى الصاحب » أشاد تيذ كره 
ونوهت بگرسه . ۰ ثم سعی‌به الى الوزيرا لحتبى فأمر بسجته وأخذ ماله ءالا أته استطاع 
أن یتخلص‌منالسجن بحیلة» پاتفق أن قتل الحتبى وجا * بحده المزتی وكان أشد الناس 
حيا له فژاد فی اکرامه ورد ط آشذ من أمواله. 

ويذ کر المژرشون أن جفوة حصلت بين الخوا رزی وا لصا حب ولم يذ کروا سبیپا 
. . مج أننا لم نجد با يثبت مذه الجفوة عند تلمیذه الشمالبی ولا فى أدب ۰۰۰ 
الخوارزمى نفسه سوی ذيحك البيتين الذ ين تنا قلط المناس فى هجا الصا حسب» 
وعلی كل فقد بقي الخواوزى بخير حال ۰ یحاضر يعلى » ود رن »> وإلقاء 
حتی بلي فى آخر أيامه بیدیع الزمان الذى تحرش‌به ثم الجأه الى مناظرته » وقد 


مات الوا رزی اثر هذه المناظرة تبرا وکید۱ » كنا یذ کر المگرخون ۰ 


وقد بلشت مؤلفات الخوارزى أحد عشسرکتابا » ثلاثة منها نسبت له 
خطأ هي : 
)00 رسم المعمور من البلات . 


(۲) وفید الحلوم ومبيد الهصم ٠‏ 
0) والمکارم و لمفا خ ۰ 


أما الا ول تيو فى علم الجغرافيا وقد نشر باسم مؤلفه الحقیقی / محمد بن 


موس بن شاکر الخوارزسی ۰ 


)۲۵۲( 


أما الثائى ۰ فلان مؤلغه يشت الشيهة والزوافض » والخوارزی یحتسسز 
برافضيته ويتمصب للشيع ل كم أن هذا الکتاب قد ثبتث نسسبته لجمال الد يسنن 


محم سسسكك بن أحد القزوينى وهو مغطوط باسم مؤلفه فى المتحف البریطانی ۰ 
و الثا لث فلا مؤلفه يحث فيه الحنفية على السخاء والکرم وقد عرفنا أن ۰۰ 
الخوارزی شیمی » ثم أن ناشره لايملك لنسبته للخوارزی سوی اسلوه ٠‏ وقد 


اتضح لی أن آسلوبه لیس اسلوب الخوا رزس ٠‏ 


وشپا مان کره بروکلمان من وجرد کتاب نی المقا مات مخطودل بترکیا للضوارزسی 
SNE‏ مقامات بد يح الزمان المشهورة ٠‏ 

وشها * كتا ب الا ثال * المنسوب للثمالبى وقد ثبت لد ى أنه للخو رزسی 
بأد لة قاطعة لحل آهمم! أن ناسخ الكتاب نفسه نسبه للخوا رزمی كط ورد ت نسبتسه 


له فى كتب المؤرخين وشيم الميدانى والبيجقى والخفاجى . 


وله د يران شعر بالفارسية لايزال مخطولا فى المغرب الصربی مع أنه لم یسرد 


فى كتب من ترجموا له . وله كتابان لايزالان مفقودين ۰۰ هما شرح ديوان المتنبى 


وكتاب الا تساب ۰ 


وقد أسهم الخوا رزمی فى میدانی الشحر والنثر فهو من الشعرا * الکتساب 
أو من الکتاب الشعرا* . وقد ذ مب أكثر المماصرین أنه فى النثر آقوی منه فى 


الشمر » فى حين وجدنا أن القدامی يقد مون صفة الشاعرية لدیه على صفة الكتابسة. 


وله قصاد شحرية تشبت أنه فى الشمر أقوى منه فى النثر أوعلى لاقل تجعله 
فيا على السوا* . وقد أسهم الخوارزس برسائله الاخوانية المعروفة فى رقي ذ لك 
(۱) يقول الخوارزيى : 


فها آتارا فضي عن ت اث * یری رافضي عن لاله 
أعيان الشيعة نىى ريرده 9+ ۰۲۵ 


(Yor) 


الفن الذى بالغ فيه كتاب العصرالزابسع سا جمل تلك الرسائل تشكل جذ ا 
أدبيا له خصائصه رطابمه كنا كان للمقامات خصاتصها وطابعها . 


كبا اشستيبير فى الپجا* النثرى ذ لك الپجا* المایث الذى نحا فيه 
كتاب القرن الرابع نحو الجا حظ فى رسالته التربيع والتد هر ومنه رسالته التى وجهها 
الى البديهى - يحبث به ویتبگم - وقد اتخذ كتاب القرن الرابع أغراض ا لشسعر 
وطرعوها للنثر الفنى بل لقد طوعوا له حتى الاراض‌الملمية كنا فمل الخوارزسسى 
حین كتب فى الاعراض وعلاجها . وكانت أهم خصاعص رسال الخوا رزسی تلك : 
الكلف بالسجع رفيره من أنواع الصنمة البد يمية كا كان یبنیبا على الا ستعارة وا لتشبیه 
والكاية ويضمنبا الحكم رالا مئال ولا شما رالمختارة والاشارات التاريخية والحلميسسة 
كما كان يعمد الى الاشعار الجيدة فيحلها ويستممل معناها » فرسائل الخوا رزمی 
شمر فى ألفاظه وغياله » ولا ینقصها عنه الا الوزن 2 كط أنه يكثر من السخرادف 
والتكرار والمبا لفة والتبهل ۰۰ 

ولکنه يميل الى الترسل رالا هتمام بالمعنى حين يكتب فى المواضیع الجسنادة 
كما رأينا فى مقد مة كتابه الا بُثال . وقد حدثت فى نباية حياة الخوارزس تلسسك 
المناظرة المشهورة بينه وبين بديح الزمان أدت'الى كسوف شمسه وا هتزاز سمعتسسه 
الا ذبیسة فى نفوس‌الناس . ف لك أن البديع أخذ يتحرثربه حتى ألبأه الى 
مناظرته ٠‏ 

وقد أعانه عليه وجو القوم الذ ين کانوا مستوحشين منه لتحززه وتقد يم السوزرا ؟ 
والولاة له عليهم ٠.٠.‏ وقد تحامل بديعالزمان على الخوارزى فیط كتبه من تلك 


المناظرة التی لم تبحث فى صيم الاد ب ولا فى قضاياهءالاشاسية . 


(Tot) 


فأظبره يا جاحلا .. لايفهم فى اللفة ولا فى الشعر للا فى التشر 
فى حين یظپر نفسه فيها فى صورة المبقری الذى لايعجزه شس * :۶ ولصل 


ف لك أكبر مطمن فى تلك المتاظرة ٠‏ 


۹ 5 ۳ 5 8 ۳ 
أما شعر الخوا رزمی فپوعلی قلته وتناثره فى كتب التراث من أجود ماعرف مسن 
شمر فى تلك البيكات الفارسية نی تلك الفترة فله قصاعد فى الرثا* وا لوصف والسح 


تثبت مقد رته الشاعرية وترد على من رأى أته فى النثر أقوى منه فى الشعر. 


وقد أثرت سحة ثقافته وكثرة محفوظه من الشعر القديم واطلاعه على د واهسن 


ل اج 4 لجسي E ES‏ 

وقد آسبم الخوارزمى فى علم النقد وله أقوال فيه ان لم تجحله من كبار النقناد 
فهي تبين لنا مد ی فهمه للانّب رذ وته الفنى ۰ ولبذ! كله فقد احتل الخوا رزمسی 
مكانة عا لية بين أدباء عصره یذ لك ماشهد به من ترجم له من القد ما * و المحد شين 
الذين جعلوه من الادّباء المشاهير الكبار ۰۰ ولم يكن احتلاله لبذه المكانة وصذه 
الشپرة بسيب ما 'وصلنا من انتا جه المتمثل فى د يران رسا عله ویقتلوعاته الشعريسة 
المتنائرة فى كتب التراث وكتابه نی الامُثال نحسب » ولكنه نالها بما كان عليه 
من الفضل رالعلم » وا ان يلقى من د روس » ومحاضرات » هما كان يملى وؤلف 


فى شتى فروع العلم ۰ مط لم یصلنا .. 


ومع أن هذا الحصر هوعصر فلبة النثر على الشمر وتقدم الكتاب على الشعرا* 
فان تقاد ن لك العصر وما بمده لم يحاولوا أن يوازنوا بين أولتك الكتاب أو يسسين 
آد يهم . وكانت د راسة جيدة ومفيد ة لو تست ٠‏ 

فلو وازتا الوا رزب بابن العميد والصاحب هديع الزمان مثلا تشحيث وفسرة 
المحصول » والجود ة الثنية والاسيام فى خد مة الاب وأخيرا فى المكانة التى حققها 
كل مشهم لوجد نا أن الخوارزى يفوقاين الحميد انتا جا وان قل عنه فى لجود ة الفنية » 


كما أنه يفوق الصا حب فى الجود 2 الفنية ويقل عنه انتا جا ء ویتسا وى مع ا لبد یع فى الا نتاج 
ولكن | لبد يع يسبقه باید اعه وحسن اسلوه ٠‏ 


(Too) 


المقترحات : 
والامانة الغلمية طزمنی أن أذكر ببعض المواضيع التی تطرقت ليها فى بحثى 


مدا وأرى نها لا زالت ستجق من یفرد لها بحثا شاملا تقلا : 

~١‏ کی سس سیم ا تتلا من ينقسبون "اسای 
خوارزم لا زالة الخلط الذى وقع فيه المؤرخون من نسبة کتب بعضهم الى 
الیحض,الا خر ۰ 

۲ وکظا هرة المناظرات منذ عرفها العرب فى صورة المنافرات واللفا خرات حسستی 
شملت کل فروع العلم والأد ب وهي لعمرى د راسة مفید ة وطريفة. 

۳ ل وجمع وتحقیق شمر الخوارزس وتصری الحقيقة عما ذکر من وجود مخطوطة له ۰ 

۽ ل وظاهرة ذلك الپجا* العابث الذی بد أهالجاحظ برساله التییسسسج 
والتد وير وأبو المطهر فى حكايت عن أبى القاسم البغد اد ی والخوارزس فى 
رسالته الى الیدیپی وأخيرا ابن زيد ون فى رسالت الپزلية لمقارنة تلك 
الوسائل ببعضها وبيان خصائصها وطابعها ٠‏ 

ه ب وأخيرا موازئة كتاب القرن الرابع الهجرى ببعضهم؛نقد احظوا مكانة عاليسة 
فى تاريخ الأدب العربى » وأضافوا اليه أجناسا جد يد 3 يستحقون مسن 
أجلها من يوازن بينهم من خلال أد بهم ذلك ٠‏ 


والله من ورا" القصد وهو بهد ى سواء السبيل »۰ 


عائن سعد الحارث سسسى 


(e1) 


المصاد ر والمرا جع 


ا 

فپرس‌المرا جع الطبو ةة 
آثار البلاد وأخبار العباد / لزكريا بن محمد القزوینی ( ۸۲ ٦ه.‏ ) مطبعة 
دار صاد ر ۰ بيروت ۹ س ۰۸۱۹۹ 
احكام صنعة الكلام / لذى الزءارتین » أبى القاسم محمد بن عبد الغفور » 
الكلاصى ( عاش فى القرن السادس ) تحقيق محمد الداية _ دار الثقافة 
بيروت 411 ۱م۰ 
الأد ب العربى فى العصور الاسلامية / لعمر کحاله ۰ المطبمة التعاوئية 
د مشق — TY‏ سه ۹۷۲ م۰ 
الأد ب الفارسى فى المصر الفزتوى / لعلى الشابى دار التتشسر 
تونس ۵ ۲ ۱ع۰ 
آساس البلاغة لجار الله أبى القاسم الزسخشری ( ۵۲۸ ) ه ۰ ) دار صاد ر 
بیروت ۵ ۳۸ ۱ هد بت ۹۵ م۰ ) 
سرار البلاعة ز دنم الق الجرجا جام ء تمایق ۰ھ ل ویس تر 
مطبعة المعارف انستاتبول ) ۵ ۱ع۰ 
أعتاب التتاب / لابن الأبار ء آبو عبد لله محمد بن عبد لله القضاعی ط ١‏ 
المطبعة الهاشمية سوریا. ۱ ۰۱۰1 
اعجاز القرآن / لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانی تحقیق / السید صقر 


دار المعارف مصر ( بدون تاريخ ) 


الاعلام / لخير الدين الزر کلی ط. ۳ 


(لاه؟) 


الأمالى / لابی على القالى ( دوعه) + مطبعة دار الكتب مصنتسسر 
] ۱۳ هه mi‏ ۲۲ مه 

الأمشال السربية القديمة / لرودلف ژلبایم » ترجمة رمضان عبد التواب 
دار الأمائة بيروت ( بدون تاريخ ) 

الأ مير سيف الد ولة الحمد انی / لمار يوسكاتار طبع لتيبو ليو وجول كربونيل 
الجزائر 1596مء 

الأتساب / لأبى ی عبد الكريم بن محمد التميمى السممانى (55دم. ) 
طر » مطبعةدائرة المعارف الپند ۱۳۸۵ هه 

الأنساب المتفقة / لأبى الفضل محمد بن طاهر القیسرانی ( ۰۰۷ ه. ) + 


ليدن . هولند۱ ۱۸1۵ع۰ 


بد يع الزمان! لىد انى رائد القصة العربية / لمصطفى الشکعه - طبع 
دار الحمامى القاهرة 6 ٩۵‏ ۱م۰ 

برد الأكباد فى الأعداد ( ضمن مجموعة خمس رسال ) للثعالبى أبى منصور 
عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ( ۲ )ه. ) طا الجواكب ۱۳۰۱ ه 
بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والتحاة لجلال الدين السيوطل !ل ا ر 
مطبعة فيسى الحلبى مصر ۳۸ زهاء س ]م۰ 

بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب / لمحمود شكرى الألوسى البضد اد ی 
سرح وتصحيح محمد الأثرى ط ۲ مطابع د ار الكتساب العريسسى 


مصر ۲ ۱۳ هاء 


)۲۵۸( 


البیان والتبیین / لأبى عثمان الجاحظ ( ده۲ه . ) تحقیق عند السلام 
هارون _ طم طبع مكتبة الخانجن والشتی القاهرة . 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية / لأبى العدل قاسم بن قطلو فا 


( ۰۸۷ ) ل مطبعة المائى بد اد ۰۶۱۹۲۱۲ 
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تاريخ أبى القداء / المختصر فى آخبار البشر / لأبى الفد!* اسماعسل 

ابن تور الدين على ( ۳۲ به. ) دارالفكرلينان ۰8۱۹۵۲ 

تاريخ آد اب اللفة العربية / لجرجى زید ان طبع دار الهلال مصسسرء 

تاريخ الأدب العربى / لكارل برو كلمان طبع‌دار المعارف بمص سر 

( بدون تاريخ ) ۰ 

تاريخ الأد ب العریی لحنا القاخورى ‏ المطبعة البولسية بسسسسسيروت. 
تاريخ الأدب العربى ( الأعصر العباسية ) لحمر فروخ . ط ۲ المطبعة 
الحسينية مصتر ۱۳۵۲ ه. ل 8 198م. 

تاريخ الأدب العربی العصر العباسی الثانی / لشوقى ضیف / طبح د ار 

المعارف مصر ۳ ٩۷‏ ۰۱ 

تاريخ الأدب العربی فى العصر العباسی / للسباعی بیوسی/طبسسع د ار 

العلوم مصر ۱۳۵ 

تاريخ الأد ب العربى ( للمد ارس الثانوية ) لأحمد حسن الزیسیات طه۲ 


دار نهضة مصر ( بد ون تاريخ ) 


)۲۰۹( 


تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق / لمحمد چمال الدین سور ط ٠‏ 
طبع دار الفكر المریی مصر ۱۳۹۲ هه س ٠۴1۹۷1‏ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابح الپجری / لام متز / ط > دار 
الكتاب الصربی بيروت ۱۳۸۷ هھ س ۰2۱۹1۷ 
تاريخ بشد اد / لأبى بكر أحمد بن على الخطیب البفد ادی ( 1۲ هه ) 
طبع أوفست کونرو فوافیت + الناشر الکتاب العربی بیروت ۰ 

العصر اب 
تاريخ اللفة المربية فى العباسی / لأحمد الاسکند ری / ط ١‏ مطبصة 
السمادة مصر ۰۱۱۲ 
تاريخ النقائض فى الشعر العربى | لأحمد الشايب ط ۲ طبع دار الا تحاد 
المربی مصر ٩11‏ ۰۱ 
تتمة اليتيمة / للثحالبی .. تحقیق عباساقبال/طيع فرد ین » 
طهران ۳۰۲ ۱ه. 
تكملة تاريخ الطبری / لمحد بن عبد الملك الهمذانی ( ۲۱ هه. ) تحقيق 
یوسف کنمان ۲ / طبع المطبعة الكائوليكية بیروت ۱ ٩1‏ ۱ع۰ 
تسام المتون فى شرح رسالة ابن زید ون / لخلیل بن اييك الصفدی ( 16/اه) 
تحقیق / عبد الفتاح الحلو - طبع دار الفکر المربی مصر ٩‏ ۱۲۸ه. ٩‏ ۹۱ ۱م 
تهذيب سيرة ابن هشام / لعبد السلام عارون / تعلیق محمد قلمهجى 


تشر وتوزيع ربيع حلب ( بد ون تاريخ ) ۰ 


(۳ 


الشعالبى ناقد! وأديبا / لمحمود عبد الله الجاد ر / دار الرسالة للطباهة 


بشداك >وعرج. ب ]۷1 م۰ 


(1°) 


ثماز القلوب فى المضاف والمتسوب / للشعالبى تحقيق أبو الفضل أبراهيم 
مطبعة المد نی مصر ۱۳۸ هه ل ۰۱۹1۵ 

س ج ج 
جمع الجواهر فى الطح والنواد ر / لأبى اسحاق ابراهيمين على الحصرى 
القیروانی ( ۳٥٤م‏ . ) / تحقيق على اليجاى ط ۱ مطبمةعيسى البابسى 
الحلبى / مصر ۰.۵۱۳۷۲ س ۰6۱۹۵۲ 
جمپرة آشمار العرب / لأحمد زکی صفوت‌ط ۲ مطبعة اليابى الحلبی مصر 
۱ هه س ۰6۱۹۱۲ 

2*0 سم 
حكاية أبى القاسم البغدادى / لأبى المطهر أحمد بن محمد الأأردى / ۰ 
مطبعة كرل ونتر هيد لبرج ٠۴۱۹۰۲‏ 
حلبة الكميت / لشمس الد ين محمد بن الحسن النواجی (5ه1هاء ) + 
المطبعة الا ميرية بیولا ق مصر ۱۲۷ هه 
حماسة الظرفا* من آشمار السمد ثين والقد ما* / لأبى محمد عبد الله بن محمد 
الزوزنى ( ۳۱ ) تحقيق محمد المعیید ٠‏ مطبعة دار الجيسة 


بغداد ۰۱۷۳۲ 
دا خم عه 
خای‌الخای / للثعالبى / دار مكتبة الحياة بيروت ۰2۱۹۱۱ 


خزائن الكتب العربية فى الخافقين / لفيليب دی طرازی / مطابع جوز ف 


سليم بيروت 4۷ ۰۴۱ 


(1) 


خمس رسائل / للتعالبى :: ط ۱ مطبعة الجوافب ١١٠إهه‏ 


دائرة المعارف / للبستانی / مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان / دران 
ناصر خسرو والمطبعة الأدبية بيروت ۰2۱۸۸۷ 

د اثرة معارف القرن العشرين / لمحمد فريد وجدى / ط ۲ دار المعرفة 
للطباعة والتشر لبنان ۱ ۷ ۰۱ 

د یوان ابن زيد ون ورساه / لابن زید ون تحقيق عبد العظیم / طبسع 
مكتبة نهضة مصر ۵۷ ۱ع۰ 

د يوان السماتی لأبى هلال المسكرل ”ر تكتية الق سى القا هس رة 
۲ جام 

الد ويلا ت الاسلامية فى الشرق / لمحد على حیدر / تشر عالم الکتسسب 


القاغرة > ۷ ۰2۱ 


رسائل بد یع الزمان الهمذانی / لیدیح الزمان ( ۳۹۸ه. ) ط ۱ + 
مطبعة الجواعب الاستائة ۲۰۸ ۱ع۰ 

رسائل الجاحظ / لأبى عثمان عمرو الحاحظ ( ۲۵۵ ه. ) طبع دار النهضة 
الحد يثة بیروت ۲ ٩۷‏ ۰2۱ 

رسال الخوارزسی / لأبى بكر محمد بن العباس الخوارزی / المطبعسة 


العثمانية مصر ۳۱۲ ۱ه. 


(TIT) 


رسالة التوابع والزوابع / لابن شيد الأندلسى ( ۲۹ »هد ) / تحقسق 
بطرس البستاتی / مطبعة المتاهل بيروت ٠‏ 

الرسالة الحاتمية / لأبى على الحاتس ( ۳۸۸ ه. ) طبخ الجواسب 
القسطنطنية ۳۰۲ ۱هء 

الرسالة الموضحة / لأبى على الحاتی / تحقیق محمد يوسف نجل م 
دار صاد ر بیروت ۲۸۵ هه س مء 

روضات الجنات فى أحوال العلما* والساد ات / للمیرزا محمد باقر الا صفهانی 
مطبعة مپراستوار طپران ۳۲ ۱ه. 

ريسانة الأدباء وزهرة الحياة الد نیا / لشپاب الدين أحمد بن محمد 
الخفاجی ( ٠۹‏ هاء ) تحقيق أبو ألفضل ابرامي سم 


ط ر مطیمةعیسی الحليى مصر ۱۳۸۱ هه س ۰۶۱۹۱۷ 
ا 


زمر الآد اب وثمر الألياب / لأبى اسحاق ابراهيم بن على الحصرى القیروانی 


لگ 
(10۳۲) ط ۲ مطبمةعيسى الحلبی مصر ( بدون تاريخ ) ۰ 


سر البلاغة / للثمالبى ط ۱ مطبعة الترقی بد مشق ۰ 


شذ رات الذ هب فى آخبار من ذهب / لأبى الفلاح بن العماد الحتبلسیسی 
( ۱۰۸۹ هاء ) طبع کونرو غرافیر . بیروت ٠‏ 


التبیان على د یوان أبى الطیب ‏ سوب لابق البقا* المکیری ( ۱۱ ه) 


طبعة ستة ۲۸۷ (هه 


(TIT) 


شرح د یوان أبى الطيب / لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى ( 14عه) 
نشر فرید رخ . د يديصويرلين ۰۶۱۸۲۱ 

أشرح المضئون به على غير أله / لعبيد الله بن عبد الکافی العبیسد ی 

تحقيق اسحاق الشدسی ط ( مطبعة السعاد ة مصر ۵۱۳۳۱ س ۶۱۹۱۲ 
شفاء الفليل فیما فى كلام العرب من الد خيل / لأحمد الخفاجى المصرى 

( ۱۰۱ ه. ) تحقيق عبد المنعم خفاجى / المطبعة المنيرية بالأزهسر 


ط و مصر ۱۳۷١‏ هھ ب ۹۵۲ م۰ 


ET E 
۱ 
مطبعة‎ ١ الصاحب :ین عیاد . حیاه وأدبه / لمحمد حسن آل ياسين ط‎ 


الممارف بقد اد ۳۷۲۱(هه س ۰2۱۹۵۷ 

الصبح السنبى عن حيثية المتنبى / لیوسف البد یس ( ۱۰۷۳ ه ۰ ) » 
«طبحة الاعتد ال » ۱۳۵ ها. د مشق . 

الصتاعتین الکتابةالشمر لأبى هلال العسکری ( ۳۹۵ ه. ) تحقیق على 
أ البجاوى وزسله ط ۲ طبع‌عیسی الحلبی مصر ( بد ون تاريخ ) 


لط ميد 


طبقات الشافعية الكبرى / للسبكى ( ۷۷۱ ه. ) طبع البابی الحلبى 
مصر ٩۱۵‏ مء 
طبقات النحا ة واللغویین / لابنقاضى شهیه الأسدى الشافعی ( ۸۰۱ه) 


تحقیق محسن غیاض طبع النعمان العراق ٠‏ 


(TIlE) 


طيف الخيال / لعلى بن الحسين الب بالشريف المرنشی ( 291 هة ) 
تجقیق محمد کیلانی ط. ۱ مطبعة مصطقی الحلیی مصر > ۲۷ هه 58 ١م‏ 


ظا 


ظهر الاسلام / لأحمد آمین ج + ط > النهضة المصرية القاهصرة 
1 م۰ 

س ع س 
الحقد الفريد / لأحمد بن عبد ربه ( ۲۲۸ ه. ) ط ۲ المطبمة الأ زهرية 
مصر ۱۳۲ ه. س ٩۲۸‏ م۰ 
عيار الشعر / لمحد بن أحمد بن طباطیا الملوی ( ۲ ) تحقيق طه 


الحاجری وزمیله طبع شركة فن مصر ۰2۱۵۰۲ 


فقه اللفة وسر المربية / للثعالبى تحقیق مصافى السقا وزميله / مطبصة 
البایی الحلبى مصر ۱۳۲ - ۱۷۲ 

الفن ومذ اهبه فى النثر العربی / لشوقی شیف ط ۷ دار المعصسارف 
مصر ( بد ون تاريخ ) ۰ 

فنون الشعر فى مجتمع الحمد انيين / لمصطفى الشكمه / مطبعة المعرفة 
nm BIYA‏ 5۵ م۰ 

فپرس د ار الکتب المصرية مطبمة د ار الکتب مصر ۷ هه - ۰۱٩۳۸‏ 
فى الادب العباسی / لمحمد سهدی البصیر ط + مطبعة التعمان الصراق 


PY 


| 
۱ 


(Te) 


القاموس المحيط / للغيروز باد ی ( 


المطيمة الحسينية مصر ۳۵۲ هه — ۳۳ م۰ 
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- له‎ sS 
اموت ١لفة راهب گرد وی - کک یہت ۱لا ر مار‎ | 


الكامل فى التاريخ / لأبى الحسن على بن أبى الكرم ابن الاثير ( .7 مء ) 
دار صاد ر بيروت ‘PII — RIA‏ 

الكشكول / بها الد ين العاملى ( ١۳٠(ه.‏ ) تحقيق طاهر الزاوى / » 
مطبعة عيسى الحلیی مصر ( بدون تاريخ ) 

كشف الذلنون عن أساس الكتب والفنون / لحاجى خليفة ( ۱۰۲۷ه. ) 4 
طبع مكتبة المثنى بخد اد ( بدونتاريخ ) 

الکشف عن ساوی* شعر المتنبى / للصاحب أبى القاسم اسماعيل بن عاد 

( ۳۸۵ه. ) تحقيق محمد آل ياسين مطبعة المعارف بغ داد 

۵ ع ۰۱۹۵ 

كمال البلاغة / تشمس‌الممالی بن ووشمكير ( ۰۳) ه . ) / المطيصتة 


السلفية مصر ۱۳۱ 
الله 


اللباب فى تحرير الأنساب / لابن الأثيرعلى بن أبى الكرم الجزری (۱۳۰ ) 


طبيع مكتبة القدسی ‏ ۳۵۷ (ه. 


انا تحرير اللأنساب / تجلال الدین السیوطی ( ۱۱ )طيم 


مكتبة المثتى بغد ان . 


)۲ ( 


للطائف والظراءف / جمع أحمد عبد الرزاق المقد سو( جمع فيه بين کتاسی 
اللطائف والظرائف واليواقيت فى بعض المواقيت للثعالبى ) / طبع 
س ٩‏ ۱۲ م ۰ مصرء 
لطائف المعارف / للثمالبی / طبع‌عیسی الحلبى مصر ٠‏ 
مات 

بثالب الوزيرين / لأبى حيان التوحيد ( 6١6‏ ه. ) / تشر وتوزيع 
دار الفكر بد مشق ۰ 
مجمع الأمثال / لأبى القفل أحمد بن محمد الميدانى ( ۵۱۸ ) تحقیسق 
محمد عبد الحميد / مطبعة السنة المحمدية مصر ۱۳۷ هه س ۵ ۰6۱۹۵ 
مجانی الأدب فى حدائق العرب / للأب لويس شيخو اليسوص المطبعة. . » 
الكائولوكية بیروت ۰2۱۸ 
محاضرات الاد با* وسعاورات الشعراء والبلفاء / لأبى القاسم حسین بن محمد 

eT} ۹۹‏ 0 
( الراغب الأصفهاتى ) ۰ مطبعة ابراميم المویلحی مصر ۱۲۸۷+ 
مرآة الجنان وعبرة الیقظان / لمحمد بن عبد الله الیافسی اليمنى ( 8لاه) 
مطبعة المعارف حيد ر أباد ۱۳۲۸ سا . 
المرشهد الى فم آشسسمار المرب وصناعتبا /لعبد الله الطیسب 
ط ١‏ مطبعة الد ار السود اتيسسة ‏ الخرطوم ١1907م.‏ 
المرقصات وال.دا ریات / لتور الد ين على بن الوزير آبی عمران ( ٩۷۲‏ ه. ) » 
ول ې تذردار حمد و محیو ۰2۱۹۷۳ 
مضارع العشاق | لأبى محمد جعفرين أحمد السراج ط ١‏ مطبعة الجوائب 


۱ ۳۰ ( له ۰ 


(YIY} 


مطالع البد ور فى منازل السرور / لعلا* ألدين على بن عبد الله البهائشى 
الغزولى / ط ١‏ طبع ادارة الوطن ۰ 

المطالعة المختارة / من مطبوعات الادارة العامظلكليا توالمعااصط د 
الملمية ط ۳ الرياض وير وج . س ۰۱۹۵ 

معالم الشعر وأعلامهفى المصر المباسى الا ول /لمحمد نبيه حجاب دار ٠٠‏ 
المعارف مصر ۱۱۷۲ 

زمعجم الا دیا؟ / لياقوت ابى عبد الله الروس البغدادی (1۲1 ه ۰ ) » 
مطبمة عيسى الحلبی الطبمة الا خيرة مصر ( بد ون تاريخ ) / وعابصة 
هند ی بالسیکی ط ۲ مصر ۲ م۰ 

معجم البلد ان / لأبى عبد الله یاتوت الحموی / دار صاد ر بیسسسسروت 
بیروت ( بدون تاريخ ) ۰ 

معجم المؤلفين / لعمر كحالة / مطبعة الترقی دمشق ۱۳۸۰ هھ مت 6۱۹۱۰ 
معجم المدابوعات العربية والمصرية / لموسفالیاس سرکیس / طبع سرگیسسس 
مصر )۱۳ هه د ۰6۱۲۸ 

مقامات بد يع الزمان البتذانی ۸ لبد يع الزمان / المطبعة الكاثوليكية بسسپروت 
( بدون تاريخ ) ۰ 

مقد مة ابن خلد ون / لعبد الرحمن بن خلد ون المغربی ( زره )1 / ۰ 
طبع دار التحریر مصر ۱۲۸۷ ه ۰ س ۰۱۹۲ 

مقد مة فى صناعة النظم والتشر / لمحمد بن حسن التواجی / تحقیسسسق 
محمد عبد الکریم . منشورات مكتبة الحياة بيروت . 

المكارم والمفاخر / منسوب لأبى بكر الخوارزس ( ۲۸۳۲ ها . ) شرح عزت 


العطار القاهرة ۳۵ (ع۰ 


(TTA) 


ملحق فهرس المخطوطات العربية بالمتحف البريطانى * ( انجلسیزی ) ۰ 
طبع لند ن ‘PIAS‏ 

منا ظرا ت فى الأدب / جمع وشرح عزت العطار القاهرة ٠۴٠۹۳۲‏ 

المنتحل للشعالبی ط ۱ المطيعة التجارية مصر #15 زه. 

المنتظم فى تاريخ الطوك والأمم / لابن الجوزی عبد الرحمن بن علسسى 
٩۷ (‏ هه ۰ ) / طبع د او المعا رف العشمانية حيد ر آباد ال تسد 


۷ جه و« 


مواسم الأدب وآثار العجم والمرب م لجمثر محمد البیتی الملوی ط ۱ 
مطليمة السمادة ۵۱۳۲۰٩‏ 


الموشح / لأبى عبد الله محمد بن عمران المرزيانى ( ۳۸ ه. ) / تحقيق 
على البجاوى / طبع لجنة البيان العربى مصر ۰۶۱۱۵ 

أذ ان دن 
النثر الفنی / لزکی بارك / د ار الكتاب العربى لضباعة وال سر 
القاهر ة ( بدون تاريخ ) ۰ 
تفر النظم / للثعالبى / ط ۱ المطبعة الأدبية مصر ۳٠۷‏ هه 
نزمة الألباء فى طبقات الأدياء / لعبد الرحمن بن محمد الأتباديى( ۵۷ هه ) 
طبع مطبعة المد نى مصر ٠‏ 
نشوا المحاضرة وأخبار المذاكرة / لأبى على المحسن بن على التتوهى ( ۲۸۲ ) 
تحقيق عبود الشا لجی ۰ ۱۳۹۱ - ۱5۷۱ ۰۶ 


نقد النثر / لقد امین جعفر البشدادی ( ۰۵۳۳۷ ) / تحقيق 


مله حسين وزميلة ٠‏ مطيعة مصر . مصر ۰6۱6۳۸ 


(۲714) 


نفحة الريحائة / لمحمد أمين المحبى | ط ١‏ طبععيسى الحلسبى 


مصر ۱۳۸۹١‏ س ۰۴۱۹1۹ 
ے غ م 


هد ية العارقين فى اسما* المؤلفين وآثار المصئفين / لا سماعيل البغد اد ى 
مكتبة الشتی بغداد مه6١مه.‏ 

ا 
الوافی بالوفیات / لصلاح الدين الصفدی ( ۷۱ ۰۵ ) / ط ۲ ۰ 
فرائز شتایر بقیس‌باد ن ۱۳۹6 هاء س ۰۴۱۹۷٤‏ 
الوساطة بين المتنبى وخصومه / لملی بن عبد المزیز الجرجانی ( ۳۲ه) 
تحقيق أبو الفضل ابرا هيم وزميله . مطبعة عیسی الحلبى مصر ۰۱۹۱۲۱ 
الوسيط فى الأدب العربى وثاريخه أحمد الاسكتد ری ومصطنی عنانی طيبع 
دار المسعارف بمصر الطبعة الخامسة عشر ۰ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / لابن خلكان ( (1۸ه ۰ ) فى 


۽ مجلد ات طبع دار الثقافة بيروت ( بدون تاريخ ) 


يتيمة الد هر فى محاسن أعل العصر / للثعالبى ( ۲۷) ه ۰ ) / * 
تحقيق محمد عبد الحميد ٠‏ 


هل م مطبعة السعادة مصر ۱۳۷۵ هه ل1561505ام٠‏ 


۲۲۷۰( 


مجلة الأزهر الشسسریف 
المجلد الثالث السنة الرابعة والثلاثون 


٤ 
۰ آکتو سر ۱۹۱۲ م‎ 


اة اا > سس سا 


المجلد الثانی ء لدد ۲۲۷ 


مجلة المجمع الملس العزبى بد مشق 
لجل د ۲۲ 


مطبسة الترقی دمشق ۱۳۹۷ھ = ۰۴۱۹6۸ 


۰ب ) 
فهرس المخطوطات 
ی 
ات۱ 
الاعجاز والایجاز / للثمالبى / مكتبة ككك عارف المد ينة الضشسورة 


رقم المخطوط ۲۱ 7 :۱ 
الأثال / للثعالبى استانبول غزته رقم المخطوط ۱۱۵۰ / ۳ 
الأمثال للخوارزمی استانبول فيض الله رقم المخطوط ۲۱۲۳ 
بد انع الطح / لقاسم بن الحسین بن محمد الخوارزس ( صد ر الافاصل ) 
استانبول لاله لى رقم المخطوط ۱۷۲۵۰۰ 
تحسين القیح وتقبيح الحسن / للثعالبى من مجموعة فيض الله ۲۱۳۳ 
تحفة الوزرا* / لاشعالبى / القاهرة دار الكتب المصرية رقم المخطلوط. 
۳ وانظر مجموعة فيض الله ( ۲۱۲۳۳ ) 
التوضميح فى شرح المقامات الحريرية / للقاسم بنالحسين الخوارزسی 
تسخة لندن ( لد ی الزميل عبد الرحمن المثیمین ) ۰ 
رساعل أبى بكر الخوارزس / للخوارزس المد ينة المنورة المكتبة العامة 
رقم المخاوط ۸۱۱/۲۲ 
سر الحقيقة / للثعالبى .. استانبول فيض الله ضمن مجموصطسة 
فيض الله ۲۱۲۳ سس 

alt 
كتاب الآداب ر للشعالى المد ينة المنورة مكتبة حت عارف رق سم‎ 
۰۱۲۲۲ المخطوط ۷ تم نسخه سنة‎ 
الکتاب اليمينى فى شرح آحوال السلطان عبد الله أبى القاسم محسود‎ 
۰ وتم نسخه سنة ۷۰۲ ه‎ >٠۸ ابن سیکتکین / لأبى تصر المتبی الف سنة‎ 


بد ار الکتب المصرية رقم المخطوط ۷۲۱۵۱ 


El 


)۲۷۲( 


مقامات بد يع الزمان البحف الى استاتبول نور عثمائية رقم المخطوط ۰ ۲۷ > 
تم نسخه ۱۲۲ وه ۰ 

منا ظرة الا مامين الجلیلین أبى بكر الخوارزی وبدیحالزمان البطاقی 
استائیول عاطف آفند ی رقم المخطوط ۲ ۲۲۷ 

نسخها ۱۱۲ عبد الله الموذان ۰ 


من ۲ 
المنتخب سنن العرب ( ضمن مجموعة فيض الله ۲۱۳۳ ) ٠‏ 


من غاب عنه المطرب / التمالبیا لمديئة المنورة مكتيسة حكمت عارف رقم المخطوطة ۱۷۷ 
المهذب من أختيار شمر أب الطيب المتتبى وأحواله وسير» وما جرى بينه 

وبين الملوك والشعرا* للثمالبى ٠‏ 

القاهر ة مكتبة الازهر ۰ 


رقم الخطوط ۱۸۱۹ تم نسخه ۱۰۱۵ هاء 


۲۷۲( 


" پوس ال : ت ارب ” 


مقدامة + موشوع الهحث م سبپ اشتیاره - شهجه ومصاد ره ات ص 


تمميد : نشأة الا ولان السياسية فى الحصر الحباسی الثانی ٩ - ۱ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


البتاب الأول 


(اعضرة الا سى )و (Y~ Y)‏ 

الفصل الأول : پیکات الدب فى عضر دمم OA AK)‏ 
ا SSS a gaa gg‏ و ۱۳) 

ب ل پا المراق .٠...مثي.ثمثمي‏ .مم موم موه )1-1۲( 

جب بيكة الشستسسام همم موم موه OAL)‏ 

الثصل القانسی. ‏ : تلا هرة المناتلسوات الا د يية والملية فى العصرالثانی ( ۳۲-۲۰ ) 


الباب الثانی 


ز حياته الماسة ) (=o)‏ 

الفصل الال 0 + (۲۷-۲۰) 
اصله وئسية ووطتة همم م۰۰۰۰ (Yao)‏ 

مولد و ووتالش همم مهم موم م۰۰ (CITY)‏ 

ثقافته وأساط ته وتلامیذ ه فلام م هة م من ةا مة م و ةلاه (CY)‏ 

الفصل الثائى ۲ رحلاته الاد بیس ة وصلاته بالأمرا" والکتاب ۰ ۰۰۰۰۰ رم (U‏ 
فى حلب( سيف ال وم مه ماه همم مه رو وه 

فى بخاری ( الپلحسی ) همهم همه ))0= ۵۲) 

تی‌نیسابور ( أب و تصر المكالى) .لمحم معو عو ءءء لله ؤة) 

فى سجستان ( طاهر بن محمد ) (of o) .....,.....٠.٠.‏ 


ی صفهان ( الصاحب‌بن عبالآن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (ه-۷ه) 
فى شیراز ( عضد الد ولة ) موم مو من ةن مويءه زیت [15) 


(TYE) 


الهاب الثالسث 


رقم الصفحة 
1 آدبه ولو ) موه (۱۳ -۲6۲) 
الفصل الا ول ۽ مصاد رأد به المطبوع منها والمخطسوط. ۰۰۰۰۰ (۷۹-1۳ ) 


الفصل الثانی Saka‏ الل ل عرو وه ۱۲۱۸۵ 


أ - رسائله الواردة فى دیواته وأفراضبا المختلفة (۱۲-۸۰) 
بن رسائله التی لم يحوها الدیوان م۱۲۹۱ 
ج المتسال ۱۳۱ ( 
ں ‏ متاترته لبديع الزمان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ۱۲۵ ۱۷۵) 
ص ل خصاتص نشره ومد رسته التى ینتمی ألهبها ۲1(۰۰۰۰ ۱۷- ۱۸۵) 

الفصل الثا لث و اسر (YYTIVAN)e cesses ocoosoo‏ 


أقراض شسسسسحره موم و۰۰۰۰ ۱۷۰۱۸۱ ۲) 
خصائصه التئيسسة )151١-95148(6..06606.........٠.‏ 
!لفصل الرایع ۽ القوارزس ولد م۰۰۰۰( ۲۳۱۲ ) 
الفصل الخامس + مکانته ومو زنته يأدبا * عصسسوه م۱۳۲۵ ۲ 
ا لقا تسسسة : تلخيص! لبحث والمقترحسات لللل م ء ءءء( (foo‏ 
قم‌وس‌المرا جمع ونم همم همم ةم .لل لة(1135-921؟) 


قور سالمجسلات ا منم هون من وه ل ۲۷۰ ) 


فيرسالمخطرطات مد نی وم م۰۰۰۰ (۲۷۲۲۷۱) 


فپرس‌الموشوعات وم A‏ عاو مه و و و موم موم همه (۲۷۷۲-) ۷ ۲ 


